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وغيرُهم. وصحّحَها الألباني. 
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الوقفة ١‏ لأولى: مك مسمّى «١‏ التوحيد») 


تعردف التوحيد لغة واصطلاحًا: 

هو في اللغة مصدر من: وحٌّد يُوَحٌّد توحيدًا؛ إذا أفرده واعتقده واحدًا(". 
وهذا لا يتحقق إلا بنفي وإثبات؛ نفيٌ الحكم عمًّا سوى الموحّد. وإثباته له. 
فنقول مثلا في توحيد الألوهيّة: لا يتم للإنسان التوحيد؛ حبّى يشهدَ أن لا إله 
إلا اللّهء فينفى الآلوهيّة عن سوى الله وتحيا ذه وعد 21 
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فعلى هذا: يطلق الواحد على المنفرد بخصائصه عمًّا سواه. 

يقول ابن فارس: 33ل الواو والحاء والدال: أصل واحدٌ يدل على الانفراد. 
من ذلك: الوحدة» وهو واحد قبيلته: إذا لم يكن فيهم مثله. قال الشاعر: 


ياواحدالعرب الذي مافيالأناملهنظير 





.)١5 أصول الدين عند الأئمة الأربعة» للدكتور ناصر القفاري (ص‎ ١ 
.) 5 5/8/7( انظر: لسان العرب لابن منظور‎ )( 
.)0//9( انظر: المجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العقيمين‎ )( 
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2 « التوحيد » ايضاء ى)| ا ويه : 
: : ن مفردات العقيدة» لوجدناها جزئية. : 
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١‏ حي 2 
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١ :‏ 1 لاححوارة 5 الأضولة 3 
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ما الفرق بين المعنيين؟ 

3 فنقول: العقيدة أعم من جهة موضوعها؛ إذ هي تشمل التوحيد» وغيره 
. من المباحث؛؟ فيدخل فيها أركان الإيمان الستة» ويدخل فيها ردود علماء 
كو الإسلام على الديانات الأخرىء والفرق؛ والتيارات المعاصرة» وغيرها. ببخلاف 
7 التوحيد الذي يقتصر على توحيد الله وب وهو أشرف أجزاء العقيدة. ويلاحظ 
: أيضًا أن مباحث الويمان بالكتبء والرسلء» واليوم الآخر والقضاء والقدر. 
وو يدخل في إطار العقيدة بالمطابقة. أمًا في التوحيد فيدخل فيه بالاستلزام؛ إذ يلزء 
ل 

8 9 9 915955999955993: 9558 5959 591 5 


وهذا يكير تساؤلا مفاده: إذا كانت المطابقة بين كلمة ٠‏ توحيد » ومصطلم 
« عقيدة » با يحويه من مباحث جزئيّة» فلاذا سمي علم العقيدة ب« التوحيد)؟ 
ول أطلق العلماء في القرون الماضية على ما صنفوه من كتب في علم العقيدة 
اسم « التوحيد »؟ 

والجواب: إِنّ تسمية العقيدة بالتوحيد من باب تسمية الشىء بأشرف 
أجزاته؛ لأن توحيد الله قَبَِ هو أشرف مباحث علم العقيدة. أمّا المباحث 
الأخرى؛ من إيمان بالملائكة» والكتب. والرسلء. واليوم الآخرء والقضاء 
والقدرء ومباحث الإمامة» والصحابة» وغيرهاء فهي تعتمد عليه» وتستند إليه؛ 
إذ هو أساسّها وجوهرّها؛ فهي تدخل فيه بالاستلزام. 

الفرق بين العقيدة والتوحيد: 


والآن. وقل فرغنا من نبال معنى العقيدة والتوحيد» تساءل: 
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تمت 


ات 


هنة هه هنة نه نه نه هن قنة هن فنه قن فنك كه نه كن 55 55 55 535 


من إيمانك بالله 5ك أن تؤمنّ بملائكته» وكتبه. ورسله. والمغيّبات التى أخير الله 
عنهاء وأخبرت عنها رسله» وبالقدر الذي بريه الله في عباده وفق إرادته ومشيتته. 


مؤلّفات في العقيدة تحت مسمّى التوحيد: 

-١‏ استخدم الإمام البخاري؛ محمّد بن إسماعيل (ت 155ه) هذا 
المصطلح. حينس يمي الكتاب الذي خرّج فيه أحاديث العقيدة حت ف الجامع 
الصحيح - ب (كتاب التوحيد). 

5 - وَأفو العبّاس أحمل بن عمر بن سريح البغدادي رت 5٠”مأهم)‏ 96 
الكتاب الذي صدّفه في العقيدة ب (كتاب التوحيد). 

-٠‏ وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خرّيمة النيسابورى (ت ١7"1ه)‏ ألّف 
كتابًا في العقيدة وَسَمّه ب (كتاب التوحيد وإثبات صفات الرث قكَ). 

4- وأبو عبد الله محمّد بن إسحاق بن منده (ت 46"ام) ألّف كتابه 
الموسوم ب (كتاب التوحيد ومعرفة أسمء الله ويك وصفاته على الاتفاق والتفرّد). 

ثم تتابعت الكتب المؤلّفة تحت هذا الاسم. 
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ُو )١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس )23١4/1(‏ والمعجم الوسيط لمجموعة من | 

5 المؤلفين(ص50). 

كم (؟) انظر: كشّاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (178-1179/1). 

- (") انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (27//1). 

9 (5) انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي (ص .)١555‏ 
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ب 3 1 21 لل كماد 
إليه « الفقه الأكير ): ١‏ هذا كتاتثٌ ذكرنا فيه ظواهر المسائل في أصول الدين, 
التي لا بُدَ للمكلّف من معرفتهاء والوقوف عليها ». 

١‏ - وهذه التسمية استخدمها أيضًا أبو حاتم الرازي (ت 07”"ه) فى 
كتابه « أصل السنة واعتقاد اللبدية ). 


7 - وكذا استخدمها الإمام أبو الحسن الأشعريٌ (ت 74 'ه)؛ حين وسم 
كتابه الذي أبان فيه عن عقيدة أهل السنة والجاعة ب« الإبانة عن أصول الديانة ». 





- ومن بعدهما عبيد الله بن محمّد بن بطة العُكبري (ت 7817ه) في 
كتابه: « الشرح والإبانة عن أصول الديانة »» وهو الكتاب الذي يعرف دب« الإبانة 
الصغرى ». 

5 - وعبد القاهر البغدادي (ت 579ه) في كتابه « أصول الدين ». وغيرهم. 

ملإحظة: 

يُلاحظ أن العقيدة - هاهنا - سّمّيت ب « أصول الدين » تَييرًا لا عن الفروع. 


وينبغي أن لا يرد على بالك أن الأصول هي التي تؤخذ ويُعمل با 


فحسبء ويمكن الاستغناء عن الفروع. فهذا الفهم خطأ؛ لذن الديث كل لا 


يتجزأ. وقد عاب الله على أهل الكتاب أئَّم يؤمنون ببعض الكتاب». ويكفرون 
ببعضه الآخر» فقال: ل همون ببَعْض لحيل وترون بِبَعضن هَمَا جَرَاةُ من يَفْعَلْ 
لِكَ نكم | لا حَرَي ف الحيزة الدع وَيَوَمَ الْقيَكْمَدَ يدوت | سد الْحَدَاب 


وما 0 يِعَلِفِلٍ ع- عََمَا تَحَمَُوبت © [البقر :6 ]. 
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يقول ابن رجب الحنبلي كذآثة: « السئة: طريقة النبىّ يكل التي كان عليها هو 
وأصحابه؛ السالمة من الشبهات والشهوات. ثمّ صارت في عرف كثير من العلماء 
من أهل الحديث وغيرهمء السئّة: عبارة عا سلم من الشبهات في الاعتقادات, 
خاصّة في مسائل الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخر. 
وكذلك مسائل القدرء وفضائل الصحابة. وصنفوا في هذا العلم تصانيف. 
ورسئتوها كتن السَرة ه00 


فإطلاق اسم السئة على مباحث الاعتقاد» يُشعر بأهميّة العقيدة؛ إذ هي 
أصل الدين» والمخالف فيها على خطر عظيو”". 

مؤلفات قٍِ العقيدة تحت مسمى ( السنة ): 

ساد اصطلاح السنّة في القرن الثالث الهجريء في عصر إمام أهل السئة 
أحمد بن حنبل» حين ظهرت الفرق» وراجت عقائد المبتدعة. فأخذ العلماء 
يُطلقون على أصول الدين ومسائل العقيدة اسم « السئة »» تمييرًا لها عن 
مقولات الفرق. 


)١(‏ كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة (ص »))2235-١١‏ وانظر: السئة لابن أبي 
عاصم (151-555/57). 
رض 19). 


يّ . السّة: 
نحت مسمى 
' كتبوها 
: َ ]ا : 
١‏ ضا من المصنفات التي 
' أذكر فيما يل ؛ ده" ام). 
6 و ل 
ذا لي ا 9 أى شيية رت 
ٍِ ١-السنة‏ دن ال (ت١5١ه).‏ (ت */ا”هم). 
0 0 بكر أحمد بن محمد بن ل (ت 11775ه). 
6 لسنّة للأثرم؛ أبي , ل مد ميا د غالة 
لات | نبل بن إسحاف بن حنم (ت ه/ا؟ه). 
4 - السنة ابي عل حنبل : الأشعث السجستاني 
: سليمان بن 
5 3 اود سل 59 ( 
2 - السنة لأبي داو نَى « الفقه الأن 
0 ): مع مسمى 
-- الو لفقه اللأكر. 
3 ٍْ 1 ل عل 2 
6 نات القى طلق- 1 
و من السحياتت م صطلاحًا: لقاف والهاء أصل 
3 ف الفقه لغة وا : « فقة: الفاء وا أفكنة. 
9 تعريف قول ابن فارس: ١‏ فَهِ : ققهتٌ الحديتّ أ 
53 المقه ف 5 المّىء و . 9 فقيل ب 
63 ل على إدراك - الشريعة» - 
53 وه 5 . مدللقف علم 
0 واحد صحيح 7 4 ايض , ؛ 
١ :‏ شىء فهو فقة. . 
ب وكل علم بشيء 1# 
0 بالخاذل و حرام قا 
نط . 
ل 
03 نه للأين منتظور 
6 ظر: لسان العرب 
2 فارس (14/ 
03 ظ اللشفة لابن 
6 ( مقاييس 
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ف 
03 
8 
: كلها 5 
و الم ل عد 1 أ و 5 8 
3 ولقد كان الفقه يطلق في القرون الاولى على العلم بأحكام الشريعة 2 
و ا نخس عء كَّ )2 ص 
8ط ومنه قوله كَكُ: « مَن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين 20(0. 0 
ا , : غامًا ف الل كلمل ف ما 
. صما ٍ_ , . لزع عا د : : 
93 وكدا دعاؤه كلد لابن عمه ابن عباس عتتعهد كان , 0 9 0 
نحسبء في قوله: « الله فدَّهدُفى الرّين وعلّمهُ التأويل  .©0,‏ 63 
م مسائل الخلال والحرام فحسب. في قوله: «اللهمٌ فقهه في ين ف يل 2 
4 لجلال والمرام. 6 
: ع كه 0 لول ا 5 : ع) | 
1 والملاحظ أن المتاخرين خصوا اسم «١‏ الفقه » بمعرفة مسائل والحرام َك 
0 
ٍِ وغيرها. * 
. 557 : العقيدة بالفقه الأكير: 3 
م تسمية العقيدة بالفقه الا كير: 
5 0 كم 
[ “كر مقارتةً نفقه الفروع. فقولنا: «الفقه ك3 
ِ : العلماء العقيدة بالفقه الاكير مقارنة بفقه الفروع. فقولنا: «١‏ 3 
َ 4 ا أكير ع وءه يدها اطلق علد الفروع. آم 
9 الأكبر » يشعر بأن هناك فقهًا آخر ليس بأكبر» وهو م 2 
: 1 : ا ال 0 0 ): 
َ مؤلفات في العقيدة تحت مسمى ١‏ | الا كبر ) 2 
م الإمامٌُ أبو حنيفة؛ النان بن كع 
2 1 شتشل مصطلح الفقه الأكبر » هو الإمامٌ أبو حن : 4 
7 اول من | ' | ١‏ "فون اصيتانه 0 
- 0 . . ىو ٠‏ 3 0 : َ( : 
ثابت (ت ١5١ه)؛‏ فقد رُوي عنه كتابٌ بهذا الاسم» وهو مشهورٌ َ 
ظ ١‏ م ا مسائل الاعتقاد. 63 
3 4 9 ( .م 9 فه الاما رياه بعص 
7 وؤفل قاموا بسر حه . وفل بحتب قفية ام 1 2 
0 
: : 
5 2 
و 
ع ١‏ 8.. 9 الك ١‏ 6 
ا ١‏ ْ ْ : اننّه ٠‏ عنيا ) 57 .)١‏ وغيره. وذكره ابن م 
يو (1) أخرجه أحمد في المسند؛ في مسند عبد ليت ااا 0 
: : الو كما مار رك ل 
9 حجر في: الإصابة ,))75١/5(‏ وعزاه إلى معجم البغوم 8 
: نا : ف كنسة (557/65). -- 
() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية / ع 
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9 بأسم ) الفقه الأكير 3 عرض فيه مسائل الاعتقاد با 8 ا 
لذن * 
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9 ملاحظة: 1 
6 ْ 3 
: بمة ع )؟ فقد يظره5 كلم 
9 يرد على هذه التسمية ما ورد على تسمية ١‏ أصول الدين ( يظن : 
ار ا فقه الأكبر» يعنى إهمال الفقه الآخر - مسائل ‏ ! 
البعض أن تسمية العقيدة بالفقه الأكبرء يعني إهمال | خر ثل : 
©0000 نه أصعث مقارنة بالأكر. وهذا الفهم غر 6 
0 7 نقه الأكر يعنى الاغتيام ياه والبدء بتصحيدها 3 
63 صححيح؟ لآن تسمية العقيدة بالفقه الاكبر يعني الاهتتام مباء و ييدان 14 1 
0 1 1 بحال - إهمال أداء الأعمال» ومعرفهة لم 
3 قبل القشام بأداء الاعمال» ولا يعسى ' ١‏ كنت 3 
١ < 2 ٍِ‏ 0 , 1 1 يه ١‏ ع . | لا د م 5 عن : 
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7 فى بيان بعض المسميات الني أطلقت على حملة العقيدة الإسلامية 0 


6 
ع 6 
ب ا لعقيدة الإسلاميّة َع 
: بابحا يا : مية . 3 
. واكك ل غنات أطلق ت على أهل العقيدة الصحيحة وحملتها. - 
5 د : 3 
: وساذكر بعضها ني الوقفات التالية: 2 
١ . 0000 :‏ 
: الوقفة الأوك: أهل السنّة والجماعة و 
.8 وو ع سَ 5 ٍِ 
: 0007 ميات التي أطاة ت على جرلة العقيدة الصحيحة: اهل الببيثة والجاعة. 3 
ْ ش 0 0 2 
: التعريف بأهل السنة والجماعة: 3 
: هذا |السكى مع وصيين تبن لامبحايةء ونا الستةم بواجياعة. 7 
م سي 1 1 1 ع م و هه ى سه 6 
5 4 5 فر كلاه , . 2ج ا أ. ذ 1 : أ 000 2 
7 والسئة قد تُطلق على ما يُقابل البدعة؛ كقولهم: طلاق السئة كذاء وطلاق ع 
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البدعة كذاء وفلانٌ على سنّة - إذا وافق التنزيل والأثر في القول والفعل 0 
8 | ل ا د 
ء وفلان على بدعة - إذا عمل خلاف ذلك -(2. 
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: 0000 
. وهاتان الكلمتان - السئّة والبدعة - تستعملان دائ) ككلمتين متضادتين؛ 1 
ع ع ص صتاته ‏ ؟) ور : 5 
7 لأنَّ السّة هي الطريق التي كان عليها رسول الله يكل وأصحابه <تكد» والبدعة 
٠ ,‏ أو *||5 -. , : , 
هي ترك تلك الطريق» والانحراف عنها. 0 : 
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ٍ _ ا َمعنْهم ؟ م٠‏ الاعتقادات الأعمال» الآة ال ١‏ 
5 «وشهم. وصحابته الكرام ينهم ؛ من دات» و واه فوال. ل 
م ع وورمعم ع “ني هه نى ” الخرعء رح 
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3 507000001 0 
ب بعضه من بعض؛ يقال: جمعته فاجتمع . : 
83 ع في ىف _ 2 
0 قال ابن فارس: «١‏ الجيم والميم والعين أصل واحدء يدل على تضام 2 
5 0 
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وج )١(‏ مسندأحمد(5/4١١23).‏ وحسّنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (*101/11). 0 
2 (1) أخرجه ابن وضاح القرطبي في كتابه: البدع والنهي عنها (ص 55). . 
5 (*) معجم مقاييس اللغة لابن فارس .)51/4/١(‏ : 
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٠ 7 1‏ 56 ءِِ 
والجماعة شرعا هم: الرسو ل وَل واصضحابه ووذ هه . والتابيعون. وتابعوهم 
بإحسان2'17. 


وأهل الشيء هم: أخصٌ النّاس به. يقول أهل اللغة: أهلٌ الرجل: أخصّ 
النّاس بهء وأهل البيت: سُكَانه. وأهل الإسلام: من يدين به وأهل المذهب: 
دين 30 

وبإمكاننا بعدّمًا علمنا معنى أهلء والسئّةء والجماعة» أن تُعرّف أهل السنة 
والجاعة بِأئَّم المتبعون لمنهج الرسول يله وأصحابه في الأصول والفروع(". 

وقيل: هم مَن كان على مثل ما كان عليه النبيّ يك وأصحابه اعتقادًا وقولا 
وفعلة» لآن وسول الله كله شعل عر الفرقة التاجية» فأجاب.نثة بآئها ما كان 
عليه هو وأصحابه. وأخرى قال: هي الجماعة ا 


.)6 5 انظر: مفهوم أهل السنة والجاعة للعقل (ص‎ )١( 

() انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس .)١65/١(‏ 

4 انظر: الاعتصام للشاطبي »)78/١(‏ وشرح العقيدة الواسطيّة للهرّاس (ص .)17/-١5‏ 

(:) الحديث أخرجه أبو داود في سئنه» كتاب السنة» باب شرح السنة. وابن ماجه في سننه. 
كتاب الفتن» باب افتراق الأمم. وابن أبي عاصم في السنة ,0775-177/١(‏ تحت الأرقام 
(7- 14- 16). وقال الألباني في تعليقه على الحديث: « والحديث صحيح قطعًا؛ لأنَ 
١‏ اي ا 
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وقيل: (هم الذين اجتمعوا على الأخذ 1 النبي 355 والعمل بها ظاهرًا 
وباطنًا في القول والعمل والاعتقاد 27. 


مالاحظة: 


لا يقصد بالجماعة هنا مجموع النّاس وعامّتهم: ولا أغلبهم؛ ولا سوادهم؛ 
ما لم يجتمعوا على الحق؛ أن الجماعة هي التمسّك بالكتاب والسئّة ولو كيت 
وحدكء كما قال عبد اللّه بن مسعود ننه : « إِنّما الجماعة ما وافق طاعة اللّهى 
وإث كتة و حدك :0 

يقول عبد الرحمن بن إسماعيلء المعروف بأبي شامة (ت 150ه): « وحيث 
جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه» وإن كان المتمسّك به 
قليلاء والمخالف كثيرًا؛ لأنَّ الحنّ الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبيّ كه 
وأصحابه «فهم, ولا تنظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم )7". 


.6 
قر 2990 - 
١‏ لي ١‏ جم 


)١(‏ انظر: رسائل في العقيدة (ص 057)» والمجموع الثمين (7/7), وكلاهما لفضيلة 


الشيخ ابن عثيمين. 
() انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, للالكائى .)١١9/١(‏ 
(9) الباعث على إنكار البدع والحوادث. لأبي شامة (ص 5 .)3١‏ 
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الوقفة الثانية: السشلف م 
من المسمّيات التي القت ع بع العقيدة الصحيحة: السلف. ع 
0 التعريف بهم: + 
7 السّلّف في اللغة: جمع سَالِفء والسَّالِفٌ: المتقدّم. والسَّلَّفٌ: الجماعة 535 
8 المتقدّمون(). ل 
ل قال ابن فارس: ٠‏ سَلَفتَ: السين واللام والفاء أصلّ يدل على تقدّم وسَبق. ‏ 63 
3 من ذلك: السلف الذين مضواء والقوم السّلاّف: المتقدّمون.. )20. 0 
2 فالسّلف - إِذَا - من سَلَف يَسِلِفٌ سَلََا وسّلوقًا: أي تقدّه9©. 3 
ّ وسَلّف كل إنسان: من تقدّمه من آبائه وذوي قرابته الذين هم فوقه في 0 
5ق السنّ والفضلء وأحدهم سالف7». 0 
9 وقيل: من تقدّمه بالموت من آبائه وذوي قرابته. ولهذا سَمّى الصدر الأول 35 
من التابعين بالسلف الصالم©». هذا عن السلف في اللغة. 7 





() انظر: لسان العرب. لابن منظور .)١0/8/4(‏ 03 
(5) مقاييس اللغة» لابن فارس ("7/ 80). 3 
() انظر: المفردات» للراغب الأصفهاني (ص 719). والوجوه والنظائر لألفاظ القرآن» 3ع 

للدامغاني (ص "57 7). 3 
(؟) انظر: معالم التنزيل» للبغوي .)١57/5(‏ 03 
)0( انظر: النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير( 95/7 7). 
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أمَا السلف في الاصطلاح: فقد اختلف العلاء في تحديد المراد مهم نتيجة 
اختلافهم في تحديد الزمن الذي ينسبون إليه إلى عدة أقوال: 

١‏ - القول الأول: أئَّمِ الصحابة هه فقط. وهو قول عددٍ من شرا 
الرسالة لابن أبي زيد القروان"" 

”- القول الثاني: أ نهم الصحابة والتابعون. ومن ذهب إلى هذا أبو حامد 
الغزالليء حين قال: « اعلم ,الاق الس قي الاعراء معاد قد البا 
هو مذهبف السلف؛ أعني مذهب الصحابة والتابعين )(") 


-٠‏ القول الثالث: نّم الصحابة» والتابعونء وتابعو التابعين؛ أي القرون 
5 ع 7 َع عسوت 7 02 7« 
5 هات 9 
يلونهم» ثم الذين يلونهم اد 
وإلى هذا القول ذهب عددٌ كبيرٌ من أهل العلم؛ كالإمام الشوكاني» والإمام 
السفارينىء وغيرهيا20. 
ملاحظة: 
يُلاحظ على هذه الأقوال جميعها أَنََّا تُدخل من كان في القرون الأولى في 
مسمّى السلف. ولكن ليس كل من كان في ذلك الزمن يُسمَّى سلفياء إذ المعروف 


.)4/ 237 انظر: وسطية أهل السنة بين الفرق» للدكتور محمد باكريم (ص‎ )١( 


030 إلجام العوام عن علم الكلام. للغزا لي (ص 67). 
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5 58355 5 أن نه كه قله كله قلانة فلاقة ئة ئ 13 3 13 13 53555 53 53 53513 53 35 8 3 3 53 3 54 53 8ق 
-08 الا فا كماز ' 
03 3 
6 5ك اد 5 كام رس فو أده ٠6‏ اليك : 0 5 
3 أن الفرق ظهرت في القرون الاأول:4: ليس السنيق الزمني كافيا في تعيين 
م 5 ان 4 . ءِ : 
: السلف. بل لا يد أن يضاف إلى هذا السبق الزمنيٌ موافقة الرأي للكتاب كم 
0 والسنّة نضا وروا فمن خالف ريه الكنات والسئّة» فليس يسلفت: وزن. 8 
1 2 

عاش بين ظهرانيَ الصحابة والتابعين )١7)‏ 2 

د ل ل ا ِ اي 5 63 

3 / 

التي أبانوا مها الحنٌّ. فلا شكٌ أنه داخلٌ في مفهوم هذه الكلمة « السلف». ب 

03 ْ ١ ١ 

ولقد وفق الإمام السفارينيّ يكالثة حين حدّد مذهب السلف بأنَّهِ ما كان " 3م 

عليه الضكارة الكرام رضوان الله عليهم؛ وأعيان التابعين لهم بإحسان, وأتباعهم٠‏ 3 
وأئمّة الدين ممّن شهد له بالإمامة» وعرف عِظَم شأنه في الدين» وتلقى الناس . 
1 . ا حي اا 0 5 . ادن 0 

كلامهم خلفا عن سلف. دون مَن رَمِيَ ببدعة» أو شهرٌ بلقب غير مرضي مثل : ٍِ 

0 


7 5 5 5 75 5 7 5 75 50 0ن 205 215 م 205 وذ 115 وه 115 هذ 705 طكة 205 له" 205 طن" 205 طن" 205 فلك" 05 طن 25 ف 6 1 5 2 


141150 1 1 1 11خ 


الخوارج. والروافضء والقدريّة» والمرجئة» والجبريّة والجهميّة» والمعتزلة. 
والكراميّة» ونحو هؤلاء... )(7) 

إذَّا: ليس المراد بالسلف أهل القرون المفضَّلة فحسبء بل يدخل فيهم كل 
من وافق الكتاب والسئة» ونبج منهج الصحابة وولاعه+ . 


ال ل 
)١(‏ بتصرّف من كتاب: الإمام ابن تيمية وقضية التأويل» للدكتور الجليند ردص ؟6). 
() لوا مع الأنوار للسفاريني .)7١/١1(‏ 


لما لعا ان ينيك 


فنذ فنا هه كن هه كن هذ كن هه 5ن هذ كن هله كن 35 5 قة 5 53 255 534 
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1 3 كان م 

2 1 5 كاد 0 خيخطا », 
3 0 
: السّلف: 7 
م علماء ْ 
ب 11 3 الز 
اء أكان 0 من) [م 

َةْ | الكَلف في اللغة: هو من جاء لف المتقدّم» سو : 
د ال ا 
أو في الرتبة / : 
١‏ كل اه : ف نراق سا :« قل: 0 
5 وإذا أطلقت كلمة « ال كلف » في مقابل كلمة ١‏ ا 
١ 1 ٠. 0 -‏ م 

2 بير / ث س ر(١)‏ 0-1 :© عنادة الما السفارينى قَْ س 
د ببدعق أو شهِر بلقب غير مرضي 00 ك) تقدمت عبار 2 ) 00 : 
00 1 / ٍ . 9 الصحابة وولاعهم , 0 

03 3 3007 5 1 
7 الوقفة الثالثة: أهل الحديث : 
1 
١‏ أطلق - حملة العقيدة أ ة: أهل الحديث. : 
َ من المسمّيات التي أطلقت على حملة العقيدة الصحيحة: :. : 
ٍّ ' : 
ِ التعريف بهم: ب 
1 ا 5 و سه + /(١؟)‏ 1 

5 الحديث في اللغة: ضد القديم. ود يستعمل في كثير الكلام وقليله : 

/ ١ 0 

٠ 5‏ 5 2 سن صلا اس اه 5د لوم | ل 
وهو في الاصطلاح: ما أَبْرَ عن النبيّ كله من قولٍء أو فعل» أو تقرير» أو : 
نم صفة(". 3 
2 ' : 
0 0 
2 : 
0 0 
83 
0 0 
00000 . 
2 () انظر: المصدر نفسه (ص 5١؟7).‏ : 
5 () انظر: الحديث النبوي» للدكتور محمد الصبّاغ (ص .)١5٠‏ : 


0 1 
35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25555 58 5 53 5 55 5535353 33 3 
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ب لال ب نالك ٍ 
5 متا : ف : ١‏ ا" 
085 نا خا كا كذ كله خأ كا قلاف 0 الك 0 
ف وه ١‏ 7 : موا 
وا ا 
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د لجدسف: المنسويون | ا : 52 03 
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0 5 3 7 نَُ عله سواء اكانو 5 8 
8 لك. ٍ ن المتمسّكين 6 
د لصا 55 رت 08 :م): 0 ل صصح : 
م يقول الومام الصابون أ أ و 2 
ل .4 . 07 موا .6 :2 6 
2 نان السيق حفظ انه احياءهم» ورحم أمواتهم 0 د 0 
8 بالكتاب و « ونحن لا نعنى ١‏ 3 
١ 3‏ ة(ت 18الاه): « ونحن : . 
0 فت الأنالتم ان تية (ت أ مم كان 69 
م ١‏ عل سماعه. أو كتابته» او روايته؛ , 8 يم 2 
3 اال فته» وفهمه ظاهرًا و لي 
© أحق بحفظه. ومعر 3 
م 5 ا ا لحن ]ناه ا 
أهل القرآن20 | آثار الصحابة «غد, والتابعين لهم بإ 3 
إن 8 ث هم الذين اتبعوا اثار | ة» وفهَاء ع 
ِ ادل الخديث هم الذمن 0 ا 2 
الى سيا عاك بالسافية ودر 0 
همي وكان هم 1 لباطن ل 
تنغ وعملا؛في الظاهر و 3 
03 م 
0 3 
د 0 
0 3 
د 0 
م 04 2 م 
0 3 
3 0 
س3 
0 _ 0 
0 لام #-8). ل 
0 اينات 0500 للصابوني حن ل 
م (١)عقيدة‏ السلف أ : ١‏ 1373)). 
2 شيخ الإسلام ابن تيمية (4 
2 () مجموع فتاوى ا ل لعا | 


عل 
1 0 4 25 13 15 
و كك وه كن وه فنا كه 
0 9 ين كنا وغ كه قن نه 
رع ٠.‏ 9 
1 3 1 

ىِ 3 5 5 555 505555955 5 19 
ا 2 2235 اا 





و 
ٍ. 
ا 
المبحث الثاني : 
9 
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أهمية العقيدة الإسلامية ومصادرها 


دم أن بن مسمّيات العقيدة: « أصول الدين ٠‏ لأتها القواعدٌ والأر_/ 5 
التي تصح بها العبادةٌ» وتتحقٌَّ با طاعةٌ الله ورسوله؛ بامتثال المأمرن "مإ 
واجتناب المحظور؛ لأنَّ الاعتقاد هو الأصل الذي ينبني عليه قبولٌ الأعال 
وصحّتها. فأصول الدّين: : هي ما يقوم وينبني عليه الدين. والدين الإسلاميٌ . 
يقوم على عقيدة التوحيد. : 

لذا سمي علمٌ التوحيد أو علمٌ العقيدة ب؛ علم أصول الدين . 

فلا مدخل إلى هذا الدينٍ إلا من باب التوحيد. دقن بريد أ ردخ لكعة 
با يذ من سوى باب التوحيد؛ فلو دتَلَ أحدٌ من غير هذا الباب. فإ 
ينفذ إلى دين ني اخر خير دينٍ الإسلام. 

لذا وَجَبَ على الدّعاة أن يُرشدوا النّاسَ إلى الولوج في الإسلام من بابه 
الوحيد الذي م بشرع الله الدخول إليه إلا مه؛ وهو بابٌ التوحيد؛ فمن حل 
من غيرِهِ وظن أنه دَحَل الإسلام, فليُبادر إلى الخروجء ولِيُول وَحِهَه شطرٌ باب 
التوحيد. 

وقد اعتبرٌ الإسلامٌ عملّ الداخل من غير باب التوحيد شركاء فأبطَلَه 
جميعة؟ قال تعالى: « وَمَن يبتع عَيِنَ الإسَاير دِينًا قن ِقَبَلَ مِنَهُ وَهُوَ فى الْآآحْرَةٍ 
هرى ألْحَلسرِينَ 4 [آل عمران: 88]. 
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0 ا ا م ا ا 2 
<١ ١ 0‏ ب ( )2 منله! 3 ايل 0 9 
لافنا 0 
6 7 
3 ولو مات الفاعل مُصِدًا على شركه عط ا 0 0 
١‏ < مان > اأسو لس سس ,0 ١‏ 7 6 
3 لإِنَّهُه من يُشَرِكَ يِألَهِ فَفَدَحَرَم اله و قَمَا لِإطَلِمِينَ من أنصّارٍ »4 - 
١‏ ا 
ًِ [المائدة: 1/7]. 6 
1 0 00 ك8 
أخرج الإمامٌ مسلمٌ في الصحيحء عن جَابرِ قال أنَى البَّىّ لله رجُلٌ فَقال: ‏ ا 
و 6 ال ص 010100 9 ' صر سس ان 
يط يا رسُول النه! ما المُوجِبَِانِ؟ ققال: « من مَاتَ لا يُشرك باللّه سَنَا كَل الجن 65 
3 - كيم 1 6 
5 ومن مَاتَ يُشرِكُ بالنه شيا دحل النّار0©. ا 
م ص و 0 
0 ولذلك كان أول ما دعا الوَّسْلٌ جميعًا أقوامهم إليه» توحيدٌ الله وقل. . 
0 3 
وقد أحمل الله تعالى ذلك في قوله: « و َأ رتكا فن تكرلك قن يسول ِل فى - 
0 لَه نكم لا إِلَهَ إل آنأ وعد ون * [الأنبياء: 65]» وفي قوله: « وَلْقَدَ 0 ًٍ. 2 
9 ا" أ عدوأ أ ا أَلطَعُوتَ »> [النحل: 10 9 
8 م 
9 أمَا عن مصادر العقيدة: . 
3 و 2 . ل رجه 2 ل 
فا لعقيدة ل فقطى. فيا: كتابين الله كك وما صح من 7 
3 0 
3 7 03 
3 5 ع م ١ ٠ ٠‏ 
مر | وليس للعقيدة مصددٌ ثالث؛ لأنّ إجماع السلف الصالح لا يكون إلا على م 
+ وو 3 
6 الكتاب والسِّنَّه(). 3 
00 ْ . 

: و و م 2 ٠‏ ان 1 
كو يقولُ الإمامُ البيهقيٌ (ت 408ه): « فأمًا أهل السئةء فمعوّلهم فيما و 
7 م 3 
: يعتقدون: الكتاب والسنة 00". 5 
8 3 
)١( 3‏ صحيح مسلمء كتاتت الرييان 0ح 89). 5 
م (1) انظر: الاعتصامء للشاطبيٌ (191/5). 9 
2 مناقب الإمام الشافعيٌ» للبيهقي (ص 557). 92 
5م 3 5 5 58 52 158 1 0158 
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: لدو ْ 





ظ 
9 رصمل بهي ١‏ 
٠ 7‏ | * سابد ديرء. ا فقط؛ الة م 
9 ويقول العلامة صديق حسن خان يانه : ) للإسلام اصلان لقران, 
السك السسييدة إلا ,ركعت بعل ذلك بقوله: « وإنما حصرنا الاصول في 
١ ١ .‏ | ً يه 
: 3 ترات لكء١‏ إلذتم- ‏ أ . 0 ظ 
5 كتاب اللّه تعالى» وسنة الرسول ككلْةِ؛ِ لآن الامة مأمورة مها ) 
د ١‏ 
7 وما على الامّة ة إلا الاعتصام بما أُمِرَت بالاعتصام به؛ كتاب ريّهاء وس 
ْ ا ال 
م هتلاه ]ذ الامتضاع برا سيب لمغسلامن الرترج ير الخطارالاتراق والزال. 
7 0 
5 : اتواقناة اليل زالقي وسح 1 
6 َه ل الله أعله: فَمَنِ 1 : 
9 ولامدية لا سسا بار ولس دن لق اك لله به 
د 


8 الببيلاك) 

سِ الأمّة: كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية تتلته في معرض حديثه عن || 
ع ع ١‏ - 0( 

7 الصالح: « وكان من أعظم ما أنعم اللّه به عليهم: اعتصامهم بالكتاب والسنة ) ١‏ 


3 منزلة العقل ومجالاته في الإسلام: 

م لله وي امتنّ على الإنسان بنعمة العقل الذي مره به عن سائر الحيوانات. 
عله اللعمنة هي التي ترفع صاحبها إلى مستوى التكاليف الشرعيّة الإلهية. 
وتؤهُله لودراكها وفهمها(”". 


وليس ثمّة عقيدة تقوم على احترام العقل الإنسان» وتكريمه؛ والاعتماد 
عليه في فهم النصوص كالعقيدة الإسلاميّة» ويبدو هذا واضحًا في آيات كثيرة 
من كتاب الله مَدَحَ الله وك فيها العقل. ورفع من شأنه» من خلال توجيهه إلى 





()الدين الخالص. لصديق حسن خان (377/7), 

.)7/17( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية له‎ )'١( 
.)١16١/1١( انظر: الإحكام في أصول الأحكام. للآأمدي‎ )9( 
2 55 2 15 23 13 33 13 54 ه13‎ 
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اناج الما الاج الما م تجوا سن 


النظرء والتفكّر والتدبّر» والتأمّل0©. 

ولكن نا كان للعقول ني إدراكها حدٌ تنتهي إليه لا تتعدّاهء لم يجعل ادنه لها 
سبيلًا إلى الإدراك في كل مطلوب”"؛ فلم يجعل لما سبيلًا لإدراك أغلب مسائل 
الاعتقاد؛ إذ لا يُمكن للعقول أن تستقل بمعرفتهاء لولا مجيء الوحي بها 
وبأدلتها العقليّة. وما على العقول إلا فهمُها وتدبّرها. 

وأيضًاء فإن كثيرًا من مسائل الاعتقاد لا تُدرِك العقول حقيقتها وكيفيّاتهاء 
ولو فهمت أدلتها وتدبّرتها؛ كالروح التي في أجسادنا: عَسْرَ على النّاس التعبير 
عن حقيقتها لا لم يشهدو الها نظيرًا”". 

وكذا صفات ريّنا كنك رغم أننا فهمنا معانيها بعقولنا من اعتبار الغائب 
بالشاهد, إلآّ أن حقيقتها وكيفيّاتها لا تُدركه عقولنا؛ لأنّ العلم بكيفيّة الصفة 
يستلزم العلم بكيفيّة الموصوف. والموصوف وك ليس كمثله شيء؛ فهو متَصفٌ 
بصفات الكل التي لا ياثله فيها شىء!*). 

وكذا ما أخبر الله عله عنه من أمور الآخرة؛ كالجئة ونعيمهاء والثار 
وجحيمهاء وغير ذلك من المغيّبات» ليست من مدارك العقل» ولا في متناوله. 
مع أن العقل يُقرّ بهاء ولا يحيلها*». 





.)١1894 انظر: النبوات. لابن تيمية (ص‎ )١( 

0( انظر: الاعتصام. للشاطبي .)3١1//57(‏ 

() انظر: تفسير سورة الإخلاصء لابن تيمية (ص .)75١7‏ 
(؟) انظرة الرسالة التذمريّة لابن تدمية (ضن 4 46-14). 
(©) انظر المصدر نفسه (ص 55). 
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وإذا كان كذلكء فالعقلٌ مُطَالَبٌ بالتسليم للنصوص الشرعية الصريحة. 
8 ع فير 5 5 5 5 ٠‏ 85 إل تاي عض ند نا ا ٠.‏ ا 
ولو م يفهمهاء أو يُدرك الحكمة التي فيها؛ فالأمر وَرَدَ بقبوها والريان بها. فإذا 
/ 1 8 ف 0 و لي الأ اسه و 
سما بن من امور الدين» وعقلناه. وفهمناه. فمن الله التوفيق» وله عفري 
والشّك على ذلك. وما ل تُدركه أو نفهمه آمنًا به وصدقناه"©. 
دذرء تعارض العقل الصحيح والنقل الصريح: 
بقي أن نتساءل: هل يتعارض العقل الصحيح - السليم من الشبهات 
والجواب: تعارض النصّ الصريح من الكتاب والسئة مع العقل الصحيح 
غير متصوّر أصلاء بل هو مستحيل. فإدا وهم التعارض بسبب عدم فهم 
للنقل؛ أو فسادٍ في العقلء فإِنْ الوحي مقدّمٌ ومحكة. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يََلَنْهُ: ) فيأخذ المسلمون جميعٌ دينهم - من 
الاعتقادات والعبادات وغير ذلك - من كتاب الله» وسئة رسوله. وما اتفق 
عليه سلف الأمّة وأئمّتها. وليس ذلك مخالمًا للعقل الصريح؛ فإنَّ ما خالف 
لعقل الصريح فهو باطل. وليس في الكتاب والسنّة والإجماع باطل. ولكن فيه 


الفاظ قد لا يفهمها بعض النّاس, أو يلهموث منها معنى باطللاء فالآفة منهم؛ 
لامن الكتاب والسئَّة »(©. 
0011 


1غ رن صصون المنطق والكلام, للسيوطي (ص 181). 
) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (1 440/9 
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١ 6‏ 4 ا ار ١‏ 2 ا لال ) 0 
0 2 ب 0 7 ُ 0 3 9 
0 مس هده 56 0 > ع 
03 
3 . 2 
0 المبحث الثالث . 
0 
3 ا 00 .. ْ 
1 من حصائص العفيدة الإسلامية 2 
م 6 
ل 2 
0 التعريف ب « خصائص ): - 
م 6 
٠ :‏ 5 3 53 َ 220 7 - 1 7 : 
9 الخصائص جمع خصيصة. يقال: خصّه بالثىء خصًا وخصوصًا وخصّوصِيّة . 
5 9 ًَ 3 3 : 21 1 1 لما 
1 وخصيصى. واختصه بكذا؛ أى خصه به فاختص. و خصص » اأى تف 4111 ٍِ 
0 1 1 : 
: 5 0 : 1 
ِ وَاللقصّيصة: هن الضفة الباوزة اررق قإذً| قلنا“خخصائضى العقيدة قمزاونا:: << 
١ 3‏ ان 0 
صفاتها البارزة التى تنفردُ بهاء وتميّزها عن بقية العقائد. 0 
: 2 ؛: 
31 ع أن انر 1" 0" 63 
8 «للمقينة الأنلايية سمالت ارد ##ساهع بقية البقايل»«ساتضي غل 35 
0 | 
5 «تريعضيي 6 
٠ 00 1‏ 3 
7 ولبيان هذه الخصائص. قسَّمتْ هذا المبحث إلى أربع مسائل: 3 
ْ 
: ألنّ مذ 1 .51 > د وتم ع 
المسألة الأولى: أنّا توقيفية. 7 
1 المسأ أعا عب د 
ا ألة الثانية: أنَا غسة. كة و 
ٍ نية: أنها غيبية 2 
6 / 3 
2 المسألة الثالثة: التكامل والشمول. ل 
8 
0 عو هس للاخ لاهو ا 
2 المسألة الرابعة: أنَّا وسطية. ع 
1 0 
َ 63 
6 0 
0 63 
ٍ 3 
لد :. 
3 9206 8 ىه وزأنادعء (ص 45/). 
)١( 2‏ انظر: الصحاح للجوهري .)٠١77//(‏ والقاموس المحيط؛ للفيروزابادي ص 3 


0 
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المسألة الأولى 
من خصائص العقيدة الإسلامية : أنها توقيفية 


معنى التوقيف قْ اللغة: 

التوقيف لغةً مأخوذة من الوّقف. يُقال: وَقَففَ الدار» إذا حَبّسَها. والتوقيف 
في الحَجّ: وقوف الناس في المواقف. ومّوقف الرجل: وقوفه في أي مكانٍ حيث 
كان 

المراد من كون العقيدة الإسلاميّة توقيفية: 

٠.‏ 5 م عض كّ 598 ع و 

المراد من كون العقيدة نو فيهية. ان رسول الله يمد قل اوقف أمته على 
مباحث العقيدة» فلم يترك لهم شيئًا إلا بيّنه("؟. فيجب على الأمّة أن تقف عند 
الحدود التى عن ورا 


ما الذي يلزم من كون العقيدة توقيفيّة: 





لقد بن رسول الله يك العقيدة بالقرآن والسنَّةء ف) ترك منها شيئًا إلا بينه. 





() انظر المصدرين السابقين ,)١5505/5(‏ (ص ,.)١1١1-1١1١١7‏ 
() انظر: مباحث في عقيدة أهل السنة» للعقل (ص 78). والمدخل لدراسة العقيدة» 
هيجي (")انظر : مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية لعثمان جمعة ضميريّة (ص 7/7). 


لما كه كنة فنة 55 كنة 15 كنة 135 كة 135 كة 13 كة 3 15 535 15 5 55 535 55 15 3 55 53 535 13 535 585 259 5395 25 539 5 5 5 5 535 75 53 25 73 5 5 259 5 25 5 259 7 75 
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5 فنة نا نا 14 نا ئةانا 58 13 58 13 5 53 5 53 5 53 5 5 1535 55 53 5 5 25 2 25 52 22 9 2 5 5 35 
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1 0 7 8985838888888888855856 
١/1 1 : :‏ اها ل عر 3 
: 2 يا ل ا سطس _ 2 2 
3 ذٍ 
أب إن 0 مصادر العقيدة, 56 الكتاب واليكة فقط. 7 
563 
0 
ٍ 0 
5 من أهور ابيا زاع) أن هذا اأمر يجب لزاه أواستاد نر فإِنَ لله فك أكمل 2 
0 2 سور دم 
2 الدين» وانقطع الوحي. نيت النبوة. يقول تعالى: « الْوْمَأْ صَلْتُ ل ديك ةك 
١‏ 
ا وَأتصَمتْعَددنحَمَق وَلَضِيتُ لا لإسْلررينا » [المائدة: *], 
1 9 ل . 210 
. ويقول ككلة: « من أحدّث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌ,(2©. 8 
. 6 ص ع 
9 / 1 و 5 ع اانه ِِ العقد:(؟) 0 
0 وهذا الحديث قاعدة من قواعد الدين» وأصل من أصول ا 5 
3 7 7 ع 
9 إن نلتزم بألفاظ العقيدة الواردة في الكتاب والسنة» ونتجنب الالفاظ - 
6 ع هذ 2 يو “ل -ه ُ 3 
© المحدّثة التى أحدثها المبتدعة؛ إذ العقيدة توقيفيّة» فهى مما لا يعلمه إلا النّه(). 2 
أ - 5 هه 
0 6 
0 03 
0 6 
0 3 
0 -- 
0 2 
9 63 
0 03 
ل 6 
0 03 
2 [ 5 2 
: 006 0ك 7 
2 5-7 2 
0 03 
7 0 
0 03 
0 0 
7 03 
2 ص 
0 03 
و فالصلح مردود 9 
1 ( بن 2 ' 
)١( 0‏ صحيح البخاري, كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور 1 
١ ١‏ ع - 2 6 39). 
9 (') انظر: مباحث فى عقيدة أهل السنة والجاعة. للعقل (ص 0 
00000 5 5 5 55 5 5 
ل نانك 
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0 95 525955 


ا ناتك 2 5ه باملك 


1 1 يا 0 


المسألة الثانية 


0-0-0 
63 
5 
63 








من خصائص العقيدة الإسلامية : أنها غيبية 


معى الغي 1 ب في اللغة: 





الغيتٌ 6 ين غات غيب وغَيبة وغَيبُوبَة: وغِيابًاء خلاف شه وََطر 
قال: غابت الشمسٌء إذا غَرَبَت واستيرّت عن العين. والغيبٌ: كل ما غان 
عنك» وهو خلاف الشهادة('. 

المراد من كون العقيدة الإسلاميّة غيبيّة”": 


-١‏ أنَّا تبحث في قضايا غيبيّة لا مجال للعقل في إدراكهاء ومبناها على 
التسليم والتصديق المطلق بها جاء عن اللّه َك وعن رسوله كَكِ ظاهرًا وباطن. 
« بعض فضاياأ العقيدة غيب ). 


هه ف كه 15 نه 15 فنة كه قن كه 35 5 30 05 غنة 35 ئة 55 55 535 55 55 55 535 535 55 55 535 55 5 55 55 55 55 


-١ 2‏ أن أهلها يقفون في أمرها على ما جاء عن الله» وعن رسوله كلك نهم 
85 يؤمنون بالغيب. وقد وصفهم الله كك بذلك في قوله: « ال © وَِكَ لحمب لان 
شه فِهِ ختى لين ج دن مون ليس 46 [البقرة:١--]‏ . 


[ 
ا‎ 
١ 
١ 
١ 
١ 
| 
| 







ا _ ل 
5 

()انظ ٠:‏ ظ 
8 نظر: القاموس المحيطء ؛ للفيروزآابادي (ص .)١150‏ والمعجم الوسيطه لجماعة من ١‏ 
9 المؤلّفين (ص 1517). 
6 
0 
5 


١‏ قدة أ 

) انظر: مباحث في عقيدة أهل السنة والجراعة للعقل (ص .#, 04). 
5 
2111 0 















ووو 35 2 25 8888889855997 وي وو وو وو ون ووو 
0 5 + ! 17 7 7 3 قاصس ) ممم ١‏ 20 0 
ئ 2 مر ظ : اعطفاي سار بسسحح_-_-_-___1 1 1 "' 
ٍ 1 0 ع + 
0 3 
| ما الذي يلزم من كون العقيدة الإسلاميّة غيبيّة: 
2 
8 ايت قاب انا ال ل ا ا 20" 1 
: ا كانت أغلب قضايا العقيدة غيبٌ بالنسبة لناء لزمنا نح المؤمنيت 2 
بالغيب: 0 
أ" ين 4 1 2" ' يََ 6 
-١‏ أن نسَلم لله قء ولرسوله كله. والتسليم لله ولرسوله يتمدّل في 
3 ىّ 3 
#8 التسليم بها في الكتاب والسنّة. 1 
5 

نا 5-6 : 50 6 | .فى 
غ١ -١‏ أن لا نخوض ولا تجادل في العقيدة ونصوصها - لأنَّا غيبٌ - إلا م 
, 0 8 
1 عُ 9و اس : ٠ ٠‏ 9 2 2 
١‏ "#- أن لا نؤوّل نصوص العقيدة» ولا نصرفها عن ظاهرها بغير دليل ع 
و ى, سيى . لله 6 
نم 2 
0 6 
0 3 
0 6 
3 
0 6 
0 لاما 
0 63 
0 3 
6 6 
0 ء 2 
: ا ا ع 7 
١ 7‏ 03 
: ب 
0 0 
لم 
ّ م 
ّ 3 
.)١‏ والشريعة للآجري 3 

ظَ ١-/7ا7١).‏ 227 
ا )١7‏ انظر: الشرح والإبانة» لابن بطة العكبري (ص "5 1 7 
: (ص 5ه-070). 9 
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11 1 
5 2 خم 1 3 


8 323 13 3 158 3 
سه 1 


المسألة الثالثة 





| 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 

ظ 
ظ 





من خصائص 


/قال: شَِلَ الأم القوم شملا إذا شَمَلَهُم. واشتَمَلَ بالثوب» إذا أداره على 





ده كله حتى لا تخرج 0001000 على كذاء أي احتواه وتضمُّنه(2". 

المراد من كون العقيدة شموليّة: 

نا ل تترك صغيرة ولا كبيرة إلا أتت بإيضاحهاء ووضعت ها نظامًا 
بأروع إحكام. وأتقن بيان؟ فقد أحاطت وهيمنت على الأعمال. والأقوالك 
والسلوك؛ وكل أمور الحياة. 

ولايتمٌ إيمان العبد إلا عندما تخضع كل أمور حياته لهذا الدين. 

مظاهر شموليّة العقيدة(": 

م تفل العقيدة الإسلاميّة أمرًا من أمور الدين والدنيا إلا أتت عليه بالبيان 
والويضاح التامّين؟؛ فالله قَيِنَ ما فرط في الكتان من شيء. ننه 
لأمّته جميع ما يحتاجون | إليه. 





)1١‏ انر: القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص 1714). والمعسجم الوسيط؛ لجماعة من 
المؤلفين (ص 460-14944)., 0 
0( انظر تفصيل ذلك في كتا ة الئة 
1-2 : المدخل للواة العمّماة إلا مع - | 
الإويكان لأ > تسوية: 0 
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ْ 
ظ 
ظ 
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59 : 


8 
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ظ ا ١‏ اوم و 0 0 
' 5 . م هه دو برو 
١ 7 3 2 ١‏ ف 6 1 


سم به 











ومن مظاهر هذه الشمولية: 

-١‏ نا أعطت الإنسان تصوّرًا كاملا عن الكون الذى يجيا فنه. 
؟- أئّبا تناولت كل القضايا التي بها تستقيم حياة الإنسان. 
*- أَنَّا أحاطت بالإنسان كله من حين ولادته» حتى وفاته. بل قبل 
ولادته» وبعد وفاته؛ قبل أن يتزوّج أبوه أمّه وحتى يستقر في الجنّة» أو يدخل 
الا - عياذًا باللّه -. 


00 5 هه 25 هه 0ه هك 20 هنك 20 هه 0ه هك 0 هك 0 هك قنك هنك كه 4ك 25 20 25 
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ص 
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ااام 5555 3 نا كا 
اق 000 ا 0 1 1 
: وين ا - 0 
1 اس 
8 المسألة الرابعة 
ب 000 : 
من خصائص العقيدة الاسلامية : أنها وسطية 
١ 8‏ 
م 
0 
3 
. يأ الوسط لغة لعدة معان: 
3 


١ 1‏ - ما كان بين طرفي الشىء. وهو منه. كقولك: كسرت وُسط الرمح. 
© جلستٌ وسط الدّاره جئت وسط الثهار» و« وسط المرعى خيرٌ من طرفيه)(2, 
5 ومنه قول سّوَار بن المصَرّب: 

8 ف كأني أرى مَن لاحياءةله ولا أمانة وسط الناس غريانا 


2 00 . 1 7 ٌ 
0 1 ياي صعمة» بمعنى خيار» وافضل» وأجود. فاوسط الشىء: يل 


3ط وخياره. قال صِيْل: ٍ وَكَدَِكَ جَعَلَتَكُرْ أمَّه وسكا [البقر: 1 


7 والفردوس أفضل الجنة وهو أعلاهاء ووسطها. ومرعى وسط: أي 
3 : 1 , 

+ خيار. ومنه قالت العرب: « وسط المرعى خيرٌ من طرفيه ». وواسطة القلادة: 
3 هي اججوهرة التي تكون في وسطهاء وهى أجودها(”». 


8 مس77 ل للم 
و (١)انظر:‏ بصائر ذوي | 
: لتمييز ٠‏ للفيروزآبادي ,)51١/6(‏ 0-2 منظور 
9 7/50 “ اكات 3 
(0) انظ ٠:‏ 
) انظر: الصحا للجوهري .)١11//9(‏ 


01520 
00338 2 2 5 2 2 5555 





55 58 5 58 58 5 5 59 5 595159 هو و 
101 3 53 553 59535 553 55 55 5 5 52 5 


8 ل 
7 بحص 
لاد َ. 
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*- ويأتي وسط بمعنى عَدل. وهو من معاني قوله 36: « 52[ 


26 اج 90 4 [ال 05 ٠‏ / 5-7 ءِِ 6 
حَمَلَْكرْ أمّهُ وسطا» [البقرة: ]. فالوسط من كل شىء: أعدله(2©. 0 








ع > مم سا 





والملاحظ على الوسط أنه في كلى معانيه اللغوية لا يخرج عن العدل. ّ 
والفضلء والخيرية. +2 
المراد من كون العقيدة وسطيّة: ‏ ٍ 
يراد من قولنا عن العقيدة: إِنَّا وسطية: أنَّها: 
١‏ - أفضل العقائد» وخيارها. 3 
- أعدل العقائك. 2 
٠8‏ لا إفراط ولا تفريط فيها. 0 
من مظاهر وسطيّة العقيدة الإسلامية: 2 
لا يستطيع الانسان أن يتحدّث قِ صفحات محدودة:» بل ولا مجلدات عن لج 
نظذاهر وسطلكة العقيدة الإأسلاية؛ لأنَّ ذلك أكثر من أن يُحصر؛ فالامّة 65 
الإسلامية مية هي خر آَم أأخ رجت للئاس» ورسولها 5 أفضل رسولء وكتابها وج 
القرآن الكريم أفضلٌ الكتبء وآخرهاء والمهيمن عليها. فهي خيا في خيار 7 
ولي وقفتان. أتحدّث من خلالهما عن مظاهر وسطية عقيدة هذه الامّة و] 
اليل 1 





3 << انظر: بصائر ذوي التمييزء للفيروزابادي (2735094/6)» وتاج العروسء. للزبيدي‎ )١( 


(8/6؟7). 
لعخمة ل 
5-7 5555 93 93 3 اماعطناتيك ك5 555 5 53 53 نأ نا قا 





الأخرى 
بين الأهم 
00 م 3 
سطِرّة أمة الإسلا لتالية 
٠:4 5‏ . : ع رال: ا 4 
فقة مم الأخرى ف 
03 ةل 5 ط بين 
- بدت وسطي صفاته: فري و لنقص التي يختصٌ .) 
3 ا . له ون : 5 ٠‏ 0 4 
ل أي تو فوا الرب اد ا ا ل 
- الذيق 2 5 فقفر. و 
- اليهود ١‏ : َه بخيل» - 
92 ل د ا فقالوا: 20 ' 
3 المخلوق2 وشبهوه ١‏ فن د للك7. الخالق كيك فشبهره به 
َ. ثل في صورة البشر» وغير لخلوق بصفات له يخلق» ويرزق, 
يتمثل في انسار الذين وتوا المسيح ابن الله وَإِنَّه ؛ 
5 0 المي ب مريب بز | 
: 1 | )2 3( مأرة 
0 قالوا: إن الله هو 5 25 : 55 نوصفوه بصفات 
2 و . 2 بعأ اروك ' 1 كك فو ,. 
- 1 حي رابا وو 0 ٠‏ وحدوا اليه ا خلوقات في 
ويغفره وير سيلب المسلمين الذيو ممائلته لشيء من | 
0 نهم| ظههرت وسطر نقص» وعن 1 
92 الىال. ودزهوه 
03 


0 
1 صفا 
كمثله شيء في ذاته» ولا في 
00 الله ليس ذل 1 
ع الضفات» وقالوا: إن 
ش يديه 
ةا 


سس 
03 


0 
باكريم (ص / 
سطية اهل السنة» للدكتور عون 1 
5 ذلك في كتاب: و 1 
)١(‏ انظر تفصيل 
03 


كي لام” 
5 انظر المرجع نفسه (ص 47 ْ 9 
0 5 انظر منهاج السنة النبوية لابن ليميه 
3 ف 


. 
,)١ 54-17 


835 
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وال يم 
1 18 |[ ز ذز ذز ذ 212*631 
لا الله حخم 
١‏ 7يسحا .ىا سس _ ل [ا وا 
لق 


١‏ في أنبياء اللّه . ورسله: فري وسط أيضًا بين المهود والنصارى: 
بيك الهو الذون قتلوا الأنسائ ورموهم بكل شين ونقيصة؛ وجفوهم: 
واستكبروا عن اتباعهم. 
وبين النصارى الذين غلوا في بعضهم. فاتخذوهم أربابًا من دون الل 
واتخدوا المسيح العليملك: إلها(١‏ , 
وبينها ظهرت وسطية المسلمين الذين أنزلوا الأنبياء منازهم. وعزّروهم. 
ووقروهم» وصدقوهم, وأحبّوهم, وأطاعوهم, وآمنوا مهم جميعًا عبيدًا لله د 
ورسلا مبشّرين ومنذرين. ولم يعبدوهم. أو يتخذوهم أربابًا من دون الله؛ فهم 
لايملكون ضرًا ولا نفعّاء ولا يعلمون الغيب("). 
*- في الشرائع: فبي وسط أيضًا بين الهود والنصارى: 
فاليهود منعوا أن معنف الخالق كلَْ رسولا بغير شريعة موسى اكيثلا. 
5 , , ل 5 
وقالوا: لا يجوز ان ي: ينسخ الله ما شرعه؛ أو يمحو ما يشاءء أو يثبت ما يشاء. 
7 اد ا ول فتيخلوا ما 
والنصارى جوزوا لاحبارهم ورهبانهم أن يغيروا دين الله؟ : 
00008 2 يي 1# ٠‏ 5 ( 
حرّم 3 ويحرّموا ما أحل' '". 





َ- رفة 
)1( انظر تفصيا ذلك ف كتات ! وسطية أهل السئة» للدكتور محمد باكريم رص / 
5 5 /الا؟). 


١ 0‏ ل 
() انظر المرجع نفسه (ص/١51؛‏ بالا 585). وانظر في معنى التعزير: لصارم لمسلو 


لابن تيمية (ص577). 
(©) انظر المرجع السائق (ص 7579). 


15 0ه 135 56 135 اذ 135 اذ ننه قله نقذ 235 قله كن اهنة هن اقنش 235 فنة كن فنة 5ن قنش 235 فنة 5 هنة هن فنة 1035 34 3 قن 13 336 35 قنة 335 ك3 135 كة 15 4ة 5 ىآ 
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أمَا المسلمون: فقالوا: دنه الخلق والأمر؛ يمحو ما يشاءء ويثبتٌ ار 
والنسخ جائرٌ في حياته قله أما بعد وفاته قل فليس مخلوتي أن يبدل ر 
الخالق 3 مهما بلغت منزلته» أو عَظم قدره. 

4- في أمر الحلال والحرام. فبي وسط أيضًا بين الهود والنّصارى. 

فاليهود حُرّم عليهم كثيرٌ من الطيّبات؛ منها'"": 

أ- ما حرّمه إسرائيل؛ يعقوب الكيلا على نفسه. يا حكى تعالى ذلك ء, 
بقوله: و( اَم كَادَ حلا ب إضرةيل لاما حَرَم سبل عل تي ون قر 


ره سر 
ع و سوى ا سر سا 
15 27 


ع6 
7-7 _ 
ن درل المورئه 4 [ال عمرال: 7 ], 


ب- ما حرّمه الله وك عليهم جزاء بغيهم وظلمهم.ء كما قال تعالى: « يط 


73 ير صن سر 
4 م اعمس تر مر ب © فرع سر سن اس سس ص ع سرت سر 





والنصارى أسر فوا في إباحة المحرّمات؛ فأحلوا ما نصّت التوراة عل 
تحريمه» ولم يأت المسيح اكتلة بإباحته؛ فاستحلوا الخبائث» و جميع المحرّمات؛ 
كالميتة» والدم» ولحم الخنزير(©. 

- 1 ع ران 

ما المسلمون: فقد أحلُوا ما أحلّ الله لم في كتابه أو عل لسان رسسو ل كله 
بن الطيات وحرموا ما حرّم عليهم من الخبائث؛ ىا قال الله عنهم: ( أن 


ا ل ال ل 1 اه 


ا ا ل ل لالد َ ْ 
يدبعول لرسول اَم لاه 5 الى جد ونه, مَكنوبًا عِندَهرْ فى التررَياةَ وَالِانْجِيل يَامْرَهُم 


ل 0م 
)١(‏ انظر: وسطية أهل السئة» للدكتور 
0( انظر: كتاب الصفدية, 


0 لهم 


تحمد باكريم (ضن 515) 
لابن تيمية (؟/18), 


2 
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0 - 1 37 : 1 7 :1 
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4 3 2 لذ ا عض م 
2 و : |1 ا 7-7 ل ل 0 
: ض 000 
ا :عر ست نا يه يد 1 . 10 0 ال 000 صر , 
8 بالْمَعَزوف وَيتمسهرَيٍ الشدحكر وخ لهْ ريبك وَححَرَمُ عه الج3 نمم ل 
د لاز 1 0 ل 1 : 
. إِمْرَهُم وا لاغال التي كا علِيّهِمْ » الأعراف:507١].‏ . 
١‏ ' , ' 2 
2 ه- في العبادة. فبي وسط بين الهود والنصارى أيضًا: 0 
5 1 د 
ًٍ فاليهود علمواء ولم يعملواء فهم المغضوب عليهم؛ أعرضوا عن العبادات, 7 
9 واستكبروا عن طاعة الله» واتبعوا الشهوات؛ وعبَّدوا أنفسهم للادة» فاشتغلوا ‏ 3م 
0 | 5 2 
١ 5‏ 0006 2 : 0 
والنصارى لم يعلمواء وعبدوا الله على جهالة» فهم الضالون؛ غلوا في 1 
0 0 ما أنزل اللّه مبا من سلطان؛ فاعتزلوا الناس في الصوامع. 7 
9 الرهبنة» وتعبدوا ببدع ما انز ومن لسرت لاني ُ 
' ا ل ا ل قن ل لم م © 
0 وانقطع رهبا:هم للعمادة قي الاديرة» والزموا انغسهم ب / يلزمهم 9 الله ش 
: و ٠‏ 7 :| الا ادها : -. | - 
27 0 1 . 6السسي نه 5 4: 
يش عل نفس والجسدء وتاب الف ابش وشاع فلم سطع  .‏ 
َ : كن عير ع بع ارت وا رعو ] و فك كار عَلِيَهِمَ ! : 
ع ع يي ا ل 3 
:5 ببيِمَةَرِضَونٍ أَمَوِضَارعَوَمَاحَقَ رعَايها ‏ [الحديد: 50]. : 
ْ وت َ ١‏ 5 
2 0 ذبن اليه انعد الله ؟ عبدوا 4 
أنَا الأنّة الوسط: فقد علمواء وعملواء فهم الذين أنعم اللّه عليهم 0 
0 ع ْ الند 00 و ينسوأ لصيبهم سدم 
0 3 3 الا 6 8 ال 3 د 4 
و8 الله وحده بما شرعء لم يعبدوه , وم 3 3 
01 ما ل ل ار ون عر ف ذلك ١‏ 0 
| وحظوظهم في الدني"؛ وقدوتهم في ذلك رسرم : 
١‏ 
0 ال 0 : : 
)١١‏ انظر: وسطية أهل السنّةه للدكتور محمد باكريم (ص .)54٠‏ : 
: () انظر: وسطية أهل السنة. , تعلييٌ - للدكتور زيد الزيد (ص 1-55 0). _ 
5 1 - تعريف وتطبيق 2 عا لون ٌ 
()انظر الوسطية في الإسلام ‏ مره بّجوا النساءء وقدوتهم في ذلك رسو هم 83 
6 (") فصاموا وأفطرواء وقاموا ب دفن قف القاس وصحه سملب 0 
الترغيب ف ا اح وضع 
0 1 + لخارى» كتاب النكاح» باب الترعيب 2 5 
ل ك. انظر: صحيح البخاري» ٠.‏ م 
0 كتات التكاحيى باب أ ستحباب النكاح. 2 
ل 5555 555 5 5 5 53 53 83 نا 5 ل 
5 2 53 53 53 3 0 ل نا نه ناف 











500 10 ون ننه ننه 15 15 235 15 55 ' 
0 2 
11 
00000 0 0 3 0 أي جه 14 7 م لصالمَ 
5 لوت (اذمييا حال ؛ بين الفرق | 
ْ 0 لستة والحماعة بسن 
ْ 5 : وسطئة أهل أ ١‏ 
: قفة الثابيه: وسطا 07 
[ انب من وسطي 0000 
ْ وي شه سه تع لدب رد 
ْ 2 أصحاب رسول الله كه م 
ْ 0 عماك اعتقاداء وهم 0 0 
ْ ْ كيم ثة المفضلة التى شهد لى :ُ 
ْ ظ مايا القرون الثلاثة ٍ : 
ْ 1 باد 3 ٠‏ كيورة ام الذين 3 
7 ثم التابعون لهم بإ َه « 5 ثم الذين يلونهم 9 3 4 
وار ري خيرٌ الناس قرني» ثم 

: 0" يه فى قوله: ٠‏ خير 7 
0 رسول الله وكةٌ بالمن, 1 " [ 
ْ 0 يلحق مهم من كان على مثل ما كانوا عل 0 : 
0 0 ويام ومكانء تمن أخبر عنهم لرسول م 
ْ بيد لسئة» في كل زمان و ' 
: لتمسّك بالكتاب والسئة» ف بويا ْ 
ْ سير نراق بأ الفرقة الناجية» وأئّهم |- 1 
: في حديث الافتراق باهم لس المتبعين منهج 6 
:. 3 آ لتفسكن بالكتايئ والسئة. والمتبعين نهم وسط 
037 59 ظ 3 لكوع 
ْ ا ان مه كهذه الأمة بالنسبة للأمم؛ 0 
: 1 5 أصبحوا قَْ هذه الامة ١‏ 
:. : 538 ظ ! الديَّد وسطا بين سائر ا قدا + 
7 0 م كانت هده ' ئ | 7 
00 خمسخصس مرق في مسائل العقيدة وأصو 
5 مخص لأقوال الفرق في 
8 هو 1 0 سر 
63 وكل 2 و ل ٠‏ الفرق ف 0 ظ 
يدرك أن أهل ْ ١‏ 
3 
03 ئ 
- [ 
١ -‏ 
0 0 [ 
بغرة : 
5 (١)تقدم‏ 11 حاشية () من هذا الكتاب. 59 ٍ! 
: 0 ظ 1 1 1 1 2 1 : 
1 1 
8 كأ 3 55 55 53 55 55 13 1 2 كه 
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جه 85 نا نا نا فنا كا فا فقا فا 5314 53 535 53 55 53535553535558 
ا ا 
- 0 : كذ دصار 
2 
. ون مطاهر هده الوسطيّة 
م , 
2 1 . : : 1 
-١ .‏ في أسماء الله وصفاته. فهم وسط بين أهل النفى والتعطيل. وأهل 
نا : ١‏ 5 
8 التشبيه والتمثيل: 0 
0 : 
3 3 2 5 اس ١‏ ' 2 
فاهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه. أو وصفه [ 
7 00 - : مم , ١‏ : 3 
9 تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. فهم يثبتون جنيع الأسماء والصفات مع شٍ 
ف الي ع د مه نل ١‏ ر 
3 تحقيقها لله 5ك وتنزيهه سبحانه عن مماثلة مخلوقاته» تصديقا بخيره عن نفسه: س 
ا 50 2 5 | 
5 1 0 وأا و ا -- 
: (لْنْسَكتومكَوعْوَاَلتَيعلبصِيرٌ ) [الشورى:١1].‏ + 
5 الى الى 5 ع ١‏ 
وهم وسط في ذلك بين أهل التعطيل وأهل التشبيه والتمثيل. : 
وم 1 اع _ 7 5 63 
: بعضه؛ فهم نوعان؛ أهل تعطيل كُلٍ؛ كالجهميّة والمعتزلة؛ وأهل تعطيل جزئيٌ؛ 3 
. كالأشعريّة والماتريديّة(". . 
39 ع ٠‏ بن ١‏ 3 
9 وأهل التشبيه الذين شبهوا الله بخلقه. وجعلوا صفاته من جنس صفات 9 
مخلوقاته؛ ىا فعل الكرّاميّة: والحشاميّة - أتباع هشام بن الحكم الرافضي» وأتباع ‏ 2م 
2 / / 51 0 
. هشام بن سالم الجواليقي -» وكصنيع داود الجواربي» ومن نحا نحوه'". 0 
١‏ 63 
0 3 
0 لم 
: 2 
' : 00 0 
والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد. للدكتور صالح الفوزان (ص .)١617‏ ل 
(0) انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد. للدكتور صالح الفوزان (ص .)١61/-١55‏ 3 
2 
6 2 5 53 59 5 553 58 53 53 53 8 5835 53 53 53 58 53 53 53 53 53 53 55 5 53 00155 
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18 1ن . 


-١‏ في باب القدر. فهم وسط بين الجبريّة والقدرئّة: 











, 3 0 ا 





فأهل السنّة والجماعة يُؤمنون بأن الله قدّر الأشياء في الأزل؛ وعَلِمَ أن 
ستقع في أوقاتٍ معلومةٍ عنده؛ وعلى صفاتٍ مخصوصة: فهي تقع وفق ما قدّر, 
اللّه عَيْلَ١1),‏ . وهم يذلك يوّمنون بركن من أركان الإيمان. أشنا إليه الصادق 


هن 5 قن 25 كة ننه كنة 25 ئة 105 5 15 ك5 135 <١‏ 


(0 


المصدوق كل بقوله: ١‏ وتؤمن بالقدر خيره وشّه ' 

وللا يعد المرء مؤمنًا بالقدر حثى يؤمن بمرائية الأريع: التق هى. بمثابة 
الأركان فيه» وهي: علم الله بالأشياء قبل كو:باء وكتابة كل ما هو كائن قبل أن 
يكونء ومشيئة الله للأشياء قبل وقوعهاء وخلقه للأشياء وإيجادها. فهذه 
أركاك ارح قشيد نذا صوص الكناب والي 3 

أو المتحرفورق عرق التكتاب: والسئة فى هذا الناتب ققد أفرطوا وفد طوا. 

فالقدرية - ويُمثلهم المعتزلة - جفوا في إثبات القدر؛ فنفوا قدرة الله وِبقَ 
9 وكلقه لأنحال عادهيوقالراة إن الله لآ قد عل فية متعر ل العاده برعا 
83 فأفعالٌ العباد - عندهم - ليست مخلوقة لله وإنَّا العبدٌ هو الذي يخلق فعله؟» 
5 فأنكروا حَلقٌ الله لأفعال عباده. وهي المرتبة الرابعة من مراتب الإيوان بالقدر. 
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5[ ()انظر تخريج هذا الحديث في (ص )١19‏ من هذا الكتاب. ظ 
(") من الكتب التي فصّلت في ذلك: أعلام السنة المنشورة» للشيخ حافظ الحكمي ' 
2 (ص :.)١51-١74‏ ووسطيّة أهل السنة بين الفرق لمحمد باكريم (ص777-157). ظ 
0 واي و وو ا اه وات ظ 
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والجبرية - ومنهم الجهميّة - غَلّوا في إثبات القدر, ونمّوا مسؤوليّة العبد 
عن أفعاله؛ فهو لا يريد فعلها ولا عدمه. ولا يقدر عليه: وقالوا : « لا فعل 
لأحدٍ في الحقيقة إلا لله وحده؛ وأنّه هو الفاعل» وأنَّ النّاس إِنَّما تُنسب إليهم 
أفعالهم على المجاز؛ كما يقال: تحرّكت الشجرة: ودار الفلك؛ وزالت الشمس. 
إن فعل ذلك بالشجرة والفلك والشمس اللَهُ سبحانه »7"» وهو الذي يخلق 
الأفعال في الإنسان» على حسب ما يخلق في سائر الجمادات”. فأنكروا فعل 
العبد لأفعاله» ونسبوا ذلك إلى الله. فالقدرية نفوا القدر وقالوا: الخلق خلق 
العبد» والجبريّة غلوا في إثبات القدر, حنّى قالوا: الفعل فعل الربّ. وبرزت 
ونتطلة آهل السنة بق هذا الباب معن أتعرا للعيد مسة وله عن أفعالهه وارادة 
تُرجّح له الفعل» ومشيئة واختيارّاء وقدرة على الأفعال؛ كى| قال تعالى: « إِنَّ 
لصم وَالبصرَوَافوَد ل وليك كان عَنْهُ مَمطولا 4 [الادر .. والذي قام بالعبد هو 
فعله» وكسبه. وحركاته. وسكناته؛ فهو المصليء القائم» القاعد حقيقة. والذي 
قام باللّه كب هو علمه. وقدرته» ومشيئته. وخلقه؛ كما أخير قد عن نفسه 
بقوله: « وَأنَدْحلفَكروَمَاتعَمَنَ 4[المادت:1]؟ فالله | خلق العباد» يخلق أفعاهم. 
والعبد فاعلّ لفعله حقيقةٌ» وقادرٌ عليه بإقدار الله له» والخلق خلق النه؛ لأنَّ 
العبادَ َل لهه وأفعال المخلوقين مخلوقة؛ ولأنّ الله خالق كل شيء» ولا يكون 
في ملكه إلا ما يُريد كونًا وقدرًا9". 


.)778/1( مقالات الإسلاميّن واختلاف المصلَّينء لأبي الحسن الأشعري‎ )١( 


(0) انظر: شفاء العليل» لابن القيم (ص ١‏ 6). 

() انظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث؛ للصابوني (ص »)١5‏ وشرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة» للالكائي (015/7)» ومنهاج السنة النبوية» لابن تيمية /١(‏ 
4-:298/5.55). وشفاء العليل. نساودلاس اف 
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م 0 و 8 9 ا وجي و و وو وو 5 001 15105 19 

الل ات ال ' 

1 

ا امء ء١‏ تا 

وأهل السئة بوسطيّتهم هذه يجمعون بين النصوصء ويؤلفون بينها'''. ّ 

: , 

"- في نصوص الوعد والوعيد. فهم وسط بين الوعيدية والمرجنة: . 

: ١ ١ ِ 

« جاء في كتاب الله وك وسنّة رسوله يكل كثيرٌ من الآيات والأحاديث التي . 

س ١‏ ' 8 ' 5 عض اع ته 1 

تدل على وعد الله قنك للمؤمنين والمطيعين بالثواب الجزيل» واأنه اعد لهم : 

جِنَّاتِ تجري من تحتها الأنمار. ووعدهم بألوان من الأجر والجزاء» ومغفرة : 

)١(١ |] ٠ 8 9 ٠ 

الذنوب في) دون الشرك» وتكفير السيّئات» وإبدالها حسنات» ونحو ذلك "". : 

ومن هذه النصوص: قوله 34: <مُلْ يَبَادِىَ لزت أ تزاف ياشكأ ئ 

5 ح ا سو رح 10 5 15. لسقام 3 

فى تققية أله لك دوقن الوص يي إِنَدرَهْوَالتذريا رحمِم © [الزمر: 07]. غْ 

وقوله تكله لأبي ذرّ الغفاري عفلنغه : « ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم : 

8 َ : 

مات على ذلك إلا دخل الجنة )7". : 

وهذه يقال لما: نصوص الوعد. : 

. : 0 

وجاء كذلك فُْ الكتاب والسنة ) انات واحاديث كثيرة. نتصمن الوعيد . 

٠ 3‏ ع« . َ هن ع 

7 الشديد بالعذاب الاليم. والخلود ف النار لاهل الفسدو والمعاصي واصحاب : 

5 

2:0 :لك‎ ٠ ٠ | اس‎ ٠: ١ ءِ‎ 3 

م الكبائر» ووصفهم بالكفر والفسق والضلال ونحو ذ (( 

: - 

: 5 

: 8 

: . 

)١( 2‏ انظر: وسطيّة أهل المنةبيق القرق: للدكتور باكريم (ص .)37/7-7/١‏ 

)١( 0‏ وسطيّة أهل السئة والجاعة بين الفرق. للدكتور محمد باكريم (ص 07 .)١‏ : 

5 0 سدم سلب اب الإنزان: باب من مات لأفر لد بائله شيا دعل الله ١‏ 

2 
55 ك2كك 


ا 





ل هه هن فد ف قن 24 245 


63 
. 
ووو لاامصريي فوله 35: « وَمَنِيَقَجُلْ وميا مُتَحَ يداف ]1ؤئ جق1 ل 
مم حَدَاضِهَاوَعَضِب ألَهُ عَبَووَسَه وَأصَدَلمعَدَاَاعَظِيمًا 4 [الساء:00]. 93 
نا 4 
: 1 صَلابئه ٠‏ أ و همي 5 5 
9 وقوله يكلِ: « سبَاب المسلم فسوقء وقتاله كف (©. 3 
: 50 / 8 
8 وهذهتسئى نصوص الوعيد. : 
' : 2 
نا 1ح يم د م 0 0 ' 
: والناس قد افترقوا في هذه النصوص إلى طرفين» ووسط. 7 
5 
: 5 ل 8 0 
: فالمرجئة أخذوا بنصوص الوعدء وتركوا نصوص الوعيدء وقالوا: كل 63 
: 1 
ب ذنبٍ سوى الشرك فهو مغفور؛ فالإيان لا تضرٌ معه معصية» ى) لا ينفع مع 
9 الكفر طاعة7"). 7 
١‏ 3 
ِ وان ضِلُوا فق هذا الباب سبب عبادتهم اللّه بالرجاء وححله. وإهمال جانب 
نا شْ 
نغ الخوف. 
: ' 0 : 
9 والوعيدية - من الخوارج والمعتزلة - اخذوا بنصوص الوعد والوعيد؛» 
5 7 
0 : 9 ع ىك ل 1 5 35 
8 وغلوا في نصوص الوعيد وقالوا: لا بُدَ أن ينجرّ اللّهُ وعده ووعيده؛ ولا يصحٌ 3 
: أن تخلف أ هني] ”7 ل 
7 3 
0 
3 
8 2 
ص 3 
7 1 3 
)١( 3‏ صحيح البخاري, كتاب الإيهان» باب خوف المؤمن أن يحبط عمله. 2 
0 (1) انظر وسطية أهل السنة بين الفرق للدكتور با كريم (ص .)١00‏ 2 
(') انظر: شرح الأصول الخمسة؛ لعبد الجبار المعتزلي ((ص 1157-10)» والموجز لعبد 5 
: طالبي (؟/6١1).‏ 9 
2 نز“ 1[ |[ 121 


ووب سصصسي 2 
ا + ا- 


وسبب ضلاهم ل هذا الباب: عبادتهم الله باللخوف وححدله. وإهمال جانيى 
الرعاء. 





وأهل السنة في هذا الباب تسل دك غلذة المرجئة» وبين الوعيدية - م. | 
الخوارج والمعتزلة -. وهم يأخذون بنصوص الوعد والوعيد؛ فيجمعون بين 
الخوف والرجاء. ولا يفرّطون في نصوص الوعيد كالمرجئة الخالصة الذين 
قالوا: لا يضرٌ مع الإبهان ذنب» ولا يغلون غُْرَ الخوارج والمعتزلة في نصوص 
الوعيد» ويقولون في الوعيد: يجوز أن يعفوّ الله عن المذنب, وأن مرج أهل 
الكبائر من النّارء فلا يلد فيها أحدًا من أهل التوحيد”(»» ويقولون في الوعد: 
1 اللّه لا 5 وعده. ف «١‏ إذا وعد عباده بشيء. كان وقوعه واجما بحكم 
وعله؛ فإن الصادق في خبره. الذي لا تخلف الميعاد ( 


4ه 23 36 135 15 25 36 35 25 235 316 15 15 235 34 15 ئة 505 كن 135 ك5 05 كن 55 15 535 535 155 


أله ؟ عععد ع4 حا 





الرجاء والخوف عند أهل السنَّة والجماعة: 





0 

92 الرجاءٌ والخوف عند أهل السئة والجماعة من أركان العبادة(»» وهما متلازمان, 
0 يًَ 0 0 , 7 2000 : 
0 ىا قال ال* مخ محمد الآمين اك 59 عنهز: ) فاعلم انم متلازمان؟ فمن كان 
0 


9 يرجو ما عند الله من الخير» فهو يخاف ما لديه من الشرّ» كالعكس 1*0 و 


.)571/-5575/1١( انظر: منهاج السنة النبوية» لابن تيمية‎ )١( 

(0) المصدر نفسه .)55/8/١(‏ 

(*) سيأتي الحديث عنها لاحمًا. 

(4) أضواء البيان» للشنقيطي ١ .)3٠١/4(‏ 
ف كن قنة اقنش فنة نة نة نأ فأ ف نأ 13 5 53 13 535 135 59 59 155359 5 55 55 تحممهسدةةا 


هن هه هه نه هه 1 قث قة 15 54 135 3 03 


5 5 5 5.555 9 5151555 553151858 818 8 13 583153 53 3 13 13 138 3 58 











0 للد | لضا 0 
لان امار اه 03 
3 

: 

والرجاء والخوف عند العبد كجناحى طائر؛ قد يميل بأحد جناحيه ‏ 3م 
سه 1 6 
لصلحة» شريطة أن لا يفقد التوازن. 3 
, ىّ 0 1 

وعلماء أهل السنة والجاعة يقولون: ينبغي للإنسان وهو في أيام صحته 
أن يُغلبٍ الخوف دائمً) على الرجاء. وأن يكون خوفه أغلب من رجائه. فإذا 9 
7 1 1 

حضره الموت غلب الرجاء في ذلك ليطغى على الخوف. فلا ينبغى للمؤمن أن . 
' ال" 7 5 

بجوت الأوهو تسن الظة انلهج بوعل : 
ولكن ليس المرادُ أن ينفرد أحدِّهما فى نفس العبد؛ فإنّ ذلك يكون سيا في 2 
اختلال التوازن في حياته. 0 


4- في باب الأسماء والأحكام. فهم وسط بين الوعيديّة والمرجنة: 


المراد بالأسماء: أساء الدين» وهي تلك الألفاظ التي رنَّبٍ الله كك عليها ‏ لك 
وعدًا ووعيدًا؛ مثل : مؤمن) ومسلم. وكافر» وفاسق. والمراد بالأحكام: احكام 
أصحاب هذه الأساء قِ الذننا والأخرة7) 


10( مدارج السالكين, لابن القيم (؟/01). وانظر: فتاوى العقيدة» للشيخ ابن عثيمين 
(ص ,)3"07-"0١‏ 
)0( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)748/١11(‏ 
57خ 1 3 8 53 13 58 50 1ق كاك 


من من فنة 5ه 55 15 15 15 13 15 13 13 13 1595 25 295 525 5315 2515 5212325253 
اي 00000000”ظغ 4 0111111111111 


/ "9 ا‎ ١ 


© 


والئاس 5 أحكام عصاة المسلمين وأسمائهم. فل انقسموا إلى طرفين 
- وعيديّة ومرجثة -» ووسط - أهل السنة والجماعة -. 





أولا: انقساميم قْ انففاء مرتكبىي الكباته: 


الوعيدية: سلبوا اسم الإيمان عن العاصي في الدنياء وسمُوه: إِمّا كافًا 
كالخوارج""». أو في منزلة بين الإيمان والكفر؛ فلا هو مؤمن ولا كاف 
كالمعتزلة7'". 

والمرجئة والجهميّة: زعموا أنَّ العاصي مؤمن كامل الإيهان؛ لأنَّ الإيهان 
عندهم مجرّد ما في القلبء أو المعرفة القلبيّة. وهم الذين قالوا: ٠‏ لا تضرٌ مع 
الإيهان معصية» ى لا تنفع مع الكفر طاعة ,7" 

نا أهل السئة والجماعة: فقد أطلقوا على مرتكب الكبيرة اسم: « مؤمن 
عاصء أو مؤمن فاسق. أو مؤمن بإيمانه فاسقٌ يكبيرته »» فلا يزيلون عنه اسم 
الإيهان بالكلية بذهاب بعضه. ولا يُعطونه اسم الإيران المطلق”4». والنهُ ع قد 

سمّى المقتِلين مؤمنينَ؛ فقال: « وَإن طَأبِمَتَانِمنَ الْمَؤْمِنينَ أقسَلوأ دََصَلِحوْبَينَهمَا 4 إلى 
أن قال: « إِنَمَاألْمقم روضح وين أَحَيح د ونوا َه ليون 4 لحجرات: .]٠١-4‏ 








(١)انظر:‏ مقالات الإسلاميّين, لأبي الحسن الأشعري .)١78/١(‏ 

(5) انظر: شرح الأصول الخمسة. لعبد الجبار المعتزلي (ص 1917). 

(©) انظر: وسطية أهل السنة بين الفرق. للدكتور محمد با كريم (ص 7-170 77). 

(1) انظر المرجع نفسه (ص 5). 

155ب ز ز ز ز [ز[زذز 2,2111111 


شن 0 ننه 5 نه 20 غنة نغ 13 قش 53 36 55 30 535 ئة 535 غ5 13 50 13 50 105 ئة 135 55 25 55 535 535 25 25225522522526 552557127552 252 5252 725525 2 


عدم 
5 
53 
- 


58 


1 15 هه 15 كن 25 هنك هنك هنك 5ك فنك هنك هن 5ك هنك هنك قنك قن هن قنك شه قنة قن قنك قنة قنك نه كن كن كن كنذا 


نه كنة كنة كه هنة 205 طن كنك كنك كنك طن كنك كن كنك ك5 253 


ثانمًا: انقسامهم قْ أحكام مرتكبي الكبا 


ثرفي الآخرة: 

الوعيدية حكموا بخلود أصحاب الكبائر في الثّار في الآخرة؛ فالخوارج 
قالوا : إن أهل الكبائر خالدون لّدون ف اتا لا يخرجون منها أبدًا(3")؛ 
والمعتزلة قالوا: يدخلون الثاره ويحْلّدون فيها أبد الآبدين» ودهر الداهري.9) 
ويظهر من أقوال الفرقتين تشابه موقفهم في حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة. 

ما أهل السئة والاعة فقالوا: إن دك ,مرتكب الكبيرة في الآخرة: 0 
حاف عليه العقاب. ويرجى له الرحمة؛ فمَن لَقِيَ الله « مُصءًا غك كأكب "من 
الذنوب التي استوجب بها العقوبة» فأمرٌه إلى الله وكَ؛ إن شاء عذَّيه وإن شاء 
غَفْرَ له... 2(" ؛ فإن عَمْرَ له» وأدخله الجنّة دون عذاب ولا عقاب. فبفضله. 

فاك أمخله الثار :وعدية بقدر ذنوبه» فبعدله. ثم نه لا يُخلَّد في الثار 
كالكنار. وهم في ذلك ينطلقون من قوله تعالى: ( إنَا أله لابمف رأ مرك بيء ويقف 2 


0 


مدن ِكَِمَن َه 4 [النساء 44]. 


.)١18/١( انظر: مقالات الإسلاميّن, لأبي الحسن الأشعريٌّ‎ )١( 

0( انظر: شرح الأضصول الخمسة:؛ لعبد الجبار المعتزلىي (ص 277)» وانظر أيضًا: فتح 
الباري» لابن حجر /١(‏ 7/7). 

() شرح أصول اعتقاد أهل السنّه والجماعة» للالكائي »)2261/١(‏ وانظر: الشرح 
والإبانة» لابن بطة العكبري (ص755). 
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ه- في أصحاب رسول الله تللل. فهم وسط بين الغالي والجافي: 


1 

يين----------٠‏ بووولاااتالفظاظافظاةاااا 1 
ظ 

2 

ظ 
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الصحابي هو: مَن لَقَيَ النبيّ للة. مؤمنا به» ومات على الإسلام”". 

وأهل السنّة والجماعة وسط في صحابة رسول الله كلل بين الغلاة والجفاة؛ 

الغلاة الذين يقولون بألوهية أمير المؤمنين وأبي السبطين علي بن أبي طالى 
عهلئنه. أو يقولون بعصمته. أو يفضلونه على أبي بكر وعمر رضي لله عنهم 


أجمعين7. 


والحفاة الذين جفوا الصحابة حتى كفروهم؛ ولعنوهم؛ ورموهم بالعظائم؛ 
كفعل الخوارج في حق أمير المؤمنين علِّ بن أبي طالب عهلئغه , وبعض الصحابة7, 
وكفعل المعتزلة في تفسيقهم لطوائف من الصحابة» وردذهم لشهادبي” 1 وكفعل 
الرافضة في سب وتكفير الصحابة» لاسيّما الشيخين «ونكهم (20. 


(١)انظر:‏ الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر .)7//١(‏ 

0 انظر: الفرقان بين الحق والباطلء لابن تيمية (ص .)57-7١‏ 

(©) انظر المصدر نفسه (ص .)١9‏ 

)5( انظر: تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي .)178/١15(‏ وميزان الاعتدال؛ للذهبي 
ةا 

(9) انظر: الفرقان بين الحق والباطل» لابن تيمية (ص 77)» ووسطية أهل السنة بين 


الفرق, لباكريم (ص .)4١١-405‏ 


فل طناك هلدا طن فلل طن ملفا 06 طنفة 2 طق 0 26 282655 32 253 


7 4ك ا 24 26 24 26 24 36 204 35 207 35 20 55 57 55 792 5-5 77 3-5 5-9 5 75 5 759 53 52 75253 55253 552535 5255 


ا م 
55 515 358 8 3 555 38 38 


98553 3-00 


رم سلما ه» 





وتوسط اهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء؛ فأحيوا الصحابة وهه. و ضوا 
س 


| 
عنهم» واعتقدو عدالتهم. وا نهم أفضل هله لدم بعل ننه كاش وَأد الله قد 
حظ مهم دينله» وأقام 6م عفيلة الزيران صافية لام نقية(1), 


والأدلة من الكتاب والسئة عل فضلهم أكثر فد أن مهيا كان 
منها: قوله : وده 7 سول مولن تل را عل ال الطارنمة يكل ترجر يك 


ير سو سومار سد 4 7 ل 1 : 
سجَّأ يلمعو" ضمت هوهق وجوههم قن أ رسجو لِك تلصف امور وَمََلعُرَف 
| لس كس قور 


لخي لكر حي سَطعَهُه فَارْرهُ وَأسَتَقَلَط تأستوئا ع شوؤيه يتجك أ ليا ليق بهز لمر 
وعَدَأَدَه اننا وو لصحت مهم مَْفرَةوأجَرَاعَظِيمًاً © [الند. 1]. 


ومنها قوله ككلِ: ٠‏ لا تسيوا سبوا أصحابي» فلو أن أحذكم أنفقّ مثل أَحُلٍ حل ذُهَبًا ما 


َم مُدٌ أحدهم ولا تَصِيفه 7" 








)1( انظر: عقدة السلف أصحاب الحديث» للصابوني رص كلم 4٠‏ 98). وأعلام السنة 


المنشورة» للشيخ حافظ الحكمي (ص 111-117 | 5 
(؟) صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل أبي بك بعد النبئ 3255 


وصحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سبٌ الصحابة 2 


225258 
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الباب الأول 


ويشتمل على تمهيد» وفصلين: : 


2 0 مد مذ 102 كه هه هه 0ه قن 220 كن 5ك كنك 15 


0 الفصل الآول: بيان أنواع التوحيد» وأقسامه بإيجاز.‎ ٠ 
2 الفصل الغاني: دراسة بعض التفصيلات عن توحيد‎ ٠» 
: .» العبادة « الإلهية‎ 


ف 
سس سس مه مم مه حم جه م م م 2 52 52 72 52 552 52 72 522 22 5225 225 5226 525 5225 22 225 526 525 520 225 5526 326 12 26 52 


هه 5ن هه 5ن هذ 5ك ل 15 هذ هل هذ كه 


21508 1659 158 508 558 1559 558 25 25 25 25 2 
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394 40 0 ا 








وفيه مسالتان: 
المسألة الأولى: تعريف التوحيد. 
المسألة الثانية: التوحيدٌ هو الأصل في البشر تاريخاء وفطرة» والشرك 


طارئ. 


المسألة الأولى 


20 هه 24 هه 20 0ه 20 0 20 0ه 26 25 380 20 24 25 23 25 23 25 23 25 23 25 23 25 


تعريف التوحيد 








سبق تعريف التوحيد لغة واصطلاحًا'"". 

وقلنا فى تعريفه اصطلاحًا: إفرادٌ اللّه با تفرّد به وبما أمر أن يُفَردَ به؟ ففرده 
في ملكه وأفعاله فلا ربّ سواه ولا شريك له؛ وتّفرده في ألوهيّته فلا يستحق 
العبادة إلا هو وتُفرده في أسمائه وصفاته فلا مثيل له في كاله» ولا نظير له. 


)١(‏ انظر (ص 5 )١‏ من هذا الكتاب. 


0 هه 10 2ه 10 هه 10 كه 314 224 314 245 34 25 14 25 16 25 358 25 38 25 323 55 59 55 523 53 
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٠ ْ:‏ 
0 حيا : 3 
ان 5 
: الشرك طاريء 8 
: 9 4 طارق 7 : 
: وفيه ثلاثة فروع: 5 
: : 
* الفرع الأول: التوحيدهو الأصل في البشر تارينًا. 3 
8 
: © الفرع الثاني: التوحيد هو الأصل في البشر فطرةً. : 
م ١‏ 50005 0 
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1 2 0 ا 


الفرع الأول 








التوحيد هو الأصل في البشرتاريخا 


8 دغ اا 


)أب 


ئئة شّهة أرت» مفادها أن الأصل في الإنسان 
طارئٌ عليه. 
وقك عه امحاب هذه القولة أن الإسان عرف الخرك وتعدد الله 


ولا ل يعرف عقيدة التوحيد لبعد أن تطوّرت ومرّت بعذة مرا حل. 

ويُردٌ عليهم بأن التوحيد هو الأصل في البشر تاريحاء للأدلة التالية: 

-١‏ إن الغايةَ من خلق آدم لقتل ينلا وذريّته هي عبادة الله وحده. ىا قال 
تعالى: < وما حَلدْتُ بن واس إلا لبون 4 [الذريات:107. 

؟- آدم 4 لتيل أبو البشرء وحواءٌ أَمّهِم؛ كانا على التوحيد. وحين أكلا من 


او مواقم اال الوا ا 0ك 
إليه قائكّن: « ريا ليآ أَْسَنا ون ل مَِْرَ كنا وَتَيَِسنَا لَحَحُوقنَ من الْحَيرنَ ) 





الأعراف:7]. 

“- إِنَّ الله اصطفى آدم | اقيكلة. وشْرّ فه بذلك» قال تعالى: 2 إِنَّ لَه 0 
م وفيا وال ِبرهِيمَ وَل عِمرنَ عَلَ الْعَلمِينَ عو واس 
١‏ يِل قا مْكَبِكَة أَنْجذو لِدمْ مََجَدُوَأ إل إبليس أن وَأسْدَكر وَكانَ من الْكَيرينَ » 
[البقرة:؛ "] , 


لج 1[ ا ا ااا 520101111001000 
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59 95 25 28 259 255 2559 25155 2515 2658 5213 515 215 2158 08 558 13 18 


8 نا قا قا كأ 1 5 535 53 5353 55 52553561555 











5 3 5 5 53 5 5 5 5 5 55 5 
3 وام ارا“ ا 6 
0 لاوا لج 8 
: . ّ 
ا ؟- إن الله تك قد أخذ العهد والميئاق على بني آدم؛ وهم في صلب أبيهم 63 
3 0 
. ابراه رضم وانيده عل النبيي كما قال مولانا قذ: ( ولا حدر + 
ع رةه رس ا سلا م ست ع 00 لين 
. من بق 0 من ظهُورِهِر ره وَأشهَرَهرَ 15 شه الك 5 قَالوأ بق مهدا أن 2 
0:1 الام 500 0 
58 تم 3 توم الْقَلمَة ِنَا كنا عَنْ هنذا عَفِاِنَ # [لأعراف:1177]. ش 
١‏ 8 
0 *-إأة أمو مك و بعري اس ا 7 
: ع 
0 يشا عم لاما ل يقول تعالى: (١‏ لد أ سَلنَا وجا م 
3 55 3 
ِل تود قَقَالُ تفده لقو عدوأ ا فَّ 00 لله غيرهد 421 أَمَافُ عكر عَذَاب و 0 
عض شر # [لأعراف:54]. 
' 0 : ' 1 0 
ا -١‏ كلّما انحرفت البشريّة عن التوحيد» أرسل الله كك الرسل تدعو إل وم 
8 و 50008 260 صََلاته ٠‏ < مآ 

ش وان عاد ويا ءا بدا مو اراي العا لال لا 70 ع 
ظ ا م 5506 2 
عاض انك عن شرل 31 59 اه نه 1 لَه إلا نَأ وَأعَجْدُ عَبْدُونِ 4 [الانبياء:ه؟] 3 
:ْ . 
0 9 
. 3 
١ 0‏ 
9 2 
9 0 
7 0 
9 0 
9 5 5 3 
ّ 006 0 - 
ل 9 
: 9 
َ 8 
5 9 
5 
9 
ظ * 

الكتاب. 

2 () في الفرع الثالث: : الشرك طارئ (ص )7١8‏ من هذا 2 
: 55 5 5 0058 
5 اك 

13 13 53 5 15515 


سن 








لمأنلنلتك 
لت 1 1 32 ظ ا لمكتران 
الفرع الثاني 
التوحيد هو الأصل في البشر قطرة 


الإطر على وزن فعْلَة» وهي مشتقة من فَطر. يقال: انفطر الثيء. إذا 
00 الأمرّء إذا ابتدأه واختر عه وأنشأه. وفطرٌ الله العالمه ؛ أوجده ابتداء. 


م ا 


اناا لا رترحيقة 

وك كان التوحيدٌ هو الأصل في البشر تاريما فهو الأصلّ في البشر فطرة 
للأدلة التالية: 

١-إنَّ‏ الله 8ك من أوجد البشر قَرَهم على التوحيد والإيان به خالا 
00 وأخذ عليهم العهد والميثاق منذ كانوا في أصلاب آبائهه”». يقول 
تعالى: « وَإِذْ ١‏ مدو ماب ]من للُورهز ري وهف عل رجز اندر 1 
8 فالا بل سَهدَا أ سي إمَا ححا عَنَ مدا عَفِينَ © أو تَعُووا ماش 





كه 13 4ه 334 ئة 135 فة 15 55 155 15 5 55 55539 535 15 59 55 13 53 535159 5 5 25 535 5 25 5 5 595 2 5 2 2 


03 

: َابَاؤْيامِن قل وكُنَادْرَيّةُ حَدِمأتتهَِحَُابِمَافحَلَلْمْبَطلُوَ 4 الاعرا: 0 
63 

0 

63 

3 

ل متسيس يه جح حبه 

)١( :‏ انظر: القاموس المحيط؛ للفيروزآبادي (ص 087)» والمعجم الوسيطء لجماعة من 
3 المؤلفين (ص 15). 

8 ()انظر: مدخل لدراسة العقيدة الإسلامة؛ لعثمان جمعة ضميرية (ص 15). 

8 

8 58 15159 5159 559 59 5 55 59 5 55 55 55 5 2 5 2 وجدهها 
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7 5 1595 795 55 79 55 75 57 595 55 55 255 25 5ه 215 هذه كنة قن كنة كن قن قنة 


2 53 522 55 5 0 طن كن 5 كن 2 23 


53 بببببب ا 


بيب 2 2 111 


م 


مسلا هه 7 سا سار 






؟- إن الله ككَ قد أمر رسواه كله - وأمته داخلةٌ في الخطان ا 
وجوههم؛ ويخلصوا دينهم له؛ لأنَ ذلك هو مقتضى الفطرة ة التي فطرهم عليهاء 
نال تفال" « مقِرَمَعَهَكَ | ليبن حَنيكا فِظءت أ ) َه لْتى معرَالء سَعَلهالَايَدِيلَ لكَاقٍ أ 


يكاين الْقيَْوَلكنَ انا َايتْلمُورت ) [الروء:.م] 

قد أخير مولن ف أن خلق عباته حاء كلهم» موخدينه ينه 
مستقيمين» منيبين لقبول الحقٌّ؛ لأنْ ذلك هو مق مقتضى الفطرة ة التي فَطرّهَم عليهاء 
حين أخذ عليهم العهد في الذرٌ37". 

يقول الله كد في الحديث القدمي: « وإنّ حَلَقتُ عبادي حُتَفَاءَ كُلّهِى 
نهم نهم الشياطين َاجَالتَهُم عن دينهم؛ وحرّمّت عليهم ما أحلّلتٌ لهم 
رم أن ُشرِكُوا بي مالم أل به سُلطانًا '"؟ فالعباة كلهم مفطورون على 
الإسلام» والإييان الصحيح» ولكن للشياطين دورٌ في مسخ الفطرة» وتشوببهاء 
وجعلها تنحرف عن المسار السويٌ. فإذا طرأ على الفطرة ما يصرفها عن الصواب 
والحق» فائها تحتاج إلى ما يصحح لما مسارهاء ويرذّها عن الانحراف» وهذه 
مهمّة الرسل عليهم الصلاة والسلام. 


.)111/11( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم» كتاب الحلة وصمة : نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في 
الدنيا أهل الجنة وأهل الثار. 


1598 








ا 055009 نا نا كذ كه 14 13 3] 
55 5 5 585 83 13 كه كه كن كن 0 لماعطتك 2 ا 
3 1 0 2 
2 
- أخير الرسول أن كل مولوة مد أي ا في قول. 
سينا 0 
ماين مولود إلا يُولدُ على الفطرة. . فأبواه مبَوْدانِهِ وينصرا ينصرانه ود ن4.ك) نس 


البَهيمَة بيمَة مَةٌ تمعَاء. هَل حِسُونَ فبها من دعا عاء؟ »). ثمّ يقول أبو هريرة «لئنه 


هله و ل 


' 00000 020 8 [الروم: ٠م](5),‏ 
راوي الحديث: واقرؤوا إن شتتم: وِظرتَ ب أشَّهِ الى فطر س عَليها #لالروم: 


والفطرة التى يولك الإنسان عليها كما قال الإمام المازري: (١‏ هي ما 
أل عليهم في أصلاب آبائهم: وأنَّ الولادة تقع عليهاء حتى يحصل التغيير 
بالأبويه »7؟ فالإنسان لو ثر كَ على أصل خلقَتِهِ التي خلقه اللّه عليها؛ 
« الفطرة »» دون أن تتدخل المؤثّرات الأخرىء لكان من المؤمنين المسلمين!. 
والتحرّل عن الفطرة أساسّاء إَِّ) هو من فعل الشيطان» ووسوسته؛ وإغوائه. 
1ت 0 
ا ىَ ألسَموتٍ وَالْارْضَ 000 د 





03 قن كن هنة كنة كن كن كنة كن كنة 5ه قنش ننه كن كن كن كن كن كن كن 5ه كن كن كنة كن كن 55 55 55 55 55 55 55 


4 5-2 598 5-0 8 قر 2 و 01 : 
م 7 

0 ع ره 1 ك5 6تان: 0178« إن تأ 1 حو القعزان 
63 سر رو 77 مي و« 00 2 سحو مه و ., 0 5 )> ير 0 ون صماة 
سم )2 كرك لذ ذل فرء يت ما ثد ل من دول الله إل راد*ف اله يضر هل 
نا وم ل 0 0 مه عا اس فوا 2 و و 2 11 0 
كشفات صرُودَ أو اراد لرحمو مَمَسكت رحيدء هَل حسى الله 
8 

- 

3 


: (") صحيح مسلمء كتاب القدرء باب معنى: كل مولودٍ يُولد على الفطرة. 
0 () نقله عنه الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم .)7١8/17(‏ 
3 () انظر: تفسير البغوي .)717١١/7(‏ 

- 
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- 
-7 
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ل ميلد الزمر: 0ك «وين سَاتُر أن حَقَ ألمت وار 
1 لون لزي تيم )1 حدف: 49 «ولين سَأتهُم من لخر يَتو أز 36 
24 ا وَلين سَالتَهُم ص 1 يت ل م لمي 2 الْايضَ 
مرا بعد متها يعون أله ا 1 ا 


١‏ ار 0 َعْقَاوتَ 4 [العتكبورت:77]؟ 
فالفطرة تدل على توحيد الربوبية. 


؟- إن الفطرة تدل على توحيد الألوهية؛ ين اوسيل الربوبية يستلزم 
ٍ ع اتسااء ا 5 شر م .ا م . 
نوحيد الالوهية؛ فمن أيقن أن الله ربه وخالقه؛ فلا بد أن يصرف العبادة له 


ا 


5 5 : ا و 3 52 0 375 0 رس رس 17 
وحده» كما قال تعالى: ليها ألا دوأ وخر اذى حلي ودين ين قا 
0 سه لس 


010 وج سثه” , 9 2 2 ا سس لست 5 ررك 1 6 
دََكْرْ تَقُونَ © ألذى جعل لكر الْأَرْضَ فِرسَا وَأَلسَمَة مه وَلَولّ من اق م7 


سس 


أخرم بوه من عمدت ِذُقا كروك يعوا لله ندَام) وَأَكُمَ مون © [البقرة:١15-1]؟‏ 
فالإنسان إذا آمن بأنّ الله 5ك هو الخالق» الرازق. المحبيء المميت» المعطى؛ 
المانع» الضارٌء النافع؛ بيده الأمر كله وإليه يُرجع اليك كل فلا بن أن ينهي 
به الأمرٌ إلى أنه المعبود بحقّ وحده. لا شريك له؛ فيخضع قلبّه له محبّة» وإنابة) 
ودلا وخوقاء وخشية وتوكلا؛ إِذ كيف يعبد أو يخاف. أو يحبٌ محبّة عبادة. 


أو يتوكل على مخلوقٍ لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرا . 


ةن خأ نه لخ ننه كن 3ك كن قنك قن قنك 4ش قله كنة كنك قن نك كن كنك كنل كنك خنة كنك غفنة نه قن كنك طنش 55 35 كنك كن كذ 355 ند 35 كذ 55 ث5 15 535 15 55 15 55 15 55 5 59 525 5153 25 5 


8 5555 5555 25555 3375 336755 55 525 55 335 535 35 55 55 539 14 535 ف 595 ئة 535 54 55 55 55 55 53 53 535 53 5325 55 555553 5555 55 55 55 55 55 55 55 55 55 53 94 


٠ - 0‏ 58 4 
3 الك نوعٌ من الانحراف عن جادة الحق والفطرة. وأنه 


ليس الأصل» كما زعم من زعم للادلة التالي. 

- لقد كانت البشرية الأول؛ أو ذريّة آدم لكف المولودة على الفطرة. 
- والفطرة هي دين الإسلام الذي رضيه الله وك وارتضاه لعباده(١؟‏ - كانت 
على التوحيد والإسلام طيلة عشرة قرون''". 

-١‏ يقول ابن عباس «#فعهد في تفسير قول اله 3 «حَاَ لاس أََدُوسِدَه) 
[البقرة :51]: ( كان بين آدم ونوح عشرة قرونء كلهم على الإسلام ". 

فالتوحيد هو أصل البشريّة منذ خلق الله آدم انفلا حتى وقع الشرك في 
قوم نوح اليفلا بعد ألف سنة. 

؟- أوّلْ شرك وَقَعَ في الخليقة هو شرك لور رسج ترم 
وتركهم دينهم هو غُلْوّهم في الصالحين؛ فمعبوداتهم التي عكفوا عليها وتعصبوا 
لهاء « وَكالواْ لا يَدَرنَّ لتك وَلَا درن ودَا ولا سوا ولا يعوت وبق وَسَرا ) 


(١)انظر:‏ كلمات في الأخلاق الإسلاميّة, للدكتور كال عمد غعسئ (ضن '7), 


(1) انظر: معارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي (778/7)» وأضواء البيان» للشبخ 
الشنقيطي .)587/١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (1/4/1). والحاكم في المستدرك (7/ 7 4) وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط البخاري. ول يخْرّجاه. ووافقه الذهبي. 


35555 55 5955 59595555553555 5 555533 1 
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ةا 0 


م سمل هه 0 


برح هي ١‏ أسماء رجا صالحين من قوم نوح. فل هلكوا أوحى الشيطادٌ 
إلى قومهم أَنٍ انصِبوا إلى مجالسهم التي كانوا كي أنصاياء - 
بأسائهم» ففعلوا فلم تُعبّد حتى إذا مَلْكَ أولئك وء تنسح العلم. عبرّت ٠١١‏ 
ى] قال الحبر ابن عباس علطا . 

الشرك طارٌ على البشرية؛ وأوّل ما وقع في قوم نوح القاء بعد ألف سن 

من آدم الكينةة. 

غ- بعث الله تق الرسْلٌ تترى؛ كأم| ضلْت أُمةٌ وانحرفت عن التوحيد 

: عث إليها رس ولا يدها إل الما ره بضلاط كي ترعوي» وتعود إل 
5 قال تعالى: « ولد بَعَنَا فى كن أمَدِ يَسُولا أ أَعَجِدُوأ أنه ولَجْتَنوأ 
علدت 4 الس بن 

الخلاصة: 


التوحيد هو الأصل في البشريّة. والشرك طارئ عليها. 


مو 2ع - 





.© صحيح البخاري. كتاب التفسير» باب: وود ولسوا ولَايَُوتٌ وَيُعوقَ‎ )١( 
0105 
امع نا 3 كا نا كن‎ 38 
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ل تت ب 
1_7 _ 


ااا 29 
ور / اه 
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اعلم أنَّ التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أنواع3©. 

وهذه القسمة استقرائيّة» لحقيقة شرعيّة قد دلت عليها النصوص 

يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي خلنة: « دل استقراء القرآن العظيم 
على أنْ التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: توحيده في ربوبيّته» وهذا النوعٌ جُبلّت عليه فطر العقلاء. 

الثاني: توحيده جل وعلا في عبادته. وضابطً هذا النوع من التوحيد هو: 
تحقيق معنى لا إله إلا الله وهي متركبة من نفي وإثبات. 

الثالث: توحيده جل وعلا في أسائه وصفاته () 

فأنواع التوحيد اذا ثلاثة. 

وقد اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة في آية واحدةٍ من كتاب الله ْ؛ في قوله 
تعالى: « رب َلصَموتِ وَالبضٍ وَمَا يا عه وأضطيز يديد هَل تكلم لد سا 4 


زم نو 18 أن 
- 





(١)انظر:‏ الدين الخالص. ادنة حيو خان 19771 
(') أضواء البيان» للشنقيطى (7/ .)51١-51١‏ 


3 5356 535 58 53 59 53 53 53 53 535 5 585 59 55 559 593 1 0 5 


2 25 15 205 5 35 4ه 5 كنة ننه كن كن كنة كفن 


مط 


أي إلى © يا . © 2 82 . © 2 لي 
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ب لاا ان 7 
) لإال) 
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63 


3 يقول الشيخ محمّد بن صالح العثيمين تكتلئة موضحًا ذلك: ٠‏ فقوك: و ري 
قه اجون وَل وَبَا يتا # هذا توحيد الربوبيّة. وقوله: طهأغيدة وأضطيز ده ) 
: هذا تو حيد الألوهيّة. وقوله: 9 مَل يَدكُْم سيا 4 هذا توحيد الأسماء والصفات, 
3 أي لا تعلم له سميا؛ أي مساميًا يضاهيه وثائله ق 0 


3 وبعد ما عَرَفنا أنواع التوحيد» نتكلم عن كل نوع منها بإيجاز. 
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ٍْ الجواب المفيد في بيان أقسام التوحيد:‎ )١( 6 
ظ‎ , ٍِ 


لابن عثيمين (ص 4). 





1 و ووو 








8 0 
ل 11 2 3 
8 افد ا 2 2 
: ل 
: المبحث الأول 7 
: , 
سوحيل الربوبية 
4 6 
6 
8 وين ع اخ ىك 6 
: توحيد الربوبية احد أنواع التوحيد الثلاثة. ل 
' 2 
٠. 9‏ | و 5 1 0 ١‏ 
: وُمكن الحديث عنه بإيجازني الوقفات التالية: ل 
6 
١‏ 00 00 0 
0 > 
ظ 0000 اه : 
لرب لغة ياتي لعدة معان» منها: المربي» والمالك. يقال: رت كل شىء: . 
ِ مالكه. ومستحفه. أو صاحيه(١). ١‏ َ 
3 
1 39 :. 
الوقعة الثابية: توحيد الربويئة شرعا : 
: 1 ا 0 1 : 
ئ: هو الاعتقاد والاعتراف والإقرار الجازم بأن الله وحده 2 كل شيء م 
١‏ م 
: ومالكهء وخالق كل شيء ورازقه» وأنّه المحيي والمميت, والنافع والضاز. م 
5 ! 
: المتفدّد بإجابة الدعاء عند الاضطرارء الذي له الأمر لوي لك لوال 3 
: برجع الأمر كله ليس له في ذلك شريك7". ا 
: 0 
7 1 
0 
3 
ا 3 
ا م 
ا ل 
93 
)١(‏ انظر: الصحاح للجوهري /١(‏ ' والقاموس المحيطه للفيروزآبادي (ص .)١١١‏ 0 
() انظر: “تيس العزيز الحميد» للشبيخ سليان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ص 01 
9 م ص ص د 9 59 95 15 15 1 كه فنا كه 5355 5 5 لثما 





22 2222 5 2 515 5 523 552.5 5955.55 55 535 53 5359 53 55 535 53553553 13 55 55 55 53 15 53653 5555 153 55 53 55 53 5 34 58 4 


كه كه 5ه كن 5ه 55 | 





ب )> ا 2 
الوففه الثالثة: ها الذي بلزم اطؤمن بتوحيد الربوينة؟ 


ف ل ول ل م كنوه فانا لظلتومية اهو ابن > 
عندما نقول: على العبد أن يوحد الله في ربو 6 ف : سوراء هي: 


. أن يؤمن بوجوده وك أولا‎ - ١ 
| أن يو من بأفعال اللّه العامّة؟؛ كالخلق: والرّزق» والتفع؛ والضن‎ - 5 


والإعطاء. والمنع» والاحياء. والإماتة... إلخ. 
قا أن يؤمن بقضاء الله وقدره؟ لأن.ما ريه اللّه في كونه. وما يقدره من 
مقادير» هي من أفعاله صق 
الوقفة الرابعة: 3 ذكر بعض | لادلة الشرعيّة على توحيد الربوية 
القرآن الكريم مليء بذكر الأدلة على ربوبيّة الله 5د ومن ذلك قوله تعالى: 


«الْحَمَد نه رب المدلييت 4# [الفاتحة: 3]. 


وقوله: «إإنَّف حَلْقَ ألمت وَالْأَرْضٍ وَأَحْتِكبٍ أَلْيَلٍ وَأَلتَهَارِ وَالْمْكِ الى يحْرِىفٍ 
لخر بمَا ينهم لاس وَمآ أنرَلَ لََهِنَ المآ من مَآءِ حا يد الأَرصٌ بَعَدَ مَويِها وَبَتَّ فين 
كل دَابَوَ وََصْرِيفٍ اليج وَاَلسَحَابٍ الْمْسَخَرِببْنَ آلَمَآٍ وال نت لْمَوْمِيَمْقلُونَ ) 
[البقرة: ١714‏ ]. 


وقوله : #إتّمآ أ مره: إذ نآ سكا ان يفول الركن ل ار رت 4[يى:17]: 
وقوله  :‏ إن أله هوَالرَرَافُ وال وو المَيِينُ 4 [الذر يات:/5]» وغير ذلا 





ا ريييتك 
55 ا 6 2 
: 1 ال ا د 
اسابل - يأ امود : 0 
م سمل ©ه» 


+ رم : علان 
١‏ س1 ع« 1 
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الوقفة الحامسة: دلالة الفطرة على تو<يد الربويئة:» 


000 
هذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء؛ فالله و قَطَرَ خلقه على 
وقد حكى الله د عن المشركين أئّهم يقرّون بهذا النوع من التوحيدء 
نقال: « وَلَين سَأَلتهُم َنْ َلقَ لتحت وَالْرْصَ سلس وَالقمرَ يمون كن 
و 4 [العتكبرت:١1].‏ 


”2 ع 2ن ار حي كن ار و هه 


ف وَلين التو من خلقهم ليقولن الله َأ يوفَكُونَ 4 [الزخرف:/47]. 


وذ سرع ل امد م دعست سر ماء > ىس 7 ع عزن لعل عرق عت دهز 
( ون سَأَتهُم من زَلّ يس ألسَمَآءِ ماه فأحََا به الأرض من بعد مَويَهالفونَ لله 
3 52 534 
- 0 2 ا ل 0 ع و2 برواعء 4 1 ٠.‏ / 


الخلق» والإحياءء» والإماتة» وتدبير الأمر؛ من رزق» وإنزال مطرء وغير ذلك. 


الوقفة السادسة: هوقف المشركين من توحيد الربويئة 


3 56 686 58 56 53 55 536 86 53 53 586 5 53 53 5 5 59 5 5 55 5 5515 5 


ذكرنا في الوقفة السابقة أنَّ المشركين كانوا يُقَرّون بتوحيد الربوبية» ومع 


ذلك حكم عليهم الله يك بالكفر» ودمغهم بالشرك فقال: « وَمَابؤْمنُ أكارهم 


2 


- سل غير > أ 7 





)١(‏ تقدّم الخدم عن النطرع ل ين لاد لاضن هذ لكاب 
3 ببببب--- 0ض 


5 52555 5 53 53 53 53 54 153 54 58 58 13 فق 
2ه 
517753113 77 575 775 57 755 55 55 55 55 52 55 55 55 55 55 55 55 535 55 55 55 55 55 55 55 535 5535 55 55 305 55 306 505 55 505 006 236 طن 36ل 206 506 2803 136 1046 13 50 5 





( 
٠١‏ 
”> ©هو ا 


والملاحَظٌ أنَّ الله كك نسب إليهم في هذه الآية إيهأناء مع حكمه عليه, 
بالشرك» وهذا الإيهان الذي أثبته لهم قولهم: إِنْ الله خلقناء وير زقناء وييميتنا... 
فهذا إيمانهم» مع إشراكهم في عبادتهم غيره''' 

وهذا التوحيد كما أقرٌ به المشركون الذين بُعِث فيهم رسول الله كَلهِ, 
كذلك أقرّت به سائر الأمم؛ ما ظاهرًا وباطنًاء أو باطنًا فقط. وفرعون الذي 
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8 أنكره ظاهرّاء أقرٌ به باطنًا ى) حكى اللّه عنه وعن قومه: وحَحدوا يها وأ 
ظ 
ظ 
ظ 


لا #ععء. نفسهم © [النمل 21 


5 الوقفة السابعة: هل يكفى توحيد الربوييّة وحده؟ 





0 وهل بدخل صاحبّه 3 الاسلام؟ 


0 لا يكفي توحيد الربوبية وحده؛ ولا يدخل صاحبه في الإسلام؛ ولذلك 
2 قاتل رسول اللدكلة من أن ذا التوحيده وَضَدَتَ العادة لغير الله ع 





هج ((١)انظر:‏ الدين الخالصء لصديق حسن خان »)3١94/١(‏ وتوحيد الربوييّة» لمحمد بن 
0 إبراهيم الحمد (ص .)١١‏ 

م (0) انظر: شرح العقيدة الطحاوية. دين أبي العز الحنفئٌ ,)77/-70/١(‏ وبوحيد الريوبية 
8 للحمد(ص4١-06).‏ 








33 11111 
م 0 ( 1 امد رع مه ) 1 
8 ( 0 ا 2 ا ا 3 5 155 5 9ج 2 : 
- ليج ش لساك ---_-_-_-___- َك 
8 ا 
: د 
0 مث إؤومُريه٠‏ 
: المسبحث الثاني ِ 
6 
0 : 4 
: لسوحيل الأسماء والصفات ل 
03 
- 400 5 ع ءِِ 7 
بن ن حك الآ 7 الصفا ا / - وزدوة. ‏ ف« 
ُ 9 0 سماء و 3-5 حد انواع التوحيد الثلاثة» ويُمكن الحديث عنه 2 
إيماز في الوقفتين التاليتين: . 
9 
3 د 0 فنات : 
الوقفة | [أوك: تعريف توحيد | لأسماء والصفان 7 
: 
و يبرد هذا الترع من أنواع التوحيذ بانه إفراد الله #ابيا ستى بد نقسهة ‏ " 
1 ووصف به نفسه؟ في كتابه. أو على لسان رسوله ككل نفيًا وإثبانًا؛ فهنِبتٌ له ما فل 
: أشته لنفسه» وينفى عنه ما نفاه عن نفسه؛ من غير نحري ولا تعطيل» ومن غير . 
5 : مم ) ( 2 
"8 كييف ولا تمثيل” ". 0 
: الوقفة الثانية: 3 ذكر بعض أصول أهل السنة والجماعة : 
3 : 
0 5 أبن 2 
: 3 تو-حيد الأسماء والصفان 2 
ًّ 2 
ٍ هذا النوع من أنواع التو حيد» ينبنى عند أهل السنة والجماعة!" على أصول. م 
: 1 2 
: 
ئ ' ؛ 
“8 ولوامع الأوار لبه للسفاريني (114/1)» والمجموع الثمين من قادى 2 وم 
1 الشيخ محمد بن صالح || * بن (/1) والأسئلة والأجوبة في العقيدة» للشيخ صااح ِ 
1 2 
الاطرم رض ١ ' ٌ .)١7١‏ 5 
(') انظر: منهاج السنة النبوية لابن اتبمية 411/170 وأضواء البيانه للشتقيعي ٍ 
ل (118-171/9). ع 


ل 
7 
(01/5م, .)4١ 1١/8‏ وآداب البحث والمناظرة 
8 
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ث»؟ فالله وك ليس كمثله نىء 


ا اه 0 . ط رور ماس وما في [التووس: 111 
سه بق له: وى ؟ وهو التتويع يبيد 14+ 


000 .- ليه 
0 انث هه نفسه أو وصفه رسوله كله حقيقة لا 
بفسة» ألو 2 
؟- الإيمان بجميع ما وصف الله به ْ٠‏ صفاته كك بصفا 
٠.‏ ةط * ك4 نه 2 ١‏ 

مماراء على الوجه اللائق بكماله وجلاله. فى لا يجوز تمثيل بصفات 
عرق كذلك لا يجوز نف الصفات التي وَصَف بها نهسه. 

والملاحظ على الآية المذكورة آنا أنّها قات شقن ؛ أحدها: ليس مت 


مس ولا مسا وم5ما ير 
د عن | اد اده ميغ ء والآخ : «وهو السَميع البصير # رد 
شَء »رد على أهل التشبيه والتمثيل» و خرا لؤزهر اسوح 4د على 
أهل النفي والتعطيل. 





5" ٠ و‎ ٠ ا‎ 1 500 

9 *- قطع الطمع عن إدراك كيفيّة صفاته كَي؛ إذ العباذ لا يعلمون كيفية ما 
00 له فاع ب شر ور عه الاين ٠‏ 
: أخبر الله به عن نفسه؛ لأن عقولهم لا تطيق « كنه معرفته 5ذ» ولا تقدر 
5 

ع ٠.‏ ين 0( 
03 الس صفته )'''. 
ا لسنتهم على بلوع 
0 
- 
03 
0 
. ! 
م2 
32 
03 
0 
03 
9 
)١( 0‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية »)١١1//1(‏ والرسالة المدنية له (ص .)"١‏ 
(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (01/0/17). 
1131108583855 


2ك 24 نك 245 فنك 25 فنك 25 كنك 205 فنك 205 فنك 25 نك 2 فنك 245 فنك فنك مك قن 


8 ع مس د بص و ص ةي ص كا 2 5259 53 13 
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1-0 
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ودعة ا هو مسر و7 عد مد , 1 

ا ل 111 

سسا 

0 59 

المبحث الثالث ب 

توحيد الألوهية 0 

8 0-7 

الج 0 

8 و | 0 95 و لذ 1 8 

نو حيدك لربوبية وبوحيل سماء والصفات من جنس واحد؛ فهم| نوعان 

مفهومهم)| اعتقادي - ليس عمليا كتوحيد الألوهيّة -. ولذلك أطلق بعضُ أهل 3م 

العلم عليه| اس واحداء هو: توحيد المعرفة والإثبات. أو التوحيد العلمت “ل 

3 7 5 يو رع 0 03 

الشرى؛ لآن المطلوب من المؤمن تجاهه|: معرفة؛ وإثباتٌ؛ معرفة أفعال الله 67 

رييب 0 5 

وأسمائه» وصفاته. وإثباتها له وَيِك. ً 

َه - 1 ار 7 0 ود اه و ٠‏ 2 

نا توحيد الإلهيّة» أو العبادة: فهو توحيد عَمَلَ؛ فيه أمرٌ بفعل يُصرف 

لواحل؛ وهو الله يل أو نمي عن فعل يُترك لأجل واحدٍء هو الله كد؛ فهو (] 

عِِ وه س 00 5 7 ا و 

توحيدٌ فى الطلب والقصد. او تو حيك إرادي طلبي» فيه دعوة إلى عبادة الله 9 

وحدهء وخلع ما يعبد من دونه'!'. : 
م اله عد أنراع الترسين يظرلة إذة المعركة بون الرفيل 

عليهم الصلاة والسلام وبين أقوامهم؛ كانت من أجل هذا التو : 2 

5 . ا 0 - نيال - كََ الجه . . 

03 0 ٠ 

ا ديد 5 

1 ه )م ) 2 كك || قغات | . 3 : 

.8 هلأ الكلامه ا لو جز ىََ هل ١‏ الممحعت ٠‏ يسكترم لو 05 

7 (ش - 3 

5 د 

ل فى 17 : 

)١(‏ انفل ٠‏ ش - العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز انمي 

ا 1 00 





8 م 5 1 ا 3 10 1 10 3 56 565 ع 
13 30 2101 انز كك 0 


الوففة | لأوى: 3 تعريف كلمة ١‏ اله » لغة 





يقال في اللغة: هلاه و الو والوهةة: أي عَبَدَ عِبَادة. وتوحيد الألُووئة. 
أي و العبادة. والإلهُ بمعنى مألوه؛ أي معبود. وال اتخذه إلا أ معبوذا. 


وكلّ ما تل معبودًاء فهو إله عند مُتّخِذِو('). 


الوقفة الثانية: تعريف توحيد | [ألوهيّة 


د و 01 ١‏ ع 
عرّف العلماءٌ توحيد « الألوهيّة » بأنْه « إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة ظ 
الظاهرة والباطنة» قولا وصيلة ونفي العبادة عن كل ما سوى اللّه تعالى كائنًا 





من كان 21 


753 53 55 59 53 15 13 55 155 53 535 25 16 25 56 235 35 135 24 335 15 235 14 25 34 15 


الوقفة الثالثة: منزلة وحيد | [ألوهيّة بين أنواع التوحير 


هذا التوحيدٌ هو أوَّلْ دعوة الرسل”” عليهم الصلاة والسلام؛ فمن أجله 


أَرَسِلّتَ الرّسُل؛ كما قال تعالى: 2219 نو جكل ابد رَسُولا أت أَعَبذوا الله 
وأحمنوأ لطَدخْوتٌ [النحل: "] . 


)١(‏ انظر: الصحاح للجوهري (5771/5). والقاموس المحيطء للفيروزآبادي (ص 
17» والمعجم الوسيط. لجاعة من المؤلفين (ص 70). 

(1) أعلام السنة المنشورة» للشيخ حافظ الحكمي (ص ».)2١‏ وانظر: المجموع الثمين؛ 
للشيخ ابن عثيمين .)١١/7(‏ 

(؟) انظر: مدارج السالكين» لابن القيم 47/6 4)؛ وشرح العقيدة الطحاوية» لابن أن 
العز .)١5١/1(‏ 


1 1ك 


1سا 


جح 5 5 88 258 28 559858355 








ع ‏ ية إله إلا الله محمد 
(4) صحبح مسلمء كتاب الإييان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقواوا لا إله إلا الله 
رسول الله. 03 
(9) في مجموع الفتاوى .)7١/١1(‏ 


وبصع اناا ة/ اهايا ب ةنا :. 
ا ل 8 3 21118131331 
س2 2007 )سسا 1 مس حصجحخحئص-_-_-_#1_ ا 
١‏ ج00 
98 زا اكه حبد أن لَّ الله ١‏ اي ان" / ظ 
8 وعة ادح لاك لكب" كماقال تمال: جور نض رى ير م 
9 .. تشول إِلّافوحت إِليْهِ شلا إلمَِلَا اهام رون م د من فإ 37 
لا 1 مدوم # [الانبياء:ه1], 0 
9 هذا ال 5-8 القادق وك 11 .عن 0 
وو وهذااسر كو "خارف بين الموحدين والمشركين, وعليه يقم الثواث | 8م 
ان ل لالد > 2خ اباد وم 
العقاب في الدارين.٠‏ 
٠. 0‏ ا ٠‏ ا 0 ٠‏ س 0 
0 يقول شيخ الإسلام ابن تيحية تقلة: « فالتوحيد ضدّ الشرك فإذا قام اعب 83 
: بالتوحيد الذي هو حق الله فعَبّدهء لا يشرك به شيئاء كان مو دا ,0©. 9 
00 و ' مر و 2500000 : 5 
5 وهذا التوحيد هو الذي أمِرَ رسول الله وك أن يقاتل الكمار عليه("؛ يقول 7 
3 يلاه ٠‏ 4 0 , م ١ ١‏ / 
: « أُمرتُ أن ايل الناس حتى يشهدوا أن لا إلة إلا الله ويؤمئوا بي وبما م 
و 0# ٠‏ 82 1 8 5 4 
8 جئث به. فإذا فعلوا ذلك عصَمُوا وني دماءهم وأموام إلا بحَقّها وحسائيُم 3م 
ْ على اللّه )!4 . 
7 7 , ' 
: و لا إله إلا اللّه ؛. هو معنى توحيد الألوهيّة» ى) سيأتي. 9 
: 03 
: الوقفة الرابعة: ا[أدكة الشرعيّة على توحيد الألوهبّة 3 
53 
+ 
| /' 2 3 
: ) توحيك الله وإخللاص الدين له في عبادته واستعانته» في القران كثيرٌ جدا 45 2 
© كماقال ابن تيمية يَيَاذْه/*. م 
كمال ابزت. :. 
١د‏ ْ 
5 
3 + 5 0 2111 4 
)١ 57‏ انظر: مجموع فناوى شبخ الإسلام ابن تيمية (1/ 9 
0 (1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)01-01/1١(‏ ا 
8 9 ْ ا ةن صالح العثيمين (15-11/5). 3 
() انظر المجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ بن 6 3 
: 
: 
7 
ّ 
ف 


رس م 
0 55 589 889 58 5189 188805858 
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الأدلّة الكثرة: 





قوله تعالى: 2ط 


ومن هذه 


الفا ]+ 
وقوله: ( وك ريك ألا تعبدوا دا ياه # [الاسراء: 1]. 
وقوله: « وما مركا إلا | ب يحثذوا مه موصن له أن حَتَاء ©[البينة:1: 
وقوله: « كل إن صَّلَاقِ وذتى وحياى وَمَماف ِنّهِ رب الْعَلِمِينَ 59 لا سَرِيكَ لي 


- وه صدزر 7 


َلك مرت ونأ وَل ألليِينَ # [الأنعام: 17-135 "5 

والأدلة من الس كثيرةٌ جد أكتفي بقوله قله لمعلا بن جمل 7097 :ديا 
معاذ! أتدري ما حقٌ الو على العباد؟ وما حل العباد على الو؟ ‏ قل ماد 35 
له أعلم. قال: رحقّ الله على العباد: أن يعبّدوه ولا يشركوا به شيئاء وحقٌّ 





عون 2 
العباد على الله: أن لا يُعَذَبَ من لا يُشرك به شيئًا *7"©. 


الوقفة الخامسة: حْكم مَن لم يات بهذا النوع من التوحيدء 
واخد بالنوعين الباقيين: 
لا يَدُْلُ في الإسلام مَن لم يأتِ بتوحيد الألوهيّة ولو كان آخدًا بالنوعين 


الكية 17 ٠‏ 2 0 - ع ننه ء, 
خرين ٠‏ فلو أن رجلا من النّاس يؤمن بأن اله هو الخالق المالك امار 
لجميع الأمور, وأنَه 3 المستحقٌّ لما يستحقّه من الأسماء والصفارة كن بعبة 
- و لاه ١‏ 


)010( الى 6 كه 
صحيح البخاريء كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبئّ كك أمَّته إلى توحيد الله 
و ْ ' ١‏ [' , و 3 - و 7 - 8 
صحيح مسلم كتاب الإيهان» باب أن من مات على التوحيد دخل الجن قطعًا اللفظ 
ظ : , و 
8 
1 


ااا ا لكك 
م 0 نك طق 0 0 ا 10 240 2106 2840 216 
53555335327 55 53 15 155153 53 55 53 55 13 55 13 55 53 59 551159 19 55 55:53 23 5 3 55 53 


بي رس و وك 
520 24 15 0ه 
2 لمامطبكم مام اما لمك 


“الاين - 


مسد بج 


13023 
-  _  __-_- 





ع الله غير / ينفعه إقراره بتوحيد الربوبيّة, والأسماء والصفات , 


وكذا 
و صَرَفَ شيئًا من العبادة لغير الله ق؛ لأ الله 36 يقول: 


م س رم > مع 
: 9إنْه. من شرك به 


رحج سد يه- 21 2 بغر 
5 ا أله ليها لْجَنَّة ونا له الثَارَ روما لظ ليرت من أنيت ر 6 [المائدة:01], 


الوقفة السادسة: العزاقة بين نو<يد ا [ألوهيّة وتوحيد الريويئة 


يكثر في كلام علماء أهل السئة - رحم الله أمواتهم؛ وحفظ أحياءهم - 
ذكر علاقة الاستلزام والتضمن بين نوعي التوحيد هذين. 

ومن كلامهم في ذلك؛ قول العلامة ابن القيّم تكذلثه: « والإلهيّة التي دَعَتِ 
لرْسْلُ أتمهم إلى توحيد الربٌ بهاء هي العبادة والتأليه. ومن لوازمها: توحيد 
الربوبيّة الذي أقرٌّ به المشركون, فاحتجٌ الله عليهم به؛ فإنّهِ يلزم من الإقرار به 
الإقرارٌ يتوحيد الإلهية »'"). 

ويقول الشيخ محمد الآمين الشنقيطي يخلثة: « ويكثر في القرآن العظيم 
الاستدلال على الكمار باعترافهم بربوبيّته جل وعلا على وجوب توحيله في 
عبادته. ولذلك يُخاطبهم في توحيد الربوبيّة باستفهام التقرير» فإذا قروا بربوبيته» 
احتحٌ بها عليهم. على أنه هو المستحقٌ لأن يُعبد وحده؛ ووبّخهم منكرا عليهم 
شركهم به غيره» مع اعترافهم أنه هو الربّ وحده؛ و0 4 
الربٌ وحده؛ لزمه الاعتراف بأنّه هو المستحقٌ لأن يعبد و 0 


.)17/7( المجموع الثمين للشيخ ابن عثيمين‎ )١( 
.)170/7( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. لابن القيم‎ )1( 


.)5١١/5( أضواء البيان للشنقيطي‎ (١ 








فخ م 589 58 259 219 2159 259 29 3 





5-9 
3 3 
لد 
0 
| 
بحسا 


فمَنْ قر بالأول؛ لزمه الثان؛ 
_- وقل دعاه هلا الخالق لل 





ص علاه نَ الأل هنّة؛ 
تنوحية الربوييّة يسعلزم توحيد الالوةب 
اعت : و و سو * 

ف أنَّ الله ريه وخالقه ومدبر أمورهء 


أي: مَن عر 0 
1 لأشريك له؟ فإدا كان هو الخالق الرازق 


عادته -» وَجَبَ عليه أن يعبده وحده 
ش )01 
النافع الضار وحده» لزم إفراده بالعبادة : 
والله وك كثيرا ما يستدلّ على المشركين المقرين بتوحيد الربوبية بهذا. من 


2 لس 


لدف جَسَلّ لما رض فسا واَلسَمَاء بِنَآءُ وَأنرَلَ ملَلسَمَاه مَآهٌ جيه من المت قا لي 
لا يلوأ نه ناد ونيم تَعَلَمُوَ © [البقرة:١1112-1]:‏ 

وكا كان توحيد الربوبيّة يستلزم توحيد الألوهيّة؛ فإن توحيد الألوهيّ 
يِتضِكّن توحيد الربوبيّة؛ يقول الشيخ محمّد بن صالح العثيمين ينلثة عن توحيد 
الألوهيّة: « وهو متضمّن لتوحيد الربوبيّة؛ لأنَ كل من عَبَدَ الله وحده فإنّه لن 
يعبدّه حتّى يكون مقرًا له بالربوبية »'"2. 

فتوحيدٌ الألوهيّة يتضمّن توحيد الربوبيّة؛ أي يَدَحْلٌ ضمنًا فيه؛ فمن عَبَد 
الله وحده لا شريك له فلا بُدَّ أن يكون معتقدًا أنَّهِ ريّه وخخالقه ورازقه؛ إذ لا 


يعمل إلا مر يده النفع والضنٌ وله لان والأمة20". 


(١)انظر:‏ الورشاد إلى صحيح الاعتقاد. للشيخ الفوزان رص ول وتوحيد الألوهية 
للحمد رص 15). 
0( المجموع الثمين. لابن عثيمين (ص 77). 


انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد. للشيخ الفوزان (ص :”00-7 وتوحيد الألوهية 
للحمد (ص .)3١‏ 


058 


مم 035 


2-7 نك 21 نك نك فنك نك فنك 245 نك 245 فنك نك ذه 215 


55 323 1323 13 13 20-23 120 25 20 2 202 2 2 26 2 2 2 26 2 6 6 6 0 6 2 0 6 6 2 6 1 4 13 14 13 


2+ < < ذ ذ 11111 





الوقفة السابعة: الفرق بين تو حير الربويية وتوحيد | [الوهئة 


أعظم الغلط إنم) حصل من جهة الانحرا 


٠‏ ان وخ 
َ 708 “ب نهم مدلول كل من توحيد 
الربوبية وبوحيد الالوهية؛ فليس ا 


حلثما هو الآخر. والفروق بينهما كثيرة 


جداء وأكتفي بذكر بعضهاء فمنها|("©: 
١‏ - فرق في الاشتقاق اللغوي؛ فالربوسة مستق من أسم 0 الربث 5 
والألوهية مشتق من لفظ ١‏ الإله ». 


-١‏ فرق في التعريف؛ فتوحيد الربوبيّة: إفراد الله بأفعاله؛ من خلق 
ورزق» وإحياء؛ وإماتة. وإعطاء. ومنعء وضرء ونفع.. إلخ. 


8 كس ى اه اكه / 

وتوحيد الألوهية: إفراد الله بافعال عباده؛ من صلاةء وزكاةٍ» وصيام 
وخشية؛ ورجاء» ومحبة. وخوف. تأركل:.: إلخ. 

'- فرق في الكفاية؛ فتوحيد الربوبيّة لايكفي وحده في دخول الإسلام. 
ما توحيد الألوهية فيكمي وحده؛ لأن من أتى بتوحيد الألوهيّة» فقد أتى 
ضمئًا بتوحيد الربوبيّة. لذلك من قال ١‏ لا إله إلا الله » عالمًا بمعناهاء عاملا 

؛ - فرق في الإقرار؛ فتوحيد الربوبيّة أقرّ به المشركون» وتوحيد الألوهية 


رث سح رفير بر إل 
ع 


رفضه المشركون ولم يؤمنوا بهه وعبدوا آلهة أخرىء وقالوا: «مَا نعبدهم 





)١(‏ انظر إشارات إلى هذه الفروق فى الكتب التالية: الأسئلة والأجوبة في العقيدة» للشيخ 
3 ءُ عنتقا ( ثح اله :ان( 7 
صالح الأطرم (ص :)١4-١5‏ والإرشاد إلى صحيح الا د. للشيخ الفوزان رص 
-76): وتو حيد الألوهيّة للحمد (ضص57-5): 


هه 


52 25 55 25 55 55 55 205 5 205 فنة 05 هنة 5ه نه 5ه كنة هله هه هن هه قن قن اهن هن هن هه قن اهن هن فنة اقنش افنة 0 فنة 330 طنة 13 غنة 13 غنة 13 غ1 13 13 59 58 583755 5 


)ب ]ن]ِيِيِيتييتيبتجة22 





38 13 13 13 ]أ ف 14 3 1313 318 وو ور 

كمال ؤ 

0 مو - زح< اعاي0 ا > جهو سل ظ 

نا 

ول وس سه نري ترح سس -- 1 5 ام 

3 رونا إل أله رُلْيّجَ 4 [الزمر:*]» ولا طلب منهم اد يعبدوا اللّهَ وحده. فالوا ما ظ 

3 ا 1 ا ٍ- تآ ل رف عن ع سر سرض قر ظ 

. حكاه الله عنهم: «١‏ جَعرَا لديم لها وحِدًا إِنَّ هذًا لَشىْء حاب 4 [صٌ: 0]. 
َه | 

03 و لا هه 1 د ١‏ ل لابن - 2000 ع 7 

ه- فرق في اللزوم والتضِمّن؛ فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الالوميه» ' 

2 ّ 3 00 : لتم | ون )ان 0 4 

9 فمن أتى بتوحيد الربوبيّة» لزمه أن يأتي بتوحيد الالوهية. اما توحيد الآلوهيّ 

سَ ْ ً ْ 6 َّ 3 ْ 

ش فإنئه متضمّن لتوحيد الربوبيّة؛ فمن جاء بتوحيد الالوهية؛ فقد اتى ضمئً 

7 3 

بتوحيد الربوبية. 





وهذه الفروق التي ذكرئهاء مع غيرها من الفروق ترد على من زعم ألَّ 
التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو توحيد الربوبيّة» ولا يفرّق بين هذا التوحيد 
وتوحيد الألوهية. 

وثمّة وقفات أخرى مع توحيد الألوهيّة في الفصل التالي؛ حين الحديث 
عن شهادة « أن لا إله إلا الله ؛ كمعنى لهذا التوحيد. وعن العبادة» وأنواعها. 
وأروكاخيا: 








ان ف كن فل كن ف كن قله قن فل قن طلة اق 635 


01111118ظ2ظ2 


999 9 93 85 8555 


1023835233 18 8 


23 


الفصل الثانى 
دراسة بعض التفصيلات 
عن توحيد العبادة «الإلميّة 
ويشتمل على مبحثين: 
© الملبحثشث الأول: شهادة أن لا إله إلا الله: معناهاء 
أركانهاء شروطهاء نواقضها. 
© المبحث الثاني العنادة* معتاهاء أتواعهاء أركانها. 


5 5253 515 55 5013 535 5 53 50 55 50 555 555 1ض 4ط قلاط قللاطة قلاط لاط كقاطة ككش كط كك طن قن قط فاش فك خط 6 30 
3 :105 23 105 3 105 28 105 36 115 208 135 38 115 38 13 308 17 51 13 3 15 52 153 52 15 525 53 505 115 54 15 526 105 52 155 3236 52615 135 323 15 53 23 2635326353 353 536 593 236 523 903 


صصجع 83055958955 
7 خم ا أن 


م 3 14 3 14 313 319 8 وو 


المحث الاول 
شهادة أن لا إله إلا الله 
ويشتمل على أربعة مطالب: 


55 53 5215 قن هذ 24 غ5 535 56 55 53 55 52 5555 195 22 155 22 297 2 


© المطلب الأول: معنى ولا إله إلا اللّه). 
© المطلل الثافى: أركان «لا إله إلا اللّه». 
© المطلب الثالث: شروط دلا إله إلا اللّه». 


© المطلب الرابع: نواقفض دلا إله إلا اللّه). 


00 


فقه 5515 كط فاط 55 5 50153 5015 5053 5555 5013 56153 51.159 1215 159 2 
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-- ما 


8 










ارا 3 لطر 


للفَذٍ: 


١غ‏ ميم ظ لحن اوور ري 1 


سم 9 
| / 
يلةق) 
ت : 8 5 


نو حيدٌ الألوهية هو معنى شهادة الحيّ: ٠‏ أشهد أن لا إله إلا الله ». 
ونا كان جماعٌ التوحيد. وأساسّه. وعموده. هو معرفة معنى شهادة الحنّ. 
كان هن اللازم أن يحرص المسلم على إدراك معناهاء. وفهم مرماهاء والعمل 
تتضاها. 
وينتضح ذلك 1 وفمات. مع هله الشهادة. 1 المطالب التالية: 


م00 


5 1314231 1354 14 5413 23 54 1423 13 14 1313 1473 21525325953423 252 153553513 1 ه0151517#5ا0اظ 
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35 24 


5 نا نا نا فأ فا 311 98 ور 











5 
58 مم 0 1 ا 
1 81 20 ا فل عات 0 ا 
المطلب الأول 
معنى لا إله إلا الله 


الاق 
: تحنل | أحذًا إلا اللّه ) 
ساد إِ 
ويزداد هذا المعنى وضوحًا إذا قمنا بإعراب شهادة الحق هذه؛ ف: 
لا: نافية للجنس. 
: ا * : اعد الى لي اس 
إله. اسم « لا » مبني على الفتح في محل نصب. والخبر مرفوع مقدرء تقديره 


إِلَّا: آداة اسكتاء. والاستثناء هنا مفرغ. 
اللّه: بدل من لفظ ١‏ إله »» وهو بدل بعض من كل . 
والجملة مع خبرها المقدّر: لا إل حق إلا اللّه. 


اللفه أو لآ مخيوة يضق إلا إللةواسحل: وهو الله وحده لا شريك له7". 


.)5١٠ انظر: معارج الصعود إلى تفسير سورة هود. للشيخ الشنقيطي (ص‎ )١( 

()الصعدرش لض 041 

4 انظر: تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبد الله (ص 7), وأضواء البيان» 
للشيخ الشتقيطي (9:/5): 


5 ! زو[!ز!ز+زذزذ | 2ك 


يي ات ل ال ال ال لي الي اللي الس الي الي ليا لي لي اللي لي لي يي وي يت صييي عست وسكت ات حستكت للستت سك تسمه اسك .اسه اسه "اسه تس تسسات" نعطت سس انط امسق 3ااتسسطت اط لاطا انس اس 7ط 17ااتسسطاة ‏ 7اااتسسطالة ‏ 17انن 1‏ 17نس1؟ 811117 177الساااك ‏ 


55 35 5555 
5 م أ 2 1 ل 
ِ 3 َّ 0 اي مو م |. 






3 
١0‏ سسا سن - آذ 





ويتضح هذا المعنى حون التفكّر في حال الكمّار. الذين قاتلهم رسولٌ الله 
وق فاستحل دماءهم» وسبى نساءهمء وأخدٌ أموالهم؛ لقد كانوا مقرّين 
بيوحيد الربوبيّة؛ يعلمون أنه لا خالق لهمء ولا رازق» ولا محبيء ولا مميت؛ ولا 
يرث لأمورهم. إلا اللّه. ومع هذا لم يدخلهم ذلك في الإسلام؛ لأثّهم لم يشهدوا 
أن لا إله إلا الله »؟ فعبدوا آلهة مع الله يقل. 


5 55 13 13 14 13 53 53 14 14 14 1 1 53 1 13 قل 15 14 54 5 53 ةا ك5 م كة كة ك1 خط 5 خخ 5 4 1 4 1 34 1413 3413 1413 15613 53 33 
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ا 


5 5 555 5 59 55 5 58 59 5 53 5 53 5 53 53 13 11 13 13 53 53 53 58 599 م 


كي 
انز ف كان 1 
_- اطع ) سنا > هه 1 م 


المطلب الثاني 


1 











أركان ١‏ لا إله إلا الله ) 


دلا إله إلا الله » لما نوعان من الأركان؛ نوع لفظي. ونوع معنوي. 


هن هن كنة ننة هنة كن فنة 5ه كن 55 5 55 55 55 15 35 5 


أما النوع اللفظي» وهو ما تضمّنه لفظ الشهادة )) لا إله إلا الله »: فر نأه 


ش نفي و وإثبات؛ ١‏ لا إله ): نفىٌ» ود إلا الله »: اتنا 

- ظ| لا معبود نَ إلا الله »: 
. وأا النوع المعنوي» وهو ما تضمنه معنى لشهادة «١‏ معبو بحى 

3 

ظ : : إلا الله »: إثباتٌ. 

3 فركناه نفيّ وإثبات أيضًا؛ ولا معبود بحق ): : نفئ» و١‏ 

د 

ش يقول الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن بن جبرين: : وفلا إله إلا الله اشتملت 
على نفى وإثبات؛ قنفت الإلهيّة عن كلّ ما سوى الله تعالى؛ فكل ما سواه؛ من 
7 6 ع 
ٍ سووض واي مامد بوي 
000 ثبتت الإلهيّة لله وحله؛ ؛ بمعنى أن العبدّ لا يَأَلّهِ غيره؛ أي لا يقصده بشىء من 
: 1 و . 0 0 لدعاء 
لي ا 3 
9 والذبح» والنذر. وغير ذلك 20 

9 9 0 » 5 7 ل بكناء 
فالنفيإدَا: ني الإلهّ واستحقاق العبادة عن كل ما سوى الله له 

8 

63 

ع 

63 


- 

2 ظ ١١ ) ١‏ وانظر: 
)١( 0‏ الشهادتان: معناهماء وما تستلزمه كل منهماء للشيخ ابن جبرين ص 

و الدين الخالص» لصديق حسن خان .)١189/١(‏ 
5 
5 


ا ا 


8 
8 بببببب-ب- طم 


0 


558558555555555 مووي 


1 ا للا ل 


عمسدا هه 


سحب 






هأ *+|.١.‏ 4 ا 
اتا الا ونان يا رس وي ا 
3 


20 صَلاقٍ مَك حك مساق يور لكين 9 ل 


َاشَرِيكَ له لِك أمرَتوأتَا وَل لون 4 [الأنعاء ]ل ً 


ف 
5555 5555 555555955955 555 55 555 255 5 5 2 - 


5 
م 





كن قن 5ك قنة 135 نه 15 قله 


م 
)١(‏ انظر: أعلام النةالمنشورة» لشيخ حافظ الحكمي (ص ‏ . 
555 اا 1 ليك 1 ك2 1 بز تك 


15 535 135 535 7535 13 53 3 لن” 525 


3 5 5 5 5 


| الها 


توليك 
ا 


2 م سي لك 





المطلب الثالت 


شروط دلا إله إلا الله ) 
7 الشَّر طّ: إلزام الثىء. والتزامة؛ تقال* شر ط 
شروط جمعٌء مفردها شرط. والشرد: : 1 
شروط ٠‏ 
ع سس رار 7 1 0 5230 

له أمبًا: التَرّمَهُ وشَّرَطَ عليه أمرًا : : أَلرَمَهُ إيّاه 

المراد بشروط ١‏ لا إله إلا الله ): 

براة يشروط رلا إله إلا الله »: الأمور التي يجب على الإنساد أن يلزمهاء 
حتى مُحّن « لا إله إلا الله »» أو: ما لا تصحٌ شهادة لا إله إلا الله » إلا 








بوجودهاء وجب اجتاعها. 

منزلة هذه الشروط من شبادة ١ ١‏ إله إلا الله ): 

هذه الشروط بمثابة الأسنان للمفتاح» فلا يفتح إلا بوجودها. 

وقد أشار إلى ذلك عددٌ من علاء الأمَّة منهم الإمام الحسن البصري كانه 
حين قَالّ للشَّاعِرِ الفرزدق - وهو يدفن امرأته -: « ما أعدّدتٌ لهذا اليوم »؟ 


1 24 33 35 23 2 235 34 23 ك3 13 36 13 ك3 15 36 33 كنة 25 قنة 25 هله 5 قنة 235 فنة ان هنة 55 55 55 55 55 53 55 135 25 53 25 2525 25 5 


)0غ( انظر: القاموس المحيط. للفيروزابادي وص 484 والمعجم الوسيط» لجماعه سن 
المؤلفين (ص 17//8). 


13 نا 3135 5355 553 55153 5513 85 25 59 535 15 5 5 5 13 5 9 2 ال لانتل 





22 2 55 5515915955 595959155 59 595 5553159 55 5359 5219 55 5 53 5 


1 5 5 ننه 5ه 5 35 52 12 


5558555 189و 


1 كا 000 5 25 
- 0 جل سس 05555595 7 
ل للح إإي ع 


قال الفرزدف: شهادة أن لا إله إلا ارق مر , بعين سئة. “ثقال الب 
زعدّة» إِنْ للا إله إلا الله شروطًاء فياك وقذف |! حصنات )١١(١‏ 

قب لهب بن مي تله ألبس ٠‏ لا إل إلا لله ٠‏ متاح 8 قال 
بلى» ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان, فإن جئتّ بمفتاح له أسنادٌ فيح لك 
وإلالم يفتح لك )""". 


ذكر شروط ١‏ لا إله إلا الله ): 
ذكر العلماء لكلمة الإخلاص لا إله إلا الله ؛ سبعة شروطء نظمها 
بعضهم بقوله”": 
علم؛ بقن وإخلاصٌ» وصدقك مع محبّةء وانقياوه والقبوللما 
وزاد بعضهم شرطًا ثامئّاء ونظمه بقوله: 


ويد ثامئها الكفرانٌ منك بما سوىالإله من الأندادقدأَلِهًا 





)١(‏ انظر: كتاب التوحيدء لابن رجب الحنبلى (ص 07"4): والدين الخالص» لصديق حسن 
خان (١//اه١).‏ 

() أخرجه البخاري تعليقا في صحيحه؛ كتاب الجنائز» باب في الجنائز» ومن كان آخر 
كلامه لا إله إلا اللّه. وقد وصله في تاريخه (40/1)» وأبو نعيم في حلية الأولياء (11/1). 

() انظر الشهادتان: معناهماء وما تستلزمه كل منهم| للشيخ ابن جبرين (ص .)1١7‏ 


53 53 23 59 593 53 5 5555 35 58 5 5 5 1 


22 2 22 22 2 235 52 25 25 25 53 23 525 235 25 535 535 55 قة 235 قنة 535 قن 25 قنة ك3 قنش قن كنة كن فنة كلل كنة اكه قله كله كنة كنة كنة اكنة قنة كن نه كنة قن 


كن هنة كذ قنة 





0 2 0 - 21 : 
سسا سنا + 1 ع( | 


سل جهية 








وتمكن بيان هذه الشروط قْ الوقفات التالية: 


الوققة |لاوى: م6 الشرط الاول: العلم اطناق للجهل 


المراد بهذا الشرط: 
يراد هذا الشرط: أن نعلمَ معنى كلمة التوحيد ١‏ لا إله إلا اللّه '» ومدلوها؛ 
7 علم) منافيًا للجهل» في النفي والإثبات؛ فننفي الألوهية عن غير الله تت وه 
3 له وحدّه؛ بأن نعلّم أنه لا معبود بحقٌ غيره. 

3 من الأدلة على هذا الشرط: 


١ .‏ - قول الله يك : <( دأ كالهلا انه وَأسَمَفْفْرَإدَ لك » [عمد: 1]. 


3 كن كن هن كنة كن كن كنة كنة كن كنة كنة 55 كنة كنة كن كن 55 


2 ال و 

:0 - قول الله قَبْكَ: «إإِلَّامَنَيِدَ يِالْحَيّ وهم يَعَلَمُونَ 6 [الزخرف: 85]. 

. أى : إلا من شَهدَ ب دلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلومهم معنى ما نطقوا به 
8 باألسنتهه("). 

1 اكيم 


م '- قول رسول الله :من مات وهو يلم أنه لا | له إلا الله دسل اللحئة ع7" 





5 () انظر: أعلام السنة المنشورة» للشيخ حافظ الحكمي (ص ٠‏ 00 
ل (5) صحيح مسلمء كتاب الإيهان» باب من لقيّ الله لله بالإبهان وهو غير شالةٌ فيه دحل الجنة. 


63 
فق كه نأ 13 53 55 55 55 55 595 55 525 52 2 2 2 يي د يك بص و ب ب حو جو ص جص ص بس 


١ 





3 3ك ةم عام 58 25 








1 210111 15 13 
1 00 
: سمسط#ط## ‏ __- .ا 
: 2 1 
: . 
. الوقفة الثاببة: م6 الشرط الثاني: اليفين اطناق للشك 
: : 
: :. 
حنى يكون العلمٌ كاملا يجب أن لا يكون فيه شلك ولا ريب؛ فمن علم 7 
3 
أن معنى ٠‏ لا إله إلا الله »: لا معبود بحت إلا الله يجب أن لا يرد على علمه 9 
شك ولاريب. ويجب أن لا يتردد في الإيهان بمدلوهاء وعليه أن يعتقد صحّة ما" 63 
ع رةس ىب ع ل و 5 تان ال نش بع ؟ س 2 0 
يقوله؛ من أحقية إلهية الله تعالى» وبطلان إلهيّة غير الله وه بأيّ نوع من التألّه. 
0 0 506 3 
ظ 000" ل ميرح بر 2 عن ع عن قحس هر 2 >7 لسلا ره 3 
-١‏ قول الله يق: «إتا الؤوت لين اسثوأ أنه وتُويو. م لم باب 3 
. 4 00 و62 اث مر ابربر ا م -” 6 
0 رَحَهَدوا بأتولهم وأنشسهم في سبل أئو أزليق هُمْ ألصسيفوت » الحجرت:٠‏ إن 
1 5 5 ع 0 0 1 9 
1 فاشترط لصدف إي ]نهم بالله ورسوله: كونهم ل يرتابوا؛ أي لم يشكوا. فعلم أنه 7 
' 0 8 
ا لاد لعن الشلك في معنى لا إل إلاالله» 
0 5 7 1 0 
-١ 7‏ قول رسول الله يك « سهد أن لا إلة إلا الله وأنّ رسول الله» لا يلقى 1 
3 س و 5 6 
05 اللةبهما عبدٌ غيد شاك فيهها إلا دَكَلّ الجنّة :210 7 
0 لس 22 اق . 2 د اا ال ا - 0 
ا ا و ارين 2 
: لله مُسيِن بها قله فته بالجئة”". 2 ا 
1 وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا 8 
ك 3 
: :. 
0 
٠ ِ‏ شاك دخل الجنة. 9 
فيه) 
3 1) صحيح مسلمء كتاب الإيان» باب من لقي الله بالإيهان وهو غير 9 
لله بالإيمان وهو غير شاك فيهه دخل الجئة. ‏ 8ع 
9 (؟) صحيح مسلمء كتاب الإيهان» باب من لقي الله ص 
501 
ظ ا ا ا ا اك 


55 5 55 9 5 58 59 5 5 59 58 53 53 58 13 1 خا نا كا 1 13 13 136 13 53 5 5 51 ع 


لاد 0 0 1 
نيط ب 


الوقفة الثالثة: ه6 الشرط الثالث: القبول اطناق للرد 


2 








المراد بهذا الشرط: 

يراد من هذا الشرط: قبول ما اقتَضَته هذه الكلمة بالقلب واللسان, 
وغنت ردّها؛ لأن من الس من يعلم معنى ١‏ لا إله إلا الله »» ويوقنْ بمدلولها. 
ولكنّه يدها كيرًا وحسدًا؛ فالمشركون كانوا يعرفون معنى ١‏ لا إله إلا الله » 
ولكنهم كانوا يستكبرون عن قبولهاء ى) حكى الله 5 ذلك عنهم بقوله:ٍ ِنَم 
مو متسيس وقوله: « فِإنَهُمْ لا يَكدْبوبلكَ 


مهمه سمج 


لين عات أللَهيجْحَدُونَ © [الأنعام: 2177 . 


25 هن 5ن هنة هن هنة 25 كنة كله نه كن كلذ كن كله كن كنة كن كنة كن كنة كن ؤ5: 


من الأدلّة على هذا الشرط: 

م 2< مجو عزن ا 4 وده ١‏ عت داح . عرض لخو 2 سر خره 

١‏ - قول الله يَخك: ج إِنّمأكان قول الْمؤْمِيينَ إِذَا دعوا إل الله ورسولو- ليحك بينح أن يقولرأ 
مالعا ولك هم الْمُفْإِحُونَ 4 [النور: ١‏ 0]. 

١‏ - قول الله َبْك: «ومَا كان لِمَؤْمن ولا مُؤْمِةٍ إِذَا فى ألَهُ ورسوله أمرا أن يون َم 


عي تر 


اير من أمرهم ومن يحص الله ورسوله.فقد صَلَّ صللا مين © [الأحزاب:11]. 

”- قول رسول الله وَك: إن مكل ما بعثني الله به قن من الهدى والعلم 
85 كمَئلٍ غِيثِ أصاب أرضّاء فكانت منها طائفةٌ طةٌ تََلّتِ الماء» فأنيدّتِ اللا 
والعشبٌ الكثيرٌ» وكان منها أجادتث أمِسَكَتٍ الما فنفع م الله مها الئاس 2 فشربوا 
منها وسَقَوا ورَعوا. وأصاب طائفة منها آخر ى» إِنَّا هي قِيعانٌ لا تَسك مام 








.)81- انظر: الشهادتان: معناهماء وما تستلزمه كل منهما للشيخ ابن جبرين (ص‎ )١( 
58 55 55 5 5 2 555 5 55915 5 59 59 59 59558 5595859 5358 8 33 ف‎ 


91 535 55 55 135 15 15 55 5 
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7غ 25 28 28 28 15 28 25 18 15 25 725 25 75 235 135 235 753 25 755 25 55 525 55 525 





ؤ 09ل 

38 م011 

50 171 0 2100803101 
امس سابك ا للب 





ودبي مر لور ٠‏ 
يبت كلا. فذلك مكل من فَقَدَ فى در. إرل ٠‏ .. 
ولا تيت كلا. فلك مثل من فقة في دين الله ونفعه با بدني الله به ف 


7 12 6 1> 5 - ب م 
وعَلْم. ومثل من لم رفع بذلك رأسًاء وم يقبل هُدى ادلو الذي أَريلتٌ به ,03 
الوقمة الرابعة: هة الشرط الراب8: الاشياد اطناق للادك 
المراةيية! الشرط: 
الانقياد من مستلزمات القبول. ولعل الفرقٌ بينه وبين القبول: أن الانقياد 
هو الاتباع بالأفعال» والقبول إظهار صحة معنى ذلك بالقول. ويلزم منهما 
جميعًا الاتباع» ولكن الانقياد هو الاستسلام والإذعان» وعدم التعمّب لشىء 
' 0 
من أحكام الله" 
من الأدلّة على هذا الشرط: 
-١‏ قول الله ف: ومن ههه إل أطوم يي فق نمك الفروة 
لوق » القمان: ؟1]. 
-١‏ قول الله يُك: « وَمَنْاحْسَنٌ دِسَاِمَنَ أسْلم وَجَهَه به وهو نحن وَأتَبَعَملة 
إنهيم حنيفا # [النساء: .]١15‏ 


57 لى ‏ كاه وسمث اي حاس ره لة ء 1 ١‏ 
١‏ - قول الله قَكَ: <« وَأَنبسوا ِل رَيَكُم وَأسَلِموأ ل 4 [الزمر: ؛0). 





)١(‏ صحيح البخاري, كتاب العلم باب فضل من علم. وصحبح مسلم؛ كتاب الفضائل؛ 
باب بيان مَك ما بعِث النيّ فق من الحدى والعلم. واللفظ لمسلم. 
(؟) انظر الشهادتان: معناهماء وما تستلزمه كل منهها للشيخ ابن جبرين (ص .)8١‏ 
اا ة 


طنة 5 طنة 5 طن 215 طن 215 05 215 215 215 205 255 25 25 225 225 15" 215 25 225" 15 212 5 235 52 2 


5 











سح “فم 

2 حر 
0 ' 
ٍ | 
عد يان إلى ب يكرت غراء كنذا زنا بوك | 
0 : - قول رسول الله كَله: « لا يؤمن حدكم حتى يكون هواه تٍ - جر" : 
3 ' 
2 به )00, ْ 
3 - 4 . - 0 9 0 
9 الوقفة الخامسة: م5 الشرط الخامس: الصدف اطناق للثدب ٍ 
: ٍْ 
1 اللراة مدا الشرط: شْ 
5 5 ' 
9 أن يكون صادقًا في قول ١‏ لا إله إلا الله » واعتقاد مدلولهاء صِدقَا يناني شْ 
3 2 7 5 ا ٠‏ و 5 1 ءِ 
ّ الكذب ظاهرّاء ويمنع من النفاق باطنًا؛ فلا يخالف ظاهرٌه باطته» بل يتواطا : 
١ ١ 3‏ [' : 
. ظاهره مع باطنه» وما في داخل قلبه مع ما يقوله بلسانه» ويجري على جوارحه : 
ّ' 5 1 77 00 2 0 
9 من الأعال. وهذا هو الصدق الذي يمنع من النفاق باطنا. غْ 
2 1س - + : 
كذلك لا يظهر على جوارحه ما يناقض ما في قلبه من الاعتقاد بمدلول «لا : 
© إله إلا الله » ومقتضاهاء واليقين به. وهذا هو الصدق الذي يُناني الكذب ظاهرًا. : 
5 0 : 
ِ من الأدلّة على هذا الشرط: : 
93 ع 1 4 سمو 2 وءسضء ع سخ خسو سس ل رح كلع خب ' 
١ 92‏ - قول الله وَْكَ: « الم 40 أحييب النّاس أن يثرثرا أن يَعُولُوأ -امكا وهم لا بْسَنُونَ : 
5 ()وَلتَد َناك من لهم لمن دنم صقرأ ولعَلمنَالْكَدْيِينَ 4 [العتكبوت:١-؟].‏ :ْ 
ْ 
1ن : 
2 : 
:. 
ا ال ل : 1 
)١(‏ انقسم العلماء في هذا الحديث بين مصحّح ومضعّف؛ لأن آفته ى) ذكروا هو نعيم بن , 
5 حناد. فانظر كلامهم الطويل عن هذا الحديث في: جامع العلوم والحكم لابن رحب : 
9 (5/ )2 ومشكاة المصابيح للألباني .)09/1١(‏ وظلال الججنّة بتتخريج السنة له 
2 (ص .)١١‏ 
9 00 1 
15 


58 مم 413 





© 67 67 7ع 









: . 5 52 5 
105555 

: 1 000 1 0 8 

: الات + نامر 8 21335333 
مسلاهه : جت--_-_-_--_____ حم 

: سين 7 
اه ال 5 له 3 22 وس خخ عر بر 63 
ا ١‏ قول لله ع1 1 اجاءةك المنيفون َالُوأ ذي 6 قن برق 0 
رعو رم صو سخ اب .ل 1 سهد إنك لرسول الله وألله نعل اراد 3 
روث تتبث تيد لكيوس 4 ايك 1 
سو 3 لس عرو فارز ور روزن 0 
٠ 8 َ‏ 5 0 8 6 لسنتهم. 6 
8 لكنهم ينكرون مدلول الشهادة بقلوبهم. لذلك 5 0 
١‏ 0 د القول باللساة م ِ 1 حكم ليه عليهم بالكذب. 9 
: وبأن . ١‏ ينجيهم» بل هم في الدرك الأسفل من الثّار 2 
1 عه | 6 
0 *'- قول رسول الله كَكَِهِ: « ما ١‏ و42 03 
: سول الله تلة: ٠‏ ما من أحلٍ يشهدٌ أن لا إله إلا الله وآن يناك 
35 رسول الله صصدقًا من قليه إِلأحرّمَهُ اله على الذَار ,00 : 
ا« 7 03 
3 6 - حي ل الله ككل الأى |. > ه اء- ١‏ 6 
: ظ ري 5ك الاعرابيً شرائع الإسلام» وقال له الأعرارٌ: 
. واللّه لا ازيد عليهاء ولا أزة نهاء قا ل د : 
: فص منهاء لْ رسول الله عه ) أفلحَ إن فُْ 0 7 
نا ء- - . 
٠ | :‏ 0 8 9 . 4 3 
الوففة السادسة: م6 الشرط السادس: الاحلاص اطناق للشرك 7 
9 ُ 
' 5006 0 
المراد بهذا الشرط: 1 
7 : 
ا ّ ' 3 ٠.‏ اس 5 اي 8 2 
: يراد هذا الشرط: تصفية القلب وتخليصه من كل ما يضادٌ معنى ١‏ لا إله إلا 0 
5 م 00 : 
الله »» ونصفيه العبادة» وتخليصها من شوائب الشرك والرياء. والإخلاص أن 3 
١ ٠ 7‏ 0 1 ل 2ت 1 3 
تكون العبادة لله وحده. دون أن يصرف منها شىء لغير الله كك لا مَلك 0 
0# , 0-6 0 
١ 55‏ 34 ل هبر 0 0 
: مغربء. ولا نبي مَرسّل 7 
ا - 
0 
ا 8 
: 
)١(‏ صحيح البخاريء كتاب العلمء باب من خصّ بالعلم قومًا دون فوم: 3 
: (1) صحيح البخاري؛ كتاب الابيان» باب الزكاة من الإسلام. وصحيح مسلم كتاب 0 
الإيهان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام: 
: 6( انظر الشهادتان: معناهماء وما تستلزمه كل منهما للشبخ ابن جيرين (ص '44-1). 
8 3 5 595ل 


م3 











ان 
وفوا اا 
2 اوس كانه 000 
( 
من الأدلّة على هذا الشرط: 

53 دس سل ماس بير مث ونر ا / 7 الله ٠‏ 

١-قول‏ ايله ََكَ: (١‏ أَلاينَه أَلدِينُ لمخايص »© [الزمر:"1* اي لا يقبل من العمل 
0 اي 7 1 له عَبْكَ و حده لا شريك له. ؤ 
3 ما أخلص فية العامل لله ب 

7 اع ل سس عب ري رسخ و) يد موصي له أَلدَانَ حسفا 4 [البينة:0]. 

-١ 0‏ قول انه (١:‏ وما روا لا لبَبْدُوا َه لصن له لين حنفاة © [الينة:ه؟ 

1 ً ص ع + 2 ١‏ 

- ١ 

27 يبتغو بذلك وجه الله .2١()‏ ٍ 

؛- قول رسول الله #لله: « أسعدٌ الثاسٍ بشفاعتي من قال لا إله إلا الله 
ش خالصًا من قلبه 1 

0 / و 

0 9 1 1 60. ا 

الوقفة السابعة: م5 الشرط الساب5: الحب اناق للبعص 

3 ظ ا 

0 ع أ الة 0ة الله كَيْنَ؛ فحت ما أحث الله 
المحبة هي مواطا القلب على ما يرضي 5 : 

9 ويكره ما كره كَل . 

شٍ اللراة ميدكا القبرط: 

2 و اننا ف خم 

0 أن نحبٌ هذه الكلمة» ويحبٌ العمل بمقتضاهاء ويحبٌ أهلها العاملين بها. 

1 ومن هنا قيل: « كل من ادّعى محبة الله ولم يوافق الله في أمره. فدعواه 
9 باطلة 0 و1 ليم بصادق من اذعى ع الله و 3 حفظ حدوده 200 

م م ا 2 

)١( 0‏ صحيح البخاري,. كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» وكتاب الرقاق» باب 
0 العمل الذي ابتغي به وجه الله. 

9 (؟) صحيح البخاري. كتاب الرقاق» باب صفة الحئة 7 

9 () ذكره ابن رجب الحنبلٍ في كتاب التوحيد (ص .)1١‏ 


58 11111 |1 |[إؤ[زذ111111ؤ1ظ|خغ 


57 








308 فآ ف 53 3 53 55 56 595 

امد 0 00 00 ]أذ 52 اا ا 
١‏ 1 
7/ “يرا يل عيبه ‏ #ر 2 1 7 

0 فالعد نحب الله وِيك.» ونحث ٍ رن 5 
00 000 
والأقوال» وبحب أولياءه واهل طاعته(١).‏ 3 
6 
: ومتى استقرت كلمة ‏ لا إله إلا الله » في القلب. فإنّه لا يفضل عليها عليه 1 
3 لقلب 7 
ئىء؛ إذ حبها يملأ القلب» فلا يتسع لغيرهاء وعند مدا عد الي حاؤرة اانا 2 
ذء 7 
0 , الأدلّة 3 لهل 0 
3000 3 
-١ 3‏ قول الله كتق: : وَمِسَ ألناسٍ من يََّخِدٌ من دون أله أترَادًا لحو إل ع 
0 ا 7 0 
0 وان امنيا مد ا [المقرة: 0006 وللمة ا || ضيل ١‏ 0 
0 عقولا لياق 5 
يق لارنء : 
: لله )ا فقولا ل 7 
25 عي اس ٍِ د ل يت رز 
: أحدهما: الذين أمنوا اشد حبا لله من حب المشركين للّه؛ لآن محبّة المؤمنين 
68 خالصةٌ وححبّة المشركين مشتركة. ع 
٠‏ 2 ع 0 س لاي (١‏ 7 عِِ 5 
: وثانيها: الذين آمنوا أشدٌ حْبًا لله من محبّة المشركين لأندادهه”". 3 
5 3 
0 ؟- قول الله كبك : يتا لد *امثوا من ررك + نك عن ديزو موف أن لَه قوم بحي 
أ ارو 3 
: وحبوتهد 4 [المائدة: فالله بهم بسبب قسّكهم بدينه وشرعه؛ وهم يحبُونه. : 
ويمتثلون أوامره» ويجتنبون نواهيه. 0 
« مر ًَّ رمس ىل ووروة لما 
8 “- قول الله وق: <١‏ هل إنكُشر بون أله تون يبك َه وير لكر دوين ا 
ا الله عور يُحِمِكْرٌ 4 [آل 811 تقول الخييز بص يَيْزَنْهُ عن هذه الآبة: « قال 0 
ل 2 
17 6 
0 2 
)١( ٍ‏ انظر الشهادتان: معناهماء وما تستلزمه كل منهما للشيخ ابن جبرين (ص 84). 
: () انظر: الدين الخالصء لصديق حسن خان (709/7). ع 
1 555583 5 3 8 85591 8 18 


8خ ا 1 2.0 ا .6 2 .2 20 زج 2ج ازج و از لوج ازج ارج رو اوس ار روص وص ص وص ص كص كي ب 
0 6 6ن نة 55 54 55 55 55 55 55 55 535 55 55 535 535 53 55 13 55 5235 535 525 5 5 5 5 535 535 595 5 535 535 595 525 5 5 5 5 5 5 595 535 25 5 259 15 5 525 25 72 








01 10 15 فنك قن قله هله قن قن قنه قل هه 0 
٠0‏ 2 4و و 2 0 2# بج 7 
الا اي ناكام م 
حََ جما مسا سنا م :1 
سل ههه , سما 


و 


أصحاب النبي ل: يا رسول الله إِنّا نُحبٌ ربّنا حُيّا شديدّاء فَأَحَبٌّ الله أن 
يجعل دنه عليا؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية ."١7)‏ 
- قول رسول الله يله: « ثلاث من كُنَّ فيه وَجَدَ مبنْ حلاوة الإيان: أن 
يكون الله ورسوله أحبٌّ إليه ينا سواهماء وأن يحب المرء لا يجب إلا لله وأن 
يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذف في الثار »2"7. 
واجتماع هذه الشروط يُحقّق حلاوة الإيمان؛ فيستلدٌ العبد الطاعات, 
ويحتمل المشاقٌ» إذا كان ذلك في سبيل رضا الله وده ورضا رسوله قَكه. 


الوقفة الثامنة: م5 الشرط الثامن: الكفر جما يعبد من دون الله 


أن يعتقدَ تطلان عبادة مَن سوى الله ويك وأن كل المعبودات سوى اللّه 
باطلة وُجِدّت نتيجة جهل المشركين وضلالهم. فمن أقرّهم على شركهم؛ أو 
شك في بطلان ما هم عليه» فليس بموحٌّدء ولو قال « لا إله إلا الله » ولو م 


)١(‏ ذكره السيوطي في: الدرٌ المنثور (178-11/1//7)» وعزاه إلى ابن جرير» وابن المنذر 


عن الحسن البصري. 

0( 2 البخاري. كتاب الإيان» باب حلاوة الإيان. ومح مسلمء كات الإيال» 
باب بيان خصال من اتصف مبن وجد حلاوة الإيان. 

(9؟) انظر الشهادتان: معناهماء وما تستلزمه كل منهما للشيخ ابن جبرين (ص 2738). 





يقول شيخ الإسلام محمّد بن عبد الومّاب 
رون الله: « وهذا من أعظم ما يبن 
: ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له؛ بل لا يحرم ماله ودمه حتر. 
: | 02 2 ون 7 ٠‏ وال ١‏ اع 0 


بل 


8 

63 

0 

2 

٠.‏ 0 2 م 
معنى لا إله إلا الله؛ فَإنّهِ لم يجعل التاتيز ب 6 
2 

3 

0 

- 

2 

5 

3+ 





3 
3 دمه... 21 03 
ا 1 
ا من الادلة على هذا الشرط: 2 
5 : 5 سر سم صمي : 
١ 7‏ قل الله د ( لقي أزي م يق قذي ترامس بعاد ل 
. سسحت سس سه تر ماو 0 0 - 3 
:. بالطلغوت ويؤصت ياللو ققد استمسك بالعروو الوثقئ لا انفصام لا والله سميع عَلِمْ 4 0 
١‏ 6 
: [البقرة:7 13 ] 3 
| ل ِ 
-١‏ قول رسول الله كَلل: « مَن قال لا إله إلا الله» وكفَرَ با يُعبَدُ من دون © 
4 7 9 3 
ل : 
ظ ' 8 
وبعل: 1 
0 ' 1 امه 0 
0 فهذه هى شروط ١‏ لا إله إلا الله »» ولا بد من اجتاعهاء وأ اومة عليهاء ١‏ 
0 و ١‏ 5-9 ده 50 . 
كي يحتم | لعبد بخاتمة حسنة؛ لآن الآعمال بالخواتيم. ظ : 
فمتى حمق المسلمُ هذه الشروطء كان من أهل ١‏ لا إله إلا الله » القائمين ون 
2 م د لذ ع ف كانت العو 9) 3 
7 هباعل) وعملاء وا ع ممّة الله وثوابه» والتنعم في جنات النعيم : 0 
6 
ل لذ 0 
)١( :‏ كتاب التوحيد؛ للشيخ محمد بن عبدالوهاب مس يقولوا لا إله إلا الله محمد ل 
5 6 الا بقتال الناس حتى يمو 0 6 
(") صحيح مسلمء كتاب الإيان باب ألا مر , 3 

رسول الله. 

ٍِ : له لجايرى. 2 
0 7؟) انظر: تيسير الإله بشرح أدلة شروط لا إله إلا الله لعبيد '- بري 9 
- 005 


3 3 8 5 5 5 5 





2 
0 3 53 53 53 13 13 53 53 3 535 5 35 











سم )10( انظر: أساين الملاغة. للزمخشري رضن .)"6١‏ والقاموس المحيط. للففروزابادي 
مق (ص 441). ولسان العربء لابن منظور (747/1)) والمعجم الوسيط؛ لجماعة من 
7ت 033 /41). 

ِ ا 
اي لي ل 


0 0 0 ا 

ال ا 

0 

: 

03 المطلب الرابع 

3 

٠ 3‏ 44 بي 

. نواقض ١‏ لا إله إلا الله ( 

5 

3 ؤ 

م ا ا ظ 

2 00 م ظ 

: النواقض جَمعٌ» مفرده ناقض. يُقال: تقض الشيء نقضًا: أفسده بعد إحكامه 

0 مد عِ يداع سَِ بو و ا م ثم سم 

ع ونقض ما ابرّمه فلان: أبطله. فالنقض ضد الإبرام ومنه نقض العهد أو اليمين: | 

١ ا‎ 0 000 50 7 7 5 

ِ لكنه ونفض الحبل أو الغزل: حل طاقاته. وفص البناء: هَدَمه17). ظ 

١ :‏ آ 

المراد بنواقض ١‏ لا إله إلا اللّه ): ظ 

5 

' ل 0 

9 يراد بنواقض ١‏ ل إله إلا الله » مفسِداتها؛ أي الأمور التي إذا فعلها ظ 

63 لغ و 000 ,شر ٠ ٠‏ ان 06م هه 

0 الشخصٌء فَسَدَ توحيذه وانتقضّص.”". فإذا وجد في العبد ناقض من نواقض ١لا‏ 

9 إله إلا الله »» فإنّه لا يكون من المسلمين» ولا يكتسب أحكامّهم؛ بل يُعطى | 
١‏ 

و أحكام أهل الشرك والكفر. 

03 < ظ 

. ذكر نواقض ( لا اله إلا الله ): ظ 

03 ' | ظ 

3 تنوّعت طرائق العلماء في ذكر هذه النواقض» وتقسياتهاء وتفريعاتها. | | 

0 ظ 

. وثمّة تقسبيات ع 527 ظ 

| 0000000000000 

03 ظ 
[ 
| 
١‏ 
ْ 
0 
ْ 
8 


7ك د 


3 


05 نا كنأ نأ 3آ 13 53 53 53 
5ق قن ا 0 ا 





لني سأكتفي بالنواقض التي ذكرها : 
ينه فى رسالته الموسومة ب « نواقض الإسلام (". 


لم عش مدو 


وهذه النواقض عشرة. والحديث عنها سيكون في الوقفات التالية: 
الوقفة ا [أوك: م5 الناقض الأول 


الإشراك باللّه0"): 


المراد بهذا الناقض: 

هم هذا الناقض إذا صَرفَ الإنسان شيثًا من العبادة لغير الله َه من 
صلاة» أو زكاة» أو ذبح» أو نذرء أو نحو ذلك. 

يقول مساح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يكة: « الشرك هو 
تشريك غير الله مع الله في العبادة؛ كأن يدعو الأصنام أو غبرّهاء أو يستغيث 
عاذ أوكدو قا أو بصا لحاء أو يصوم طاء أو يذبح لها...»27. 


ومن العبادة: النَّدْرِ فمن صَرفه لغير الله فقد أشرك. 





يَوْنْةُ قسم العقيدة 
٠ ٠‏ 6ه ٠ ٠١‏ عيل أ هاب ييَانلَة» فسم م 
)١(‏ هذه الرسالة مطبوعة ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن . اعد 


والآداب (ص 80-/717). 
(1)سيأق الحديث عن هذا الناقض مفصَّلًا في الباب الثاني من 
() مجموع فناوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز 099/40 
38 مم ا ف ف 0 


هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 





اباماعةة 535555 83 نأ كا 
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03 
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نا 
03 
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2 
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يقول الشيخ سليان بن عبد الله كنائة: « إن الثة تعالى مد الموفين باليل., 
واللّه تعالى لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحبء أو ترك محرّم» لا يمدم 
على فعل المباح المجرّد. وذلك هو العبادة. فمن فعل ذلك لغير اللّه قربا إليه. 
فقد أشرك 2)0(0. 


-- 0 دوو د سر 


اقول الله 6ك جورتقق قفر ق يامو تقد عق انة لاوا لجقة 5 


آ|خ و م .رم بحد 
ف انسار و 


ليت مِنّ أتصكار © [المائدة:؟]؛ فالله كَيْكَ قد حرّم الجنة على كل مُشْركِ» وجعل 
الثار مأواه الدائم؛ لأنّه ترك القيام بعبوديته وق("©. 


ح | بير 


2 | لثر جَيْنَ. + 27# ياسه اي > يعسلا 0 ساسج .وساي ساس ب 
١‏ فقول الله كعك : 2 إن الله لا يعفر أن دشرك به- ويغهر ما دوت ذلك لمن عه 
2-2 هه 000 ره و 


لاس الر خ ‏ بره 
ومن دشرك يالل فقد صَلْ صَلئلاً بسِيدَا * [النساء:6١1]؛‏ ف « مَن لَقِىَ الله لا يشرك شما 
سه 0 ابي 


٠‏ و 


2 4 و وي سل كيس 
دخل الجنة» ومَن ليه يشرك به دخل الثّار 6 ىا قال الصادق المصدوق يل 


ل 


6 | 
0/2 35 6 أو/ 
ديه __ 





) تيسير العزيز الحميد. للشيخ سليهان (ص ١07‏ 7). 

(1) انظر: الجواب الكافي لمن سأل عر: الدواء الشانيء لابن القيم (ص .)١5١‏ 

0 ج, ظ شرك باه نه ومن هات 
امح مسو كاب الروان, باب من مات لا يُشرك بالله شيئًا دخل الجئنة ومن مات 


ى_ 
لت 


حت" 3 تج تا اح حتت حتت حت حتت داتع حت حتة حتت حنتة عتة كته حقته ته طاقتة ته ناته نتم ته 5ه 3ت 235 35 3 35 235 135 235 طانة 35 طانتقة 35تة طاققة طالتلة طقتقة خقتلة طلتلة خنتلة طلتخت ظلقتلة 23 5 5 قت 2 35 335 23255 
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27-7 2 2 2 215 205 2105 كن كن كه كن كنة كن كنة كن كنة كنا 


5 5 5 55 55 5 505 طق طق طق كلق للق 5ن قلق شن طن طن طفن كن طن 929 





الوقفة الثانية: مث الناقض الثانى 


من جعل وسائط وشفعاء بيته وبين الله. يدعوهم مع اللّه. أو من دون 
اللهء أو يسألهم الشفاعة. أو يتوكل عليهه0): 

المراد بهذا الناقض: 

أن يجعل العبدٌ لنفسه واسطة بينه وبين الله وك فيما لا يقدر عليه إلا الل 
أو فيا لا يُشرع» ولا يجوز للعبد أن يجعله واسطة؛ كطلب الرحمة» والمغفرة» ودخول 
المنّته وطلب الشفاءء» والرزق من غير الله يخ. فهذا من الشرك الأكبر”". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَلَنْةِ عن هذا الناقض: « فمّن جعل الملائكة 
والأنبياء وسائط يدعوهم» ويتوكّل عليهم» ويسألهم جلب المنافع ودفع المضارٌء 
مثل أن يسألهم غفران الذنوبء وهداية القلوب» وتفريج الكروبء وسد الفاقات. 
نهو كافدٌ بإجماع المسلمين »0؟ لأنَّ الثمرة التي يُريد أن يصل إليها من تيز 
جعل الوسائط بين العبد وريّهء هو إثبات الاستغاثة والاستعانة بغير اللهء فيا لا 
قدوعلية لا لوهذ ا هيو الك ك يمعي 





)١(‏ سيأتى الحديث عن هذا الناقض مفصّلًا في الباب الثاني من هذا الكتاب إن شاء النّه تعالى. 

0 انظر: تيسير ذي الججلال والإكرام بشرح نواقض الإسلام» لسعد بن محمد النحهان 
(ص 5 5). 

(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (2174/1. 

ااا شرح نواقض التوحيده مسن بن علي عواجي (ص 1137 258 








من الأدلّة على هذا الناقض: 


> 3 ا ل 1 0 
فك عو من دو ن الله . لا متهت |اد © 
١‏ - قول الله كيك: « رعق تل متن 5 3 لِك بور 


ع ل ساراس سس وم-” * .٠6‏ . ةا 
الْعَِامَةَ وَهُدعن ديهم عَِلُوتَ © [الا 


5 
؟- قول الله وقن: «( ل مغر أي 0 
كط 6د إِلَ الْمَاِ ليل قاه وما هو يلف لخي وما ذاه الْكفْرِبنَ إلا في صَلالٍ * [الرعد: ؟ .]١‏ 
- قول الله كبك : ١‏ لاخ شق ل ةيدف ون الله أ روف ماذا حَلفوا ين 
لض يآ أ أ نام ع يت مذ َل إن بيد اموت بنلهه 


وو 2 


بَعَضًا إلاغروورا 4 [فاطر:٠؛‏ 


سل جو سر فيو سلس 


مد بر > ان 2< 0 7 مض 7 
والذين يد ن من دونه- لا ستجبون لهم بن إلا 


- 
- 


الوققة الثالثة: م5 الناقض الثالت 
حل م تكفير المشركين. أوالشك قْ كفرهم. أو قحم حيح مذهب7) 


عه اكات 
مَوَ اللّه بر 0000 ماس 


ل ا اه 
ريون امم 6 وأانا برئء ا 


5 كنا . م 2 الك رن ' ترد لصح صم 
د و 0ك اعد ما سيروت ول انتم 


-١ 
١ 


,ء 


0 


مآ أعيْدُ (2) ولا أنَأ ايك ما اس ب دير .0 


.]1- ١ [الكافرون:‎ 





سيأتي الحديث عن هذا الناقض مفصّلًا ني الباب الثالث من هذا الكتاب إن شاء الله تعال: 





لمعا 0 001121110 


ال رن 


1 











: مسألة الحكم بتكفير الكاة 
: و ١‏ 8 ور 227 على أصل كبير؛ وهو 3 ايه تعال 9 
ًْ . 06 .0 ا ا 0 والحة | ' 
0 د الأخوة - بان المؤمنين كل ل“مى عن موالاة الكافرين : 
1 يم بن ثبت في الكتاب والسئة الحكم بكفرهم 90 7 
١‏ ع 
0 داج 7 ااء #النية >2 95 ع عه ال 2 0 
: دمن م ؛ لكين ين كفرٌهم وشركهم ظاهر بين فهر كافر؛ لأرَ . 
' 2 , 7 1 59 و 5 

له تعالى كفرهم في كتابه» وعلى لسان رسوله كلق : 5 
2 . رسواه 56» فلا يحكم بإسلام المرء حتى 2 “ل 
0:1 و ها | 9 » ١‏ 0 
: بكفر المشر كين 2 
: 0 | ع 
: من الأدلّة على هذا الناقض: 0 
7 ىس كر ثرح م + 
١‏ - قول الله ككَ: <« يتما الذي َامَنُوأ 55-7 00 5 
7 د ك2 ل حل ساس 1 م 3 وم ار 3 

بن نيوا الْحكمرٌ عل الإيمدن نكر يس توليك حم الببئرت » : 
: 2 
8 التدية:؟؟]. 2 
2 
: ؟ - قول الله كبْكَ: « اما أ لَّذنَ ءامنوأ لا يَنَجِدُوا عَدْرَى دو 2 لْقَر ]نهم 3 
١‏ 5 03 
"| بِلْمَودَوَ 4 [الممتحنة: 2 
: بالمودو 4[ ا + 
' ؟- قول الله قَبْكَ: < لا يد رما مور يأل وَلْبَوَرِ الآخْر يُوآدُوت من حاد ا 
! له وسو وو خاوأ ءَابَآءَهُمْ أو ا َهأَوَ إحوائهم أَوعشير رَتجمْ © [المجادلة: 177 ِ 
ا 0 
0 8 
ا 0 
ا 32 
م 
0 63 
ا 0 
0 8 
ا 3 
اتمسيي .تسد 0 

ير ذي الاكىا فض 
و اكرام بشرح نوا 0000 


السو لطن لمعا ام 0 555 ”2 











قص الراب8 
0: م5 الناقص الرا؛ 
[ الوققة الرابعة: م6 | 0 
ْ كين | من هديه. 
ْ غير هدى النئ يل اكمل 
ع من اعتقد ان غير هدم / | 
: أحسن 
: أو أن حكم غيره | حكمه 
ٍ 57 
ّْ له يلل أ 
ْ 5 ذي جاء به رسول الله ككل أو 
ْ 30 لدين الذي جاء ١‏ 1 
ْ نا أحسن من | ين : ظ , 00 
: اعتقد أن هناك :در | ' 00 2 
0 مَديًا أكمل من هدي ما جاء فى كتاب الله وسئّة و 0 ْ 
ْ وعد ناوا الْمَؤْمِنِينَ لذ لصَبلحتِ 
ْ ب هم أقوم 0-6 
: ءات سير لِلََىَ ه 
9 إن هاذًا 
: لجرا كيرا اللي و نونَ 6 [المائدة: ٠‏ 60]. 
5 أ حي فون 
ْ 0 #ل: ومن أَحَسَن من أسَهِ حَكَما لِقَوَمٍ بوقُِه 5 
ْ 0 خيرٌ المدي هدي محمد ) ْ اك كر 
[ 1 دء: 0 اع” : 
ْ ا انه : « من اعتقد ان 
9 الشيخ محمّد بن إبراهيم كنآ اسن الك يني 
1 ا أن وأشمل تاجه الناس من الحكم ؛ 
63 م0 ل سما 3 كس كن 9 6 
ْ : | ظ ظ 0 ١‏ لحوادث الى ئشات عن 
ْ 0 لنسبة إلى ما استجد من | ١‏ فين الت 
0 لتفضيله أحكام المخلوقين التي 
-- 1 © اما 4 و ١ ١‏ 1 3 ظ | 
1 سد لأ ال» فلا ريب أنه كفرٌ؛ لتفضر 00101 
١ ' [‏ در حوال. 0 ْ لحكيم . 
ْ 0ظ ١‏ : ف نحالة الافكار. على حكم 
هي : 
8 . 
(١ / ْ‏ 
5 | < ظ 
١‏ وب محمد بن إبراهيم دص 
ة تحكيم القوانين» للشيخ 
7 رت 
كا 
ف 


رآ 
م 
63 
6 
6 
3 
2 
لما 
3 
2 
863 
3 
0 
5 
63 
3 
63 
ل 
53 
3 
63 
8 


53ت 
لع قت 
5 م 5 
كم كله 
5 5 
5" 
ك5 5 
ا 
ا 
ع . 
ات . 
١٠-١‏ 


: 297 253 
2 2-34 
2 
ش24 
لع قت 
لوقحج 


5 


قحك املك 
اشرق قنك ساك لله 
بصم حل 








مق هه 1 ف 1 51 5 1 صصص صاىي 
19 11 ك1كَ ها 0 9 ل 
ئ قه هه مه ارس 5 
76 
.+ 6507 27 ليج - 
- 1 ص 
. كك . 1 ش 
ا 0 ظ ظ 
1 نه كن و 5 20 ان كاد 
1 0 رو ئس 3 
رسالل جيه 


من الأدلّة عاى هذا الناقض: 


11 م 7 2 8 ست م ٠.‏ 
ل 1 ١‏ 706 7 4 عا وَأْطِِ 
: الله ٠.‏ . -- مم دن 58 عل 
١‏ قول 7 


م4 ع عر 
سر هم 
مرش و 
س سج لرء» . 
مر 


يي 10 يلا 4 
د 2 لوول ا 
إن لهام ونون يألله 
سوب ءٍ 


مع 
رسج اج 


ع سنة نبيّه يلل عند وقوع 
به و 
له يلا طلب من عباده الاحتكام إلى 
[النساء:59]؟ فالله 185 
8 التنازع. 


اه يخ ب ا عت 2 مه 
الذبت رعمو 00 
ل : ره 7 00 9 
يك : :« أل ثَرَ إلى [١‏ برعمون أنهمء أن 
ٌْ اه ' 11 يكفرواً يه وَجْر _- 
1 0 مر أإِلَ الطلعوت وَقَدَ أمردأ ١‏ الي ناد 0107 
صلل به ١‏ 3 أ 001 عار : 5 
0 فل أن الا 2 سر ل 5111 ا 
يضِلهم لم0 ّْ ”2 ١‏ 
00 1 5-5-9 3 
- 
علد | 
ظ 2 3 


5 الشوناء "اه 
فول | #4[ 
1 7 
3-4 ب | 
: لله َل سول رَأيتَ 
اخ 
ل 


3 


فلك ريون أن كا 
قبلِك برب 
0 من ف, 





العا 
2 


| د 

أ# هه تحر 1 

م 0 ظ 

. تع :0 ]؟ فنهى الإيان 

متو ل ا ا لموؤاشلة 0 
سما فصت وذ ا 
2 0-0 . 
وان اليه 2 اليم 


ض بحكم الله وَيك. 


١ 
فى‎ 
طامو‎ 
ىً‎ 


5ع 3 


9 


18 
1 





م 
ل 
- 
لم 
لم 
2 
م 
2 
- 
لم 
م 
ل 
2 
3 
م 
2 
- 
لم 
2 
2 
2 
لما 
2 
م 
2 
م 
0 
م 
2 
3 
0 
لما 
2 
3 
2 
دعا 
2 
لعا 
03 
5 
2 
م 
0 
دع 
3 
6 
نا 
2< 
3 
32 
3 


0 
15 115 
ةن لما ام 
1 5 1 5ه 
5 13 55 131 3 فلاف 
13 5 15 5 
5 





كة 5313 585 55 5 
555 8 3 نه 3 كا كه 
فا 
8 كان 


! 
اايلمسم لل“ غك 
0 
1 
2ه 
معطم “ 


د 





فض الحامس 
55 
التخامسة: م8 النا 1 

من أبغخغض شم 


ال جاده بال 
لى: « بل جَآمَهم الح 
1 قال تعالى: « د 
بهذا الناقض: 5 020 5 2 
3 الح من صفات | صفات المنافقين 
2 هة الحو ا 
00 لمؤمنون: 7١‏ ]» وهو أ 9 
ق 9 0 لتم ئة: 5 ه6 لشرعية - من 
رم ٠‏ كزريوى لْحقَ هون ظ ور < 0 ظ 
كتين افون إلا وهم كرش أى أنه وك لايق ٠‏ فهذا لا 
0 الله كَبَنَ. أو |ء 8 ع رن لم يكاة مهأ 
« 0 ها -. وتمنى أن الله لم ؛ تقدّم الحديث 
5-1 ظ ّ ظ 
5 « 00 فياد والتسليم» التي 
1 3 لانقشاد و 
يديد ترما للقبول وا , 
٠‏ 1 صنيعة در 1 515 
ل ظ --. ا 0 
لك / لا الله )230. 
0 ا | : ( تكفير 
يواه هذه الصفة. وقالوا: ١‏ النوع 1" 
1 1 1 مثل هذا ال: 5 
تكفر 
| : 5 : 3 
م الإسلام» والقرآن مملوع من 
بالاضطرار من دين , 


الأدلّة على هذا الناقض: 
من 








:1ك 03 مآ أن أ ور 6 1 ال 
فو كفل : , د بأنهم “رهوأ ظ 1 
ل الله [ ظ ظ 
فهؤ ع هنا 1١‏ 





نظر: تيسير سلام؛ للقحطان (ص 594). 
: في (دص 
نواقد ال م 1 
57 6 اهو د 


58 
لتك 
ان خانأ 
ف نان آنآ 
00ص 
نه نة ف كاك 
1 


م 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
. 

لما 
3 

3 
3 
0 
ل 
3 
ل 
3 
3 
3 
3 
3 
0 
0 
ل 
لما 
03 
03 
لع 
نا 
3 
3 
3 
لما 
03 
3 
0 
نا 
5 
3 
م 
03 
0 
3 
0 
03 
3 
03 
9 






55 4 ا م كن كن 1 5 55 22 ل ب ص د 
11 5 292955818881583 55 26 و و و 
0 03 


دا 6 12 
١‏ ب 0 3 م 0 ١‏ “بد أ / 
31 - مايا سللللل-_-_-_ ‏ _ - 





1 1 فأععا اا ا : : : 
لى أبغضوه» ورفضوه؛ فأحبط الله أعماههم. والأعرال لا تحبط إلا بالكفر الزى 3ك 
تناقض الإيمان. ْ 2 

- الله بل ٠‏ 1 7ج دن كي 10000 : 
1 لد ١‏ يدر ان يعن أت أن مي ونه زربي 
َدَابُ أليم 4 [النور:”7]. ولا ريب أن من أبغض ما جاء به رسول الله تكله عخالفث ‏ 6 
لأمره علي . 63 
؟- قول عبد الله بن عمر «يتغ: « من تَرَكَ السّنَّة كَمَرَ .)١‏ وقوله عوثنئه م 

1 2 ١ه‏ ا || - أ ٠...‏ صاب 
محمول على 3 مع البغخض وال جحود. أو على ترك منهج النبيّ كلل وطريقته 69 
التي أوجب عل أمّته سلوكها("). 3 


الوقعة السادسة: مث الناقض السادس 3 


4 رك : 
. , / 1 : 


مَن استهزأ بشيء من دين الرسول كَل أو ثوابه. أو عقابه. 0 
المراد بهذا الناقض: 0 
ع . ١‏ 1 ل ع | 5 عِِ .اهن ع 
من حجرأ بكلام فيه غض من دين الله أو تنقص له. او استهزاء به أو َس 
2 سُِ 59 ءِِ بن )0 
تنقص لرسول الله ككل أو استهزاء به؛ كفرَ بإجماع علماء المسلمين ". 0 





2 034 171 ذكره ابن بطة العكبري في: الشرح والإبانة (ص‎ )١( 
| 7 انظر: شرح نواقض التوحيد» لحسن بن علي عوااجي (ص‎ )'( 


(") انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية (ص 1" 
3 3 3333 131313118335 1 


كن هنة كن طن ةن 5 315 52 52 5 2 2 2 2 2ه 2 2 اج از يج و يت يي يت بد 


هخ < - هدع غ . . ١‏ 








َ د 22 سه 2 1 اع ا / 
0 الله وءايليه- ورسوله ك0 3 تستهزء وت لا تعنذروا قد ثم بعد يمي 4 
ع [التوية:11-560]. 
1 
6 
3 
: 0 
)١( 3‏ تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليان (ص 517), وانظر: روضة الطاليين: 31 

5 207 5 0 ا 3 
))295-14/1١( 1‏ والروضة الندية شرح الدرر البهية» لصديق حسن خان (؟/ 
م وفتاوى العقيدة, نخ عثيمين رض ”047 .)١‏ 
: () الدرر السنيّة في الأجوبة النجدية؛ لعدد من العلماء .)57/١١(‏ 
2 (0) تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنّانء لابن سعدي (509/70). 39 
01 90 2001 


5 و . . عبد الله يدثة: « ولهذا أجمع العلماء على كفر من 
ا 77 أو برسولهء أو بدينه» كفر - و 
استهزأ باللّه» أو بكتابه» أو برسوله؛ او بد و 


فعل شيئًا من ذلك؛ فمن 
يئًا من ٍ 
نعل 200 إلا 8 5 11 | حماعا 20# 


و و 5 ذه . ا 93 العلماء قد أجمعوا على أن من 

ويقول الشيخ حمد بن عتيق خلا اد ) اذا أت بق ل أ ذ 

أ اناق أ له أ كتابه» فهو كافرٌء وكذا إذا اتى بقول و فعل صريح 
استهزا بالله» أو رسو و نماا : 
0 فإنٌ الاستهزاء بالله 

و و 1 َدَندْه : فأن تهزاء , 
ويقول الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي د لاد لاقن 
7 اه , الوك عه تعظيم الله وتعظيم 
ورسوله كفرٌ مخرج عن الدين؛ لان اصل 000 9 
ديه ورسله. والاستهزاء بسىء من ذلك مناف لملا الاصل. و فص 


المناقضة )0". 
من الأدلّة على هذا الناقض: 


00 © ارء 
2 ساعر يو ره عون 7 عو سس و م 
سُُ 7 01 20 و" ا < 7 0 





- 27 2-3 25377 
جام للحا للحا لحم لاك لات اك لتحت لتحم تحت نحت اك ته جاه 
هتيرة 202020 








ص ص د د د و ل 
اي 7 
2 2 
هاتان الأيتان حكمتا بكفر المستهزئين بالله» أو بدينه. أو بكتابه. أو برسوله. : 
ولنزولهما سبب» أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ه عن ابن عمر عند ٍّ 
7 « أن رجلا قال في غزوة تبوك, في مجلس: : ما رأينا مثل قرّائنا هؤلاء, : 
أرغبّ بطوئّاء ولا أكذبٌ ألسناء ولا أجبن عند اللقاء. . فقال رجلٌ في المجل 2 © 
كذبتَ» ولكنّك منافق» لأخبرن رسول الله كل. . فبلغ ذلك النبيّ كلل » ونزل : 
لقرآن. قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته متعلقًا بحَقّبِ7© ناقة رسول الله كاه ٍِ 


روه 0 1. الله إن كنا نه م ,: 3 
لل متتلابته ‏ . 00 آ ته مه عل زر 2 وى دء سم 5 6 
الله 255 يقول: « الله وَءَايليه- وَرَسُولِ كَمْرٌ تَستَبزمُورت (50) 2111 م 03 
د اكد د 2004 0 


فدلّت هاتان الآيتان على كفر المستهزئ بالله وك أو بآياته أو بر سوله كلل 63 





فائدة: 0 
سُئل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين كدََنه: هل تنطبق الايتان 
السابقتان على الذين يسخرون ويستهزئون بالذين يعفون لحاهم» ويلتزمود 


بدين اللّه؟ 





)١(‏ عقب الناقة: الحزام الذي بلي حَقوَ البعير. أو هو حبل يعد به الحقيبة. المعجم الوسيط 
(ص /1817). 

199 اي تنزيينها. المعجم الوسيط (ص .)490١٠‏ 

0( جامع البيان في تأويل القرآن» لابن جرير 
دانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
هر بالدين كفر» لجمال الدين باشا (1 7 ريرق 


الطري (1/5' 26 مع 0 


هن كن كن هله اهنة كن اكنة 5ن هله قن اكنة ف كنة 35 كنة 5 فنة 30 كنة 35 فنة 13 كه 
7 552227227 35 55 355 57 3555 55 55 55 3555 155 53 555 53 555 5 555 55 55 355 552 35 56 5 35 2 535 2 3 2م 2353م 221039353233313 230 


11 لام لمعه لمم لوم 1 











99 2غ 21 كك نه هه كه حير 
لاد ا 4 ا 5 ! 
ابي 00 0 
- ن بدي” اللّه. | 
. ذأجاب تقل ٠‏ هؤلاء الذين يسمي م 0 0 ؛ المتعذين ظ 
' عليه + آل فإن امه 2 
03 أَمَا إذا كانوا 
1 هم استهزاء بالشريعة. والاستجزاء باشرية كف م 0 ظ 
9 ا - بقطع النظر ع هم عليه من اتباع | في الثياب و 1 ظ 
8 ف َم لا يكفرون بذلك؛ لأنّ الإنسان قد يستهزئ بالشخص نفسه؛ بغضٌ ظ 
متأم 
7 ل كاد لكن يجب على كل إنسان أن يحذر من سكهرا بأهل ظ 
العلم, أو الاستهذا ء بأهل الدين الذين يتمسّكون بما دلّ عليه كتابُ الله وس ظ 
. رسوله كه "1". ظ 
2 الوقفة السابعة: م8 الناقضٍ السابع ظ 
: 
83 
0 اليفسهة سقف الصررف: ا 00 : 
+ لكر وين الفركم والحطف ١‏ 
2 ظ 
السحر من نواقض ١‏ لا إله الا اللّه »). ْ 
0 ءِِ 1 و و 2 : 
0 ومن السحر: أدوية» وعقاقيرٌ» وعقد. وطلاسمء تؤثر على بدن المسحور؛ ْ 
9 فتجده ينصرف عن زوجته « الصرف )؛ فيبغضهاء ويبغض بقاءها معه. أو : 
ا 00 و ل ١‏ 
2 ينعطف قلبه ويميل نحو زوجته. أو امرأة أخرى «( العطحف )؛ حتى يكول | 
2 كالبهيمة. تقوده كما نشاء 0 ش 
7 : 
3 : 
. ظ 
: (0)فتا العقيدة, : 
0 وى لابن عثيمين (ص 1175)» وانظر المرجع نفسه (ص 1917). : 
2 ا 0 اناقض بالتفصيل في الباب وعا عي الكتابه . 
بع (3)ازه 
7 اكرام بش راض ا 85-14). : 
ه13 13 5 513 55 53 59 5 5 55 ب 5 


_-جت 2 
ف كه 13 15 ف 13 35 3 55955 5 555 1355 3ن : 
>> لوم 








3 نان ا 53 13 53 53 50 5952505353 
0 7 7 3 9 22 فأ 13 13 3 9 3 9 ب 


4 5 53 53 5353 4آ 
تاتس 







والدليل 0 --- 3 الله 3 5 م 4 موا عي م 0 
ير عات احج بتر ا جر بو ,تجنر عض ف ير" عروميز :. 


عل | لمَلَكينٍ يِبَابِلَ هنروتٌ وملروت الو . 
وعلط مكو ل اتير 


يَكرْء يتعلمو يتعلمون منهما ما يفَرِفُورت به بين له ورفحهء وماج هم بِصماد رسن به من - 


0 عد إل لذ أ تاي يش ؤخع لا متطه مود حبرا انم ل 3 


ٍ, - 0-0 د 
م 2 ا 2 ا 2 ا 26 26 26 525 205 


ف الْآْرَةَ من عَلَقَ ولتت ا روا بيه أنقى اهكان ساس بت »4 6 
[المقرة:؟ ٠] ١١‏ ا 


الوقفة الثامنة: مخ الناقض الثامن 9 
مظذاهرة المشركين. رمعا رتم عن السليك: 


المراد ببذا الناقض: 3 
المقصود من مظاهرة المشركين» ومعاونتهم على المسلمين: أن يتَخذٌ البعض 67 
الكمّارَ والمشركين أولياء؛ فيكونون لهم أنصارّاء وأعوانًا ضدّ المسلمين» وينضمُون 68 
إليهم» ويذبُون عنهم؛ بالمال» والسّنانء والبيان. فهذا كفرٌ يُناقض الإسلام. 2 
واللهُ قَِ نهانا في آيات كثيرة أن نتّخذ الكمّار والمشركين أولياء. َ 
ومن معان هذه الولاية التي تُبينا أن نصرفها لهم: المحبّة» والمودّة الدينيةء 63 
والنصر ف ةوالتايد عل السليين7. ا 





١ 
9 .)١1511- ' /١١( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ :رظنا)١(‎ 


313153 15315 58 55 5 5 6 5 5 5 8 5 5 5 





ا 





ا ل 





من الأدلّة على هذا الناقض: 


5 سر عر مر 


22-26 -قول ايثه كبك : 0000 أولي من دون الْمَوّمِنِينَ‎ ١ 


دَلِلك فلي مرك آله في شثوء ! أن كَمَقُوأ متهم نه 

لْمَصِيرٌ 4 [آل عمران: 18]؟ أي لا جهزوا اجا الؤمتون اه 3 وأنصارًا ا 
عل دينهم» ويُظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين» وتدلّونهم على عوراتم؛ 
فإنّهِ مَن يفعل ذلك فقد برئ من الله وبرئ النّهُ منه؛؟ بارتداده عن دينه» ودخوله 
في الكفر. إلا أن تكونوا في سلطانهم. فتخافونهم على أنفسكم. فتظهرون لهم 
الولاية بألسنتكم؛ وتُضمرون لهم العداوة» ولا تُشايعونهم على ما هم عليه من 
الكفرء ولا تُعينونهم على مسلم بفعل'''. 

١‏ - قول الله كبك : هاا اموا لا توا الوه لتر أزلية نمه أزية 
بحْض ومن يولح يتك وه مهد 1 سه لا يهَدى الْقَومَ أَلظَاليمِينَ > [المائدة:51]؛ أي لا 
تنخذوا أيها المؤمنون اليهود والنصارى أولياء» ومن يفعل ذلك منكم فَإنّه منهم؛ 
أن , التول التامّ يُوجب الانتقال إلى دينهم: دالتولي القليل يدعو إلى الكثير» ثم 
يتدرّج شيئًا فشيئّاء حتى يكون العبد منهم 0( 

”- قول الله كك: « لا يحد قوم يُؤُمبُور بِأسَّه وَالْبَوْر 5 يخي يُآدُوت محا 


ا 


لله ورسولة وَلَوََكانواً ءَابَآءَهُمّ َوَأبصَآءَهَْأَرَ حو 5-5 2 أ 7 7 ب أَوْلتيكَ يكت 
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2 +< > وو 


ف قلوبب الْإِيِمنَ بسن وأَّدَهُم بروج هِنْةٌ وَيْدََمُمْ جَئتٍ يجرى ين كوا هده ١‏ حَديدين 


٠ 
و الا ا بسو اذفان‎ 
225 


لتافة 15 هة ئث هه 5ه 25 0 25 0 25 0 25 55 25 55 25 55 25 55 25 35 25 323 22211111 


عع 


م5 5 5 55 5 53 53 58 53 5813 55 53 5585153 1 ب 


ا 1 ١‏ يا 2 


4م ببسم بيه 


555158515 515 5513 














دحتو سل سر ار 0 


ها ضف ألّهُ عَنْهُمْ وَرَسُوأ عَنْهُ وليك ديث سم أ 
[المجادلة:717]؟ فأخبر ل أن المؤمن - الذي لا بُدَ أن يكون له ورس, أ اله 
يا سواهما - لا تجده موادًا لمن حا الله ورسوله؛ فإنَ هذا بم بين دين لا 
يجتمعان» ومحبوب اللّهء ومحبوب معاديه لا جتمعان0©. 

: - قول الله صَيَْ: «( نما بتكم أله عن ألد تن ألني أي سرود ين 
وروأ عل إحرَاجك أ أن توأ ره و بكم ويك م ا موت 4 [الممتحنة 1 فأخر َك أن 
كأ تفعل ذللق- أو من ينول الكنا رس : ارالك لالم بكرن ربصي 
التونّ» فإن كان تولّيًا تانّاء كان ذلك كفًا رجا عن دائرة الإسلام )97) 


ا 


هم المفْلِحونَ » 


الوقعة التاسعة: م8 الناقض الناس6: 


من اعتقد أن بعض الئاس يَسَعْهُ الخروج عن شريعة محمد كَل 
المراد ببذا الناقض: 
يعنقد البعض أن بالإمكان الخروج عن شريعة نبينا محمد مَل ومخالفته. 


الخضر الت حجّة للحي 20. 





(١)انظر:‏ قاعدة في المحبّة لابن تيمية (ص 9/-40). 

[) تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي (/701/1"). 

اعنم يسم بع امنعااات 
0م 55 858 8 03 35 8 15 0353 58 


26 


لله فك ونه كن هه كن هله كن هه كن هه كن كن كذ له كن نك كن نه كن نه كن نه كن نه كن نك كن فك كن فلك كد قفا أنه فلا كن فلن كله فق فنه فنل كنك فلا كنك نك كن فلل كن ف كنك فلل كنك لل كك ولو 


5ض 
2 


858 835 أ نأ نا أت مك 
ا ا أ 


ولاو كد الاعتقاد ف مرح عن الملّة . يقول الشيخ موسى بن 
٠:‏ من اعتقد أنَّ لأحلٍ طريقًا إلى الله من غير متابعة محل لة» أو 











أحمد الممهلسبى: 





لا يجب عليه اّباعه أو أنَّ له أو لخيره خروجًا عن اتباعه وأخلٍ ما بيث بهء أو 


قال: : أنا تاج إلى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن» أو في عام الشريعا 
بسو كنا اي ا ني بعته كما 


هديه. د 2 


رقال شيخ الإسلام ابن يديا" 0 سا حدًا من أولياء الله يكون 
م وع2و 00 


حت عنقه ») 


1 





أوقضّة الخضر لقا مع موسى ' ايلا قصّها الله علينا'''» وفيها: حَرقٌ ا خنضر 
للسفينة» وقتله للغلام» وإقامته للجدار. وقد زعم المحتجّون بها أن الخضرٌ اليل 
خالف موسى اكت وخرج عن شريعته. وعن الأمر والنهي الشرعيّين. قالوا: 
وكذلك يسوغ لبعض الئاس الخروج عن الشريعة النبويّة» كما ساغ للخضر 
الخروج عن متابعة موسى اك" *. 


)010( الإقناع لطالب الانتفاع» لموسى المقدسيّ (5 //788-17/1). 
00 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (؟7/ 577 ). 

(0) في سورة الكهفء. الآيات .)85-7٠(‏ 

00 انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /١1١(‏ 578). 


امه 0 6 6 0 2 0 2 0 26 0 206 10 24 10 24 10 10 فلن 24 فلن 24 4ن 24 0 24 10 20 10 26 10 26 20 26 0 26 0 2021 02 2 2 2 502 23502 


تا سس سس ساس قي 


22011101 11111119100 


6 





ومزاعمهم هذه مردودة علهم من وجوه() 


1- يوسي اتا م يكن مبعونًا إلى الخضرء ولا كان على الخضر اتباعه: 

كا نا | 
بل كان مبعو ل تومه خاسة إلى بني إسرائيل» واخضر ا ليس من بني 
إسرائيل. . وموسى | 36 فصد امنضر للتعلم منه؛ والأخذ عنه, وحين لقيه, سأ 
عليه فَقَالٌ الْحَضِرٌ: وَأَنَى بِأَرضِكَ السّلدَ؟ قَقَالَ: أن مُوسَى. قَقَالّ: مُوسّى بَني 
إ سرائيل؟ قَالَ: نحم 0 ري ) وم ما عَلَّمتَ ٠”‏ د 0 
قال وكة: ١‏ ا عشت 0 35 

امد وب بي و 
رسول الله يك ول يُطعه في كل ما أمرء أو ينته عن نمى عنه وزجرء فهو من أَمّته 
ولايجوز له مخالفته. فإن فَعَلَ» فهو خارحٌ عن شريعته يكل . لا حالة. 

- إن قصّة الخضر اطتةا ليس فيها مخالفة للشريعة» بل ما فعله الكتل يباح 
في الشريعة إذا علم العبد أسبابها ىما علمها الخضرٌ اكتتلا. 





.)2 7/١ ١( ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ )١( 
. صحيح البخاري. كتاب أحاديث الأنبياء باب حديثث ال خضر مع موسى علا‎ (0 
.)1171( حديث رقم‎ »)١( صحيح البخاريء كتاب التيمّم» باب‎ (0 


مم 2 55 5 595353 5 55 53 58 53 55 83 59 53 58 53 59 83 58 








ع عِِ 55 - وز * اا 

ِ ولهذا كا بين الخضد لموسى أسبايهاء وافقه موسى القت على ذلك» ولو كان 
ظ 0 ُ - )01( 

. 2 - - صَدَيَ اد . ل 2 5 

ش أي هذا الذي يُريد الخروج على شريعة محمد يكل فهو مخالف لشريعته. 
3 7 

3 ينضح ذلك في الوجه الثالث. 

ل 1 : | 1 7 عزاء 6 
١5‏ -م-_إِنَّما قَعَلَهُ الخضك ايغة كان عن وحي من الله كد وليس خبالاء أو 
8 1 


85 إلامّاء أو ذوقا. 

وهذا لا يُمكن أن يكون لأحدٍ بعد رسولنا يِه خحاتم الأنبياء والمرسلين, 
الذي بموته انقطع الوحيُ. ومن ادّعى حصوله كفر'"". 

إذَا: لا يجوز الخروجٌ على شريعة خاتم الأنبياء والمرسلين يك بحال» ومن 
َكَل ذلك» قهو كاف مرتد» وهومن أعظم الناس 0025 








- 

- ص ل 

ع 

53 

63 

ا 

5 6 

- () انظر: ا 2 5 

0 : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 2777/١ ١(‏ وشرح نواقض التوحياة 
١ 35‏ |- ) هوه أ ١ه‏ 0 .م ««ه 4 
2 خسن عواجي ص 0٠١١-1٠١١‏ وتيسير ذي الجلال والإكرام بشرح نواقض الإسلام 


ع (1) انظر: الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنّةء لعبد الرحمن عبد الخالق (ص 15817). 
هع (7)انظر: إغائة اللهفان من مصايد الشيطان: لابق قرم الخودية 0118/03 


| ظ 
يلي 2259595922 ين 


:ليخي ه23 1 2 1 2 222101 21 2221 2221 222221 22221 22222125221 اي ري را الف الذي 2 لل ضاي لس لايل 1ل ل اا اح 5 ا أ ا ا ا ا ا د اد ا :55295 257525521 يس ليس د 


أن 54 53 55 58 535 55 555 5 





7 ا 

1 0 1 و 5 2 قن ف 15 13 55 535 5 5 1513 5 5 52 5 2 
3 ل ينتسا وماس ل بتك 2 0 
1 الوققة العاشرة: مك الدافض العاش + 
: "0 
: الإعراض عن دين الله. فلا يتعلمه. ولا يعمل به. 1 
و المراد بهذا الناقض: 
الإعراضص التام عن دين الله ويد والتولي عن طاعة رسول الله ة» والامتناع 3 
8 عن الاتباع» والصدود عن قبول حكم الشريعة؛ فلا إرادةً له في تعلم الدين» 3 
ولا يحدّث نفسّه بغير ما هو عليه0"؛ ويُعرض إعراضًا كُليَا عن جنس العمل 7 
الظاهر « الطاعة أو الاتباع ). ا 
: والإعراض التامً الكل لا يقع لأ من تمكّن من العلم ومعرفة الحقء وتمكّن : 
. من العمل» فأعرض» وفرّطء وترك ما أوجبه الله عليه» من غير عذر. فهذا 9م 
: وأمثاله مفرّط بإعراضه عن اتباع داعي الهدى. فإذا رم فإنَّ) أي من تفريطه 7 
: وإعراضه7("). 

: ويجب أن يُعلّم أنَّ الإعراض ليس كله ينا يحرج من الملّةء بل الذي يُكمّر 





2 

3 

3 

3 

ا م 9 
3 

: 0 
, 3 
7 + 
: 3 
, ِ : 3 
)١( 1‏ انظر: طريق الحجرتين وباب السعادتين لابن قيم الجوزية (ص 411-4115)) وتيسير 0 
“ ُ ف الء :7 , ) ٠١1‏ ). 4 
عي يي ا 000 
(') انظر: مفتاح دار السعادة» لابن قيم الحوزيّة (47/1): والمجموع الثمين» الشيخ ابن إن 
قم عثيمين (197/9). 2 
اا ا 1 


7 








1 ر 0 1 ف ست 1 عولط 
العمل الذي يَعَدَ شر ا فى صحّة الإيهان10'. فهذا هو الذي يكف واعله لاه 
3 يتعلّم دين الله ولم يعمل به. 


و يقول العلامة ابن القيّم كَتثة عن الإعراض عن عل الويهان المجمل 
3 الذى يدخل صاحبّه فى دائرة الإسلام: « والإسلام هو توحيد الله وعبادت 


لمحتن لنقكة لطتان نك جتان كانت نات :انث لات نات تهت تف زنناكت لننة كيه 


العبدٌ .هذا فليس بمسلم. وإن لم يكن كافرًا مُعاندَاء فهو كافرٌ جاهل )"". 

2 ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية يكذلثة عن الإعراض عن العمل: ١‏ وقد تين 
ينظ أن الدينَ لا بْدَّ فيه من قولٍ وعملء وأنّه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنًا بالله 
6 ورسوله بقلبه. أو بقلبه ولسانه. ولم يود واجمًا ظاهرًاء ولا صلاة. ولا زكاة. 





نا ولاصياماء ولا غير ذلك من الواجبات)9) 


3 من الأدلّة على هذا الناقض: 


د مسر حت جه 7 م م 


0 :ا حرج ص بل برشي ور 0 م رم 
و0 من بَحَد ذلِكَ وما لبك لمن (2) و 1 وي 


ضمء ير لس 
3 معرضون *# [النور:/ا5 -/5]. 


ٌ 3 

|)١( ع‎ 

9 ) انظر: : شرح نواقض الإسلام لحسن عواجي (ص 5١٠2؛‏ وتيسير ذي اللعلال والإكراء 
0 بشرح نوافض الإسلام؛ لسعد القحطاني (ص "7 ٠‏ و .))١١5-1‏ 

هج (31) طريق المجرتين نباب السعادتين» لابن قم الورك (ض 411 

ع () مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)111١/9(‏ 


نه فة كه كأ 5؟ 53 55 55 52 2 2 ب 01 


1 فك فك شه 0ك ظنة كك 5 5.؟ كك ع ع و 5 





دده هته كنحة هنده حتته أهتحه حتحة هتحة حتحعة حتحة حتحة ححة حتحة حقحة طقتة فقسة حقتلة طقتة دق فقت فقتلة فقت 33ت قفتة قفتلة خقتة 235 قف قت قنتة 233 قفتلة 25 5 25 2737 23 2337 





..٠‏ اللا 9 0 َ 1 , نز 
دفنفى الوي| عمن تولى عبن العمل» وإن كان قد أتى بالقول»(©. 
ه ل الله صَتِك: ف 2 2س سر سو ةج لوز ا اده 
قو 9 قل اطِيعوأ لله والرسول وَإن ولوأ لَه لا يحب الكفرينَ » 


فدل على ان من تولى عن طاعة الله وك وطاعة رسوله كلل فهو كاذ"2©. 
اس لَُ جنا . ري هه 7 ووم م 0-70 سج رصم نه 
7- قول الله كبت: (١‏ وَإِدَا قِِلَ لم تصَالوَأ إل مآ أَنَرّلَ أسَُّ وَإِلَ ألسُولٍ ريت 


يده وح .ع متاك . الي اي .لست ع 211 3 
المتتفقين يصدّون عنك صدودًا 8 [الساءة ]4 لز فين سسحاتةه أن 


من تولى عن 
طاعة الرسول 355 واعرض عن حكمه. فهو من المنافقين» وليس بمؤمن )0©. 
4 - قول الله وَيْك: «١‏ ومن أعرض عن زْحكرى فَإنَّ له. ميسّة صَنكا وحَشُره يوم 


م 


مس صر ل سا 2 سن اس سس سح سه 2ج سل سم سكا م ل ال ال يي ا 
الْفَيِدمَةَ أعمن (9) قال رب لم سركي أعمئ وقد كت بصيرا (5) فَالَ كدَلِكَ انتك يدن 


م 


د 





.)15457/1/( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


(') انظر: تفسير ابن كثير .)1"8/١(‏ 
(') الصارم المسلول على شاتم الرسول؛ لابن تيمية (ص 17). 
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ا خاتمة النواقض: 
| عَم شيع الإسلام محمد بن عبد الوّاب تخلته مبحتٌ التواقض بقول: 
1 دولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهاز زل» والجات والخائف. إلا المكرّه. 
7 لمات أعظم ما يكون خطرّاء ومن أكثر ما يكون وقوعاء فينبغي للمسلم أن 
83 محذرهاء ويخاف منها عللى نفسه. نعود بالله من موجبات غضبه. وأليم عقابه. 
8 وصرٍ الله على محمَّدِ». 

0 وكلامة تكتلثة بعدم التفريق بين الحازل والجادٌ في محله» ويمكنك إدراكه إذا 
3 تأنّلت في سبب نزول الآية « لا تَمَنَذِروا هد كفرتم بعد سد ميك © [التوبة: 57 ]؟ كمروا 
#3 بسبب كلمةٍ قالوهاء على وجه المزاح واللعب. نسأل الله أن يعصمنا بالتقوى. 


0 . ء/ : 3 
3 0 و 9/9 


55 255 55 55 353 53 قلا 
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اللبحث الثاني 
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63 
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6 
ل 
63 
63 
لعبادة» وأنواعها . 
2 : 
1 | 6 وآر ١‏ 
يشتمل على أربعة مطالب: ١‏ 
:٠‏ لعسادة لغة واصطاه ١‏ 
لطلب الآول: معنى | باده ل ' ْ 
5" ي: مفهوم العبودية ض : 
١ 2‏ 0 
ص أ شر عيه. 1 
ب ١‏ أنواج العياةة: ْ 
الغالث: انواع ٠ش‏ 
١‏ 63 
أ : العسادة : 
. اركان / 
المطلب الرابع: 
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المطلب الأول 
معنى العبادة في اللقد والاصطلاح 
العبادة لغةً: 
و 5 و“ 9 وو 55 1211-4 04 1 

العبادة قي اللغة: الذل والخضوع. يقال: عله : ذلله. وعبد الطريقٌ. وَعَمَدَ 
البعير. ويقال: عيل اللّدَ عبادة وعبودة: انقاد له وخضَع 017 

ّ : 0 : 5 

يقول الشاعر طرفة بن العبد في معلقته المشهورة» يصف ناقته: 
تباري عتاقا ناجياتٍ وأتبتعت وظيفًاوظيمًافوق مور مُعبل») 

ومور معبّد: أي تراب ممَهّدِ مُذَلل20. 

العبادة اصطلاحًا: 

والعبادة في الاصطلاح: اسم جامع لكل ما يحبَه الله ويرضاه؛ من الأقوال» 
والأعمال؛ الباطنة» والظاهرة9؟). 





9 

0 

: 

5 
نل ١‏ أ 0 :1 9 ( مرء المو لمير 

ٍ (١)انظر:‏ أساس البلاغة» للزخشري اص ” )» والمعجم الوسيطء لجماعة من المؤلفين 

ٍ (ص 017/4). 

() انظر: شرح المعلّقات العشر» للزوزني (ص 417). 

' () انظر: أساس البلاغة» للزعخشري (ص 107). 

(:)انفل . 50 وو 0 

7 ) انظر: العبودية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص ص ص ص ص5 

3 936 83 58 68 8 583 8 58 8 5 5 5 5 55 55 550 2 


6 كه 5ه هن 5ه شه كه اكه 5ه نه 5ه كه ننه شن كن قن كه قنة كه قن كن كنظ كن اقنة 5 نه كنك نه كنك هله كله فنة نه هلنة اكه اهلنة كله اهن اكه قن اكه اقنة كن هنة كله انه اك اكنة اكه اكنة كن هنة كله كن 





3093 3ن كان 


ف كه فة 5 فنة كن قن كد قن 5 قن 
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كن ف ف نة 53 13 3 55 5 5 2 5 
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555 5 53 53 53 53 3 59 13 53 135 5 
35005 0 3 كن كلك قا كن فا ف ناف 1 لاد 
ل ١‏ اوت 1 
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مع بُخْضِه له لا يكون عابدًا لهه ولو أحبّ شيئًا ولم يخضع له لم يكن له عابذا؛ ىم 


ون 4 2 
قد يحت ولده وصديقه17). 


5-990 غاية الذَّلَ لله تعالى» بغاية المحبّة له كَ؛ فمن خضَم لإنسانٍ 


فالعمادة - إِذَّا - تتضمّن غاية الحبّء مع غاية الذلء كذا عرّفها العلامة 
الغ 


ادر / بقوله: 


و 
وعبادة الرحمن اه حّه مع ذُُ عايده. ها قطبان() 


22" 0ن نا طن خا طنش طلقا طنش طق فل طق لطا ا 6 55 53 5 22 


فهي في مفهومها العام تعني: « التذلل للّه؛ محبّة» وتعظيًا؛؟ بفعل أوامره. 
واجتناب نواهيه» على الوجه الذي جاءت به شرائعه 70". 


كه كنة كن كنك" نا 


واللمفك أحب إل علد المؤمق من كل شيع وأعظم عنده من كل شىء. 


هة' هه هن 





() انظر المصدر نفسه (ص 8 8), 

0 انظر: النونة لابن القيم - بشرح الرّاس - (46/1). 

يفره المجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد الصّالح العثيمين (70/7). 
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555552 2 2 2 2 2 222255 5255955295 58 535 3 5 

















م 10 *ظ2ظ 
: 3 “ م 
0 2 3 
: 2 
:. المطلب الثاني 0 
2 0 
1 . :0 
: مفهوم العبودية الشامل في ضوء النصوص الشرعيّة 9 
ب 0 
00078 : 
م سام ابن تيمية للعبادة, بأمّا: ١‏ اسم جامع 
: كل ما ممه اله ويرضاه؛ من الأقوال. والأعمال؛ الباطنة» والظاهرة ». 9 
نا 0 
“ فالعبادة عل هذا لا دة تقتصر على أوكان الإسلام فحسب؟ 55 صلاة وصيام. 7 
ب وزكاة. وحح. ٠‏ بل إن الإسلام أ سبّغ عل أعبال الانييان كلها ضنة ة العبادة» إذا ش 
7 2 
تحقق فيها كَّ طآ قبول العمل ع:وهي0): . 
ا أولا: الإخلاض؛ بأن يكون العمل خالصًا لوجه الل الكريم؛ كما قال تعالى: 9 
وه 50000 0 

: وما ا لبعبدوا لله مخلصين له لذن حتفا * [البينة:0]. شٍ 
1 5 : س 7 5 

ا فينوى العبدٌ أن يكونَ عملّهء وقوله. وإعطاؤه. ومنعه» وحبّه» ويُغضه لله 0 
1 ْ : : 000 ظَن 
: وحده. لا شريك له إذ الاعمال لا تقوم إلا نالنيات: ىا قال الصادق المصدوق شٍ 
. د ١‏ إن الأعمال بالنيّات وه فالئّة تتحكم قِ العمل. وتقلمه إلى عبادة. 0 
م 5 و 525000 1 ب 
. ثانيًا: المتابعة؛ بأن يكون العمل على نع رسول الله يه وهديه القويم» 93 
١‏ . رت جوم دو ير دير بر وعم ا ا تو 6 1 6 
. ى| قال تعالى : وما 0 لك الرميول فخلدؤه وه 0 * [الحشر :ا فالاعال 
7 | 1 5 
: لا اعتبارَ لماء إلا إذا كانت على الوه الذي رسمة الدر. 
9 3 
9 0 
7 1 . 03 
)١( :‏ انظرهما في كتتاب: تجريد التوحيد المفيد للمقريزي (ص /11-4 5 0 
| 4 

و [') صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسو ل 
رصحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب قوله وَككلة: إن الأعمال بالنية )). 92 
:107 ب د ب د بد د د د 2 2 25 5 5 5 5 5 5 5 83 583 53 53 83 1 كا كأ نا خا كا قا لان 


لام ف كنة كنآ كه 15 كن كنأ 55 53 55 55 55 55 55 535 55 55 55 135 05 نآ 
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15 
أمرنا هذا ما ليس منه» فهو رَد 200 


وكلّ عمل بلا متابعة: فإنَّه لا يزيد عاملّه إلا بُعدًا من النّه؛ فإن الله وك إن 


يُعبد بأمره» لا بالأهواءء» ولا الآراء. 

والمسلك الحسنٌ ليس في إخلاص العمل لله بق فحسب. ولا في متابعة 
الرسول كَل فقط. بل في مجموعهم| معاء إن الله كبك ذكر العمل الصالح. فقال: 
١‏ فَوكنَ يلق وي ْمَل عملا صَِصًا وا ل بعاد ريد لدأ 4 [الكيف: 1٠٠١‏ 
والعملٌ الصّالحٌ هو الخالصٌ الصَّوابُ فإذا سمَمَ العمل هذين الشرطين» كان عبادة. 

والعادة تتعدّد وتتنوع لتشمل حياة الإنسان المسلم علي 

وفي هذه الأمثلة بيانٌ لذلك: 

١‏ - الله وَبكَ لم يقصر وصف الصلاح على العبادات المخصوصة. بل جعله 
شاملا لأعمال ار 

بقول قتك: للك ِبر لا يبه مَأ ولا كسب ولا عَدْمصَة في سبل مه 
لا يَطتُوت مَوْطِئًا يفط الْحكَارَ ولا ينَالُو ِنْ عَدُوْ يََا إلا كِب له ميد عمل 
ملح إرك لله ليغ براحي 1:0 فقوت مه سيره وََا سكير وا 
ِقطعُوس ووب | لاحكيب ل جرب أدَه كمس مَا سكا تم 6 [التوبة:٠17-١1١1].‏ 





٠ 7 . ١ 
صحيح البخاري؛ كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود.‎ (010 
مم مسلم. كتاب الأقضية. باب نفض الأحكام الباطلة. ورد محدثات الأمور.‎ 
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11 
هت 
با وسو للها 5 9 ' 
0 / 9 
ًَّ سا قالوا: د يتصدقون , 
0 «ولاعنه أن كما نصوم, و كل تسبيدة 
2 رٌ الغفاريّ مول به: إن ه 
8 | در و ب" يصير َك قو بده" م أمر 
أبى : ا تصدفو 04 1 
: 000 1 0 نصلىي ما غللة صد 
١ 0‏ 0 5 للّه لكم # تهليلة نا 
: لويد قد جَعَلٌ | َك وكلٌ . قالوا: ؛ 
- 2 نالا - أو لسن 5 1 صدل صذدقله ). 
3 الدثور ١‏ ككلاة: « أول 1 حميدة أحدكم ضعها 
0 قال 385: 3 وكل في بضع أحلٍ أيتم لو و 
! صدقة. 15 في بصع كلل: « أرأيتم 
: أموا لهم 7ن كبيرة لكر صدقة. وأي ؟ قال 5كة: , ج00 
: صدقة» ول فة» ونبي عن | وا ا ْ لتكبر. 
نا 4 صدفة نه ب فبعها ف 70 وال 7 
: المعروف أيأى أحدن 5 فكذلك إذا و 500 لأسيو 
0 ل الله! ايا فيها وزرٌة 0 لم عَيْكَ 
و رسو أكان عليه ف ميل تى إتيان فياك الله 
:. حرام 0 العادة واسع 01 ٠‏ على 006 مر ه 0 
' 5 34 أن نات ١‏ عن ياد اع أذ | 
١ :‏ أخر مَك أن باد ف» والنهي اع المعصض يعف أهله 
1 فاخر 5 بالمعروف. ا الكف كن الحرام. 7 5 وحسن 
9 والامر , 0 لآن في للسية عر ة الحسنة» 
والتهليل. له كله صدقة؛ أنه يعف بيتهم التربية 
: لله ١‏ 3 وترب 
7 فيه رسول | اث الرجل 0 ية الطيبة» اه : قال: 
ف ؛ إذ بإتء الذرر 08 يك قال: 
عبادة؛ | 0 اسان م١‏ . ٍ حك 
ل أخا ع نية إنجاد دائرة ارابه بعفلها 
أجر إل ذلك نبة | نا ذياد وى عن نةِ فلم ب 
: فإن انضمٌ ! اترة العبادة , لنب مَكةِ فيا يروك هم بحسنةٍ عشر 
١‏ ت د , ع ١‏ عنده 
: اد لتر نوه النّه له 
ل عايتهم. 3 7 كتبها 
' - 3 ا 7 أ 1 
: 3 37 و ٠‏ 
: ات ملة» فإن هو هم 
ذاش مك سطع 
7 له عنده 
| كتهالله 
7 
31 
31 
3 
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حسنات إلى سسبعوائة ضعف إلى أضعافيٍ كثيرة. ومن هم بسيو فلم يعمّلهاء كتبها 
لله له عنده حسنةٌ كاملق فإن هُرَ هع بها فعملهاء كتبها اللّه له سيئة واحدة ("2. 

ين ول أنَّ الي الطيّبة وحدّهاء ولولم يُصاحبها عملء يؤجر الإنسان عليها. 
فالس داق لا أجرها. 

وهكذا تنّسع دائرة العبادة بقدر امتداد النيّة المقرونة بالعمل» حتى تشم 
حياة المسلم كلَّها؛ في يقظته ومنامهء وفي صمته وكلامه» وفي سعيه لمعاشه 
ومعاده» ما دام العملٌ موافقًا لشرع الله يل وما دامت نيه ابتغاء وجه الله وكد. 


9 
مرك 9 ع7 


هم 


ب ل 
١ : (010‏ ا 5 
صحيح البخاري, كتاب الرقاق» ياب من عه بحسن | 


او بسيئة. وصحيح مسلمء؛ كتاب 
الويمان. باب إذا هم العبد بحسنة كتت. ١‏ 


© 








المطلب الثالث 
أنواع العبادة 


ذكرنا ف المطلب السابق أنَّ دائرة العبادة تتّسع بقدر امتداد النّة لتشمل 
حماة الإنسان كلّهاء ما دام العمل موافمًا لشرع الله يل وما دامت نيّة العامل: 
ايتغاء وجه اللّه كَبْكَ. 

اال الإنسات كلَّها عبادة إذا معت شرطى قبول العمل. 


وهذه الأعمالٌ التي حملت اسم « العبادة » يُمكن تصنيفها ضمن أنواع متعدّدة: 





أولّا: عبادات اعتقادية: 

أسائه» وصفاته» وأفعاله» وملائكته؛ وكتبه. ورسلهء ولقائه: وما أشبه ذلك7). 
٠‏ 57- سُُ ناه ى سوم مد © و , سس ابرع لاع د اا عر نه 

ودليل هذا النوع: قول الله صَنَك: « ليس الْرَ أن تولواً وجو قِبَلَ المشرق والمغرب 
ولك الرَ مَنّ ءَامَنَ أله وَألْوَو الآ وَالْمَلتِكدَ لكب وَالبِيشنَ “* [البقرة:110/17]. 

ثانيًا: عبادات قلبية: 

/ 0 ع 

وهى اعال القلوب؟ كمحية الله والتوكل عليه والإنابة إليه. والمنوف 

منه» ورجائه: وإخلاص الوجه له. والصبر على أوامره ونواهيه وأقداره» والرضا 
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وعنه: والموالاة فيه» والمعاداة فيه» والإخبات إليه» والطمأنينة به ونحر 


ص 
هه 


2 ا د ا ل ا 004 كته" حنة" حنة" طنة" 232 525 222 225 دب 








- 5 أن تتقتصد مما إلا الله كينَ(١2.‏ 
ذلك من أعمال القلوب التي لا يجوز ال يمص- © ء 

ومن أدلة هذا النوع: 

قول الله كَْكَ: «وعل لله مَتَوَكوأ إن كسم مُؤْمِضِينَ [المائدة:77]. 

وقوله ا 2 ونوا إل ركم الا ل [الزمر:؛ 5]. 

وقوله وِك: < يَتايهَا لذت عَمَنُوأ صيروأوَصَايروأ ودَايِطُوأ وأسَهُوأ لله ملم 
تفلُحورت 4 [آل عمران:١٠؟].‏ 

ثالثًا: عبادات قوليّة: 

ومن أَجَلّها: النطنٌ بكلمة الإخلاص ١‏ لا إله إلا الله »» والدعاء إلى الله 
والذبٌ عنه؛ والقيام بذكره وبْدَ وتبليغ دينه» وقراءة القرآن» ونحو ذلك7". 

ومن أدلّة هذا النوع: 

قول الله : «( أذ إل مل رك الَكمةِ والْموِْطلةٍ فسن حدر 


راع< سبي 
هى احسن #4 [النحل:5١١].‏ 
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رابعًا: عبادات بدنية: 
37 | أعمال الجوارح؟ من صلاة» وجهاد. وحح.ء ونقل الاقدام إلى ا لمجمعة 
. ا 11 
الجماعات» ومساعدة العاجز. والاحسان إلى الخلق. ودحو ذللك 77 
وأ 
و 1 
ومن أدلة هذا النوع: 
رس صل 3 رن ١‏ أقنيرا و رمى هو ب و عدي و اجرح ررضو را خدة 
قول الله تعالى: «يكأيها الس اموأ سكعو وسْجدُوا وأصدوا ربكم وأفاوا 
لكر أَعلَكمْ تفلخو 4 [الحج:0/17]. 
: جع و سوم لم ا اخ زح عه عرص لعزا الاو ا 
وقوله غَلل: « شُرَّ ليَقَصُوأ تَفَكَهُمْ وَلْبُوضُوا ندُورَهمٌ وَلْيِطوفوا يِالبَيْتِ العتِيقٍ # 
[الحج:1 1]. 


> وس سس سأ سر سر للوسمه© اسم 


وقوله 45: « يناما لَدِنَ ءَامَنُوأ إِذا وك للصَّوْوَ مِن يوم الْجْمَعَةَفاْسْعَوَأ إل ذم 


-_- 


3 
مر ضكر 0# ص« جد سر 


َه وذروا البيع ذ! حير لح إن م تَعَلْمُونَ * [الجمعة:4]. 

خامسًا: عبادات مالية: 

وتشمل إخراج الزكاة من المال؛ امتثالا لأمر الله والوفاء بالنذرء والجهاد 
بالمال في سبيل الله صَْكَ. 


ومن أدلّة هذا النوع: 


! 
ا اال لسلس رهما ب سء سطس هه هه هس سس حدس ومح وح وح سس سين وين ينين وسين بين وسسوون وسسبنن حون وص وصحر رج 25 2-1 5220 522-17 2293 2290 28 5-5 كك 


ٍ- 3 
ةَ س حزاء . 0-8 ولس و بر يل 77 سوه 0 ا 55 رار 
فول الله كَبك: «ل وَأَفِيمِوأ ألصَلوة وءَانوأ لكر وما نُمَرْمُوأ لأنعسك مِنْ حَيْرٍ دوه 
نش 1" فد 
عن ”7 277 سس مءسير 7 
ا عند الله إن الله يما نعَمَلُورت بصي » [البقرة: 1٠١‏ ]. 
7 
8 
ل 


4 ا 
١‏ )انظر: تجريد التوحيد المفيدء للمقريزي (ص .)١1/8‏ 








ف كنك قن 0 ف 5 ف 3ه 14 55 55 535 335 535 58 55 56 535 13 235 15 283 135 535 135 55 13 53 13 59553 5 3 525 52 





ا لال ع بر كت ره مكاغير 9-7 - مع 
وقوله مك: «(أنفِروأ خِمَاكًا وَئْكَالًا وَجْهِدُوأ يأنوؤلِحكم وَأنشْيِكم في يبيل أله 
ا لك إن مك 0 ل اي 6 [التوبة:١‏ 8 ]. 


ات ع 2 دع ع ا 2 2ه 2 | 7 له إ*. 
وقول الله ظَفكَ: «( بوهوتبالدْرِويَاونَ يَوْماكانَ شرم, مستطيرا © | لانساق: 7 ]. 


ذا العبادةٌ تشمل جميع مجالات الحياة» بل تشمل الحياة بأسرها؛ فال حياة, 
والمحياء والممات لله ربّ العالمين لا شريك له. ىا قال سبحانه: « كل إِنَّ صَلَاقٍ 


/ 5 25 25 25 هذه 
لباب ب لب ب ب7اك--ادن ااا اا ااا 1 1 م مت 52 515 53 55 53 505 قن 205 كه 25 


ا ل د غلك _ اوه “بر بيه ع اعنن امل 1 9 > 20 
وَمْدَك وَحْيَاىَ وَمَمَاكِ بِنَهِ رَتٍ الْعَلِِينَ 15 لا سَرِِكَ له ويذالك أمرث «أتأ أوَلْ ألنريييَ 4 
الا ا ا 
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2 30 سن 
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1 : 
03 : 
1 : 
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13 3 ملت 

3 5 513 5853 559 59555 52 5 5 2 6 0 2 و و و 2 12 35019 


المطلب الرابيع 
أركان العبادة وأصولها 


تقوم العبادة على أركان» باجتماعها يحصل كمال العبوديّة دنه كَنق(١2.‏ 
وهذه الأركان هي : المحّة» والرجاء» والخوف. التي يجب اجتاعهاء ولا 
يجوز همال واحدٍ منماء كما قال علماؤنا يَحَهْومة: « مَن عَبَدَ الل بالحبٌ وحده 
فهو زبديى» ومن عيده بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبده بالمخوف وحدله 
فهو حروري» ومن عبده با حبٌ والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد )7"". 
ويمكن بيان هذه الأركان في الوقفات التالية: 
الوقفة | [أولى: مع الرسن | لأوّل: محيّة الله كك 


المحنّةٌ أصل دين الإسلام وهي نعمةٌ لا يُدركها إلا من تفياً ظلالحاء ولذة 
لاا يعرف حلاوتها إلا من تذوقها. 
-١‏ المراد مها: يراد بها محبّة المعبود غلله, المتضمنة تقديم مراده كبك على كل 


شىء. 


يديا 





)١(‏ انظر: العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص )وت هد الألوهية احيد 
إبراهيم الحمد رضن /31). 
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ايسا 0 : ع المرء لا بح ا 00 
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0 يكون 29 ًُ : 
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2 9 0 : تكميل هذه المحبة 0 1 
1 ذ 0 57 ٠‏ له أحب إلى لنّه رصو 
3 ذلك 5 الله روسو 0 
0 0 6 لا بد أن د 
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ش ظ 5 ظ ىق ٠‏ .5 
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-- و ان ش 0 
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ْ 0 ان 
03 «( وبعر 1 56 ل 
ْ نينا 6 .4 3 5 
ْ 0 يبغضه. واعظم 
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٠ش‏ 5 : سس الخالص لصديق حسن 
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: تقدّم تخريجه في 8--.+ 
)١( 0‏ تقدم لان الخد 0 
2-2 (0) العبودية لا, 0 
: : يدا الويهان» باب حا لصديق حسن 
6 50 لبخارى. كتاب 7 يدم 1 7 
3 البخارء - 3 
: (19) صححي 2 7 
ٍْ يي 0 تيمية (ص 1١‏ متعطيك 
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«- علامتاها: للمحيّة علامتان» هما: اتباع الرسول يكل والجهاد في سبيل 
الله َك 

ع الرسول قلة: ٠‏ فتن كان عي لله لزم أن بع الرسول ك8 2 .. 
فا أخبر ويُطيعه فيها أمرء ويتأسّى به فيما فعل 0" . وقد أمر الله وبق رسوله 
أن يقول لامّته : « قل إن كنس تَحبونَالله يعون يُحَيِبَك أله [آل عمران:١‏ 7]. 

فليست المحَّةٌ مجرّد دعوى باللسانء بل لا بْدَ أن يُصاحبها الاتّباع لرسول 
الله بل والسيرٌ على هداه. 

الجهادٌ في سبيل الله قِِكَ: فمن كان ميا لله لزمه أن تجاهد في سبيله؛ «لأن 
الجهاد حقيقته الاجتهاد في خصول ما محبّهِ اللُ؛ من الإيمان» والعمل الصالح. 
ومن دفع ما يُبِغِضْهُ الله؛ من الكفرء والفسوقء والعصيان )7 

وقد قال تعالى: 1 كلْإِن كان ابوك سوك وَلِخْونُك وروا وعضر و 
نُيَفْسْمُوهًا ونجدره كْسْوْنَ ادها وَمسدكن رَصوْنَهآ أحَبّ إتحكم ير الله ورَسُولو. 
َجهَاوِفِ سبلو يصوأ عبرت انهه # [التوبة:؛ 7]؟ فتوعد من كان أهله زعاله 
أحبٌ إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله بهذا الوعيد(”. 

وحقيقة محبّة الله 5ك لا تتمٌ إلا بموالاته وك؛ أي بموافقته في يحب ويكره؛ 
فبحبٌ العبد ما يحَبّه الله» ويُبغض ما يُرغضه الله كِبَل. 





() العبوديّة لشسيخ الإسلام ابن تيمية (ص ١*5‏ 7و5 .)١‏ 


17)العبوديّة لابن تيمية (ص »)١71/‏ وانظر : : الدين الخالص» لصديق حسن خان (71/7). 
7 لمبردي» لان تيمية (ص 0150. 


001109 ف 3 15 13 135 15 5 قن كان خف 835 13 55 83 5155 52151313 915 9 
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ف أن ف 35 نه 134 ىه" 





ِ الوقفة الثانية: ه8 الركن الثاني: الزَجَاءٍ 


لاع حا ححا ححا لا لحا لحا كاه لكا او 








- 
: 
8 225 1 ٌُ 
١‏ - ارتباط الرجاء بالمحبّة: على حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء؛ فكل 
4 5 : ”ل تر لظ باه 7 0 ااه (1) 
بتري قرو للع ففضد ل ادر جر نامدا 7 | 
ءِِ و أ 5 5 1 
ع ؟- المراد بالرجاء: ان يرجو العبد ما عند مولاه كَبْكَ من الاجرء والثواب, 
ْ : ل 
8 والرحمة, والمغفرة؛ فالعابد والمطيع يرجو الأجر والثواب والقبول» والتائب ٍ 
63 0 ا ان 000 .ا اليه 0 1 1 
يرجو الرحمة ومغفرة الذنوب. وهذا الرّجاء ينبغي أن يكون بلا ياس من روح ا 
: : 1 ٍ م 4007 5 ا عه 7 
9 الله ولا قنوط من رحمته كْكَ؛ٍ لان الله تعالى ذم الامرين. فقال: 9 إِنَهه لا يأيس ا 
: ني مر 0 0م م22 و موسد وو سا 3 و 
9 مِن روح لله له القوم لْكفْروتَ 4 [يوسف: ]ا وقال: « ومن يَقَتَطلٌ من زحموريهء إلا 2 ظ 
5 ده ْ 
ب الصَالُوتَ #[الحجر:”5]. 1 
03 , و 1 ظ 
3 '- المطلوب فيه: المطلوب في الرجاء كماله وغايته؛ فيرتقي العبدٌ في 7 ' 
03 و 7 2 َ 5 9 
وم الرجاء صعذًا؛ من رجاءٍ يبعث عل الاجتهاد فى أداء العبادة» طمعًا في) يوْمّله [: 
6 و م2 ع ١‏ 9 
9 من ثواب. إلى رجاءٍ يقدم فيه لزوم الاحكام الدينية على ما تستلذه النفس وثميل ١‏ 
8 إليه» إلى رجاء لقاء الخالق 2"13» كما قال وّك: « مكنأل ريو يسعبلا ١‏ 
00خ د د ل و قد ل و ير ا 
ع صنلا ولا شرك بعبادة ريد أُحدأ 4 [الكهف: 21٠١‏ «( كان يجا إعَآء اهن أجل أن أت ل 
م اك اس" دز [ْ ْ ْ 
شٍ وهو السّمِيع العسليم 4 [العنكبوت:5]. 
0 نا 
0 5 | 
9 0 
0 ظ 
دم - ْ 
ع 3 
2 _- 0 
)١( 2‏ انظ : 3 
- نظر: مدارج السالكين, لابن القيم (؟5/ 5 5). : ظ 
ٍ_ (0) انظر المصدر نفسه (؟5/7 07-6). : ظ 
م 552 222121522222532 2 195925 





يحصل الرجاء الور و" 
أ- شهود كرم الله تعالى» وإنعامه» وإحسانه إلى عباده. 
م و امه ه 1 بس عا 5 اأء ْ ا 5 1 
ى- صدق الرغبة فيه| عند اللّه 5بق؛ من لثواب» والنعيم 
ج- التسلّح بصالح العملء والمسابقة في الخيرات. 
« 
ه- من الأدلة على الرجاء: 
تدم آنا دليلان» هما: قوله وَبْك: « شَنَكانَ يحو لِقَاء ري فليَعَمَل عملا صَدِلِحا ولا 
راك عبادة ريك مدأ 4 [الكيف: 1 


4 


وقوله كبك: « من كان برَحِوا لِقَاءَ ه فإن أجل 


[العتكبوت:2]. 
و2 
وثمّة أدلة أخرىء منها 
ع ىن 4 1 1" مم لسر لصت سه ساح سير 0 ع سس سس . 1 
أ-قول الله قْكَ: « إِنَّ الذي اموأ وَالْذِيِنَ هاجروا وَجَهَدُواً في سييل الله 


سس | سس 


0 7 سح و لس سس سل واج تم وو وو م ور 
أؤلتبك يرجون رَحمت الله الله عور رجيم # [البقرة:/1١7].‏ 


1 ل كاه . . اساي سي 
ب- قول رسول الله كك يقول الله كَبَْ: « أنا عند ظَنْ عبدي بي و 





.)١5٠ انظر: المدخل لدراسة العقيدة الإسلاميّة» للدكتور إبراهيم البريكان (ص‎ )١( 
صحيح البخاريء كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: « أَنرَلهُ. ِنَم والتكي؛‎ )0 


دسبدونٌ 4 وصحبح مسلم. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب الحث على 
ذكر الله تعالى. 


و وي يح وض و و و ا رت ع ا ا ا ا ا 
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ف نا نأ كنا 
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0 لء * 
ذا 4 قي عند ظنْ عبده. وعلى الحا سن ن الظن ن بريه؟ كي لا يصيه 
لله ٠‏ 
2 للا 1 عد اد ! 
القنوط من رحمة الله ولا اليأس من روحه ك؛ فيبقى 2 


83 الثواب|ا ٠‏ راغبًا في نيل ما ادذخره لعباده المؤمنين من النعيم المقيم. 

. _ ا الثالثة: م الركن الثالث: الحوف من الله عَيَ ظ 
2 الوقفة الثالثة: 
2 

١ َ‏ - ارتباطً الخوف بالرجاء: | 

3 الخوف مستلزمٌ للرجاء» والرجاءٌ مستلزمٌ للخوف؛ فكل راج خائسة 0 


٠. 0:‏ 2 1 5 ام و سس 
-و , إ- 3 0 9 ف - هو . لي 
لى © (١‏ ( ا ( 


1 5 مآ 00 

8. ّ_ . ٠. - 4 8 1 

نه مغف ته والخه ف بلا ر حاء بعت ياسا من روح النّه. وقنوطا من رحمته 
2 3 حر 03 آي 32 “بي ه .ل ٠‏ “د اهدو ٠‏ أ( يي 3 


١‏ - المراد بالمخوف: 
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5 5 95 سه ع ٠‏ 
أن يخاف العبد مولاه ي؛ أن يُصيبه بعقاب عاجلء أو آجل؛ فيّصيبه في 
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0 () انظر: مدارج السالئن. لابن القيم (؟/07). 
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لإلهيةء 
أصلا؛ أن هذا من لوازم 
تعاقة بغير اللّه 
ذا الخوف لا يجوز 
وهل 
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ازداد له حشية. 
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يقول اله كك : «إِنَّما يحشى الله من عادو العلمكذاً [فاطر: 57]. 

ويقول وككلة: « والله إن لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم با تي 0 

ويقول: « إِنَّ أتقاكم وأعلَمَكُم بالله أنا»”". 

ويقول: : فوالثه إن أعلمُهُم بالل وأشدّهم له خشية :7" 

فرسُولنا كلل هو أعلمُّنا بالله كب وأقَدّنا خفية لهة فكلا ازدادت المعرقة 
بالنّى ازدادت الخشية له قبْكَ. وكذلك العكس؛ كلَّما نقصت المعرفة بالله. قل 
الحو فوهنهة. 

؛ - حكم الخوف من الله كَق: 

الخوف من الله وك من أَجَلّ منازل الطريق» وأنفعها للقلب» وهو فرض 
على كلّ أحر0©. 


مم" 11 مقط" 7516 1مك" 111 طن" 116 طنق" 131 طق" 135 طنة" 1386 طتنة" 135 طقنة" 555 طقنة" 353 طقنة" 308 طقن 254 


لاسسسمه باس هس .-. 





(1) صحيح مسلم؛ كتاب الصيام؛ باب صحّة صوم من طلع عليه الفجر وهو جُنب. 

.0 صحيح البخاريء كتاب الإيوان» باب قول النبيّ كلللة: « أنا أعلمكم باللّه‎ )١( 

() صحيح البخاري. كتاب الاعتصام, باب ما يُكره من التعمٌّق والتنازع والغلو في 
الدين والبدع. 

(4) لاحظ؟ أن الطعية أخخص من القوف: إن خشية العلماء لله هي خوفٌ مقرون 
بمعرفة. وانظر: مدارج السالكين, لابن القيم 591/1١(‏ 0). 

(6) انظر: مدارج السالكين. لابن القيم 18/١(‏ 0). 
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عبادة الله كك ببذه الأركان مجتمعة: 


2 


تقدّم أنَّ أهل السنّ والجماعة يعبدون الله كك بأركان العبادة الثلاثة مجتمعة, 
ولايُلْعُون أيَّ ركنٍ منها”". 

وتقدّم أئّهم يُوازنون بينها بحيث لا يطغى جانبٌ منها على الآخر”"؛ فى 
أن المسلم يعبد ربّه 5ق حُبّا له وطممًا في جدّته ورجاء لثوابه فإنَّه كذلك 
بعينة قلق كي له وسل اهن تارم وعيوقا هن عقارة: 

وما أجمل كلمات العلامة ابن القيم تتخلثه. التي تخبر فيها عن اجتماع هذه 
الأركان العَلبيّة ويتحدّث عن منزلة كل واحدٍ منهاء فيقول: ١‏ القلبٌ في سيره 
إلى الله لِك بمنزلة الطائر. فالمحبّة رأسه. والخوف والرجاء جناحاه. فمتى سَلِمَ 
الرأس والجناحان, فالطائرٌ جيّد الطيران. ومتى قَطِمَ الرأس مات الطائر. ومتى 
فقِدَ الجناحان. فهو عرضة لكل صائد وكاس ... » إلى أن قال: ١‏ أكمر الأجوال: 
اعتدال الرجاء والخوف. وغَلَبَة الحبّ. فالمحبّة هي المركب. والرجاء حادٍ؛ 
والخوف سائق. والثه الموصل بمنّه وكرمه )(©. 
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)١( 2‏ انظر (ص )١15١١‏ من هذا الكتاب. 

0 () انظر (ص )1١‏ من هذا الكتاب. 

5ج وانظر: إيثار الحقٌ على الخلق. لابن المرتضى (ص 07-94١‏ م) 

2 17 انظر: مدارج السالكين, لابن القيم )004/١(‏ ظ 
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اليباب الكاق 1 

١‏ خجاء ل 

ما يضادٌ هذا التوحيدء أو يُنافي كماله : 

5 

ويشتمل على تمهيد» وثلاثة فصول: 2 

١ 

© الفصل الأول: الشرك» وأنواعه. 2 
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ى الفصل الغابي: الكفر. وانواعه. 
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# الفصل الغالث: النفاق» وانواعه. 
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بعد أن تَحدّئنا في الباب الأول عن التوحيد؛ ناسب أن نتكلّم في هذا الباب 03 
عن ضِدّه؛ إذ بضِدها تتميّر الأشياء. 1 

والشرك. والكفر, والنفاق شب كلّهاء ومعرفتها سَبّبٌّ لتوقيهاء ى) قال الشاعر: ‏ 63 
َرَفْتُ الشرّ لا للشرٌ لكن لتوقيه ومن لايعرف الشرّ من النّاس يقع فيد 3ع 

وقبلّه قال الصحايءٌ الجليل حذيفة بن اليمان عهلئغه : « كان النَّاسٌُ يسألونّ 
رسول الله يك عن الخيرء وكنت أسأله عن الشرّ؛ مخافة أن يُدركني »(2. 

من أجل ذاء كان الحديث في هذا الباب عن أضناد الخير؛ عن الشرك 
- الذي هو ضد التوحيد -. وعن الكفر - الذي هو ضدٌ الإسلام -» وعن 
لنفاق - الذي هو ضدّ الإيمان -» كي تحذرَ وتُتّقَى. 

فأقول - ومن الله التوفيق -: الإنسان خَلِقٌ على فطرة التوحيد والإسلاه”", 
ولو توكتك هله القطرة يعيدةاعق اله أراقه لايع ماحتيا عل اروهها: 

وإذا تدخلت المؤّرات في هذه الفطرة. فإئَّا قد تنحرف عن الخطّ المستقيم: 
عن الهدي الرباىّ» إذا تضافر لذلك جملة من عوامل الانحراف. 





0 
)01 صحيح البخاريء كتاب المناقب» باب علامات النبوّة في الإسلام. وصحيح مسلم» 3م 
كتاب الإمارة, باب وجوب ملازمة ججماعة المسلمين. 2 
(1) انظر (ص -0/) من هذا الكتاب. 
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أول: معتى الشرك. ْ 
» المبحث الاول: معنى : ْ 
والفاى» انواع الشر كك 30 
ا" 29 شرلك المنافية للتوحيد» 2 
| ليث المناف 
سائل الشر. ١‏ 
© المبحجت الثالية: و 
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معنى الشرك لغة: 

الشرك في اللغة: اسم للشيء الذي يكون بين أكثر من واحلء بحيث لا 
م ف 31 ان 7 5 
ينفرد به أحدهم. تقول: قد اشترك الرجلان» وتشاركاء وشارك أحدّهما الآخر. 
وتقول: أشثر كنا وتشار كنا في كذا. ورخبنا في ش رككيه لي في مشا ركتكم. وىدكة 
في الأمر يُشْرِكَة إذا دخل معه فيه. وأَشَرّك بالله: جَعَلّ له شريكاء فهو مشر ك(©. 


"| معنى الشرك في الشرع: 

* 

, 5-86 و سح عست ٍُ ١‏ 

: يعرف الشرك شرعا بأنْه: « صَرْفٌ حقٌ من حقوق الله لغيره)©. 
: أو ١‏ مساواة غير اللّه باللّه فيا هو حق لله )0". 

3 


َ ل و -. 
وحق الله: كل ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يُطلى إلا منه وبك. 





:)11/1١( انظر: أساس البلاغة للزمخشري (ص 78): وتبذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 
,)558/١٠١( ولسان العربء لابن منظور‎ ») 3١7١ والقاموس المحيطء للفيروزآبادي (ص‎ 
.)١5//1( دتاج العروسء للزبيدي‎ 

(') أضواء البيان» للشنقيطي 5/700 11). 
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83 من أسماء الله وصفاته - التي تَثْبّت للّه على ما يليق به - لغير اللّه» أو صرف 

يط شيئًا من أنواع العبادة لغير الله أو اعتقد أن هناك ريا ومدبرًا غير الله أو 

9 3 يا من خصائص الربوية لغير لهف فقد حمل ذاك الذي سرت ل 
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)١( 2‏ انظر: أضواء البيان» للشنقيطي (115/7). 

3 (1) انظر: الأسئلة والأجوبة في العقيدة, شيخ صالم الا )). 
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الملبحث الثانى 
أنواع الشرك 
ستل : 


الشرك قد يكون اكبر. وقد يكون أصغرء وهو «١‏ ينكسم ثلاثة أقسام. 
بالنسبة إلى الواح التوعيد»:وكل متها فلريكون أكر.واصغ مظلقاء وقد زكرن 
أكبر بالنسبة إلى ما هو أصغر منه» ويكون أصغر بالنسبة إلى ما هو أكبر منه 06©. 
فمن خلص منهماء وجبت له الجنة» ومن مات على الأكدر وجبت له النّار... 
فالشرك الأكبر: كالسجود. والنذر لغير الله» والأصغر:.كالرياء» والحلف بغير 
الله إذا 1 يقصد تعظيم المخلوق كتعظيم النّه )0). 

فالشر كه إذات توعان أكر» واضفو. 

ولكي يكون المسلم على حذر من الوقوع في أي منهماء وحنَّى لا يحكم 
بالشرك على من لم يقع فيه» فلا بْدَ له من معرفة الفرق بين النوعين» ومن هذه 
الفروق(2: 





.)537 تبسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبد اللّه (ص‎ )١( 

(') تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران» لأحمد آل بو طامي (ص 51-1/8). 

(0) انظر هذه الفروق في الكتب التالية: شرح نواقض التوحيدء لحسن عواجي (ص 
7'): والأسئلة والأجوبة في العقيدة» للشيخ صالح الأطرم (ص ))7١‏ والمجموع 


. . 9 «( (© رع 
نه كه ف كه كه قنك نه كن قن 
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-١‏ الأكبر كفب والأصغر أكبرٌ الكبائر بعد الشرك الأكبر. 

- الأكبر يُخْرجٍ صاحبه من الملّة والأصغرٌ لا يخرجه. وهو يتنا مع 
كال التوحيد. 

- الأكر محبظٌ للأعمال كلَّهاء والأصغر خبط ما خالط أصله. أو غلي 


عل الجملء 

- الأكير موجبٌ للخلود في الثّار؛ فصاحبه إن مات عليه. فهو خالد 
علد في الئّار أبدَّاه والأصغر لا يُوجب ذلك؛ فإن دخلها فهو كسائر مرتكبي 
الكبائر. 

- الأكبر محل النفوس والأموالء والأصغر لا يحل ذلك. 

- الأكبر لا يغفر لصاحبه إن مات عليه. والأصغر يُدخل صاحبه تحت 
الموازنة - على قول -؛ فإن حصل معه حسناتٌ راجحة على ذنوبه؛ دَحَلّ الجنة 
وإلا دخل الثاره ومآله الخروج منها. أو لا يُغفرٌ له - على الرّاجح مِن قول 
العلماء -» بل يُعاقب عليه بدخول الثار. وإن دَحَلَ بعد ذلك الجنّة. 


وبيان نوعي الشرك يُمكن في المطلبين التاليّين: 
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الثمين. للشيخ ابن عثيمين اا لا والإخلااص والشرك الأصغره لعبد العزير 
العبد اللطيف (ص 78-74). وبعض أنواع الشرك الأصغرء للدكتور عواد المعنق 
(ص ١5‏ -2)15. والدين الخالص». لصديق حسن خخان (788/1). 
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3 52 53 12 13 13 13 15 53 13 53 13 13 53 53 13 53 13 153 53 153 53 53 5353 13 153 1537 17 
هد نا ف 1 هه 15 هه 15 هه كه قنة كه هه كن قن 
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١‏ ج55 3 نأ ذأ خأ كا كأ ناكا 
0١ 1‏ ١ن‏ و 








' ١ 
. المطلب الأول‎ 0 
, 0 
د‎ 8 
د‎ 
. 5 0 
9 أولا: تعريف الشرك الأكبر:‎ 0 
: 
6 ع عم‎ - « 
9 يعرّف الشرك الأكبر بأنه: إثبات شريك لله قبْكَ في خصائصه؛ فيجعل‎ 
0 1 ع له ع ةط ع‎ ٠ 1 يل 5 0 َك سِِ لني‎ 
: الإنسانٌ نذا لله في ربوبيّته» أو في ألوهيّتهء أو في أسرائه وصفاته0©.‎ 
امأ‎ 0 
6 ١ , ُ شاء “ال‎ 
2 انيًا: حكم الشرك الأكبر. مع الدليل:‎ 1 
, : 
-- 5 5 5 
1 الشرك الأكبر يخرج من الملة» وصاحبه حلال الدم والمال.‎ - ١ : 
آم‎ 0 
يقول الله يل عن المشركين: <« وَدَا لح الْاَتهر لخم دلوا لْمُتْرِكينَ حَيَتْ  فل‎ : 
63 رم .2 مر مره ى روج زرو 5 يميوءم ار ير ا يي نه سه , بج سا ب جر مانو‎ 
1 ا جدتموهر وحذوهر وأَحَصرَوهم واقعدوأ لهم كل مرّصدٍ إن تابوأ وأقاموا الصَلوة وءَانوأ‎ 
5 ! ل‎ 
: 0 عض رض ماموة ور موي وعاص عدو هوه وار د‎ 7 
. إن الزأكرة َحَلَوا سَبِِلهم إِنَ الله عور نحِيمٌ * [التوبة:5].‎ 


5 أ 4 و لس و ا عار ب ع لي سير 0 0 
ويقول عنهم: 9« فَإن تَابُوأْ وأقَامُوأ ألصَلوة وَءَانَوا ركو وِحْونُكُمْ في لين لم 
ىر حي مر 


ونفصل الأيات لفو يَعَلمُونَ 4 [التوبة:١١].‏ 0 





5 
7 
1 
7 
: 
: : 
1 5 و هه 6 و كار ار»# رن يي 5 2 7 2 2 
8# ويقولٌ رسول الله يل « أُِرتُ أن أَمَاتَلَ النّاسَ حَتَّى يَشهَدُوا أن لآَإله إلا 3 
28 واي ص د ا 7 د ال ا ا ل 3 
: الله وَأَنَّ محََدًا 10 التَّى ويقيموا الصلاة. وَوَثوا الرّكَاق فإذا فعلوا ذلك 7 
5 
ل 2 
1 
7 7 
0 ْ 
)١(‏ انيل . ' 30000 ؟/ 48 ع ). وفتاوى اللجنة الدائمة 
, » انظر: معارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي (؟/ وفتاو 7 
, (171ه). 0 
م 3 555 59 5 5 5353153 5815 53 53 5 5 53 535 5 0015653 


2 2 2 2 2 ا به ب ب ب ب و ب‎ ١ 








بي وص وص ص كن ع 2 ا 1 1 7 
27 .2 11 15 مه شه شة هه 
وص ص د 9 5 5 5 5 5 5 5 35 كأ نا قا نه قن قا 0000 ف ف 53 13 8 م 
م- 1 401 
ه و “9 2 1 
م 2ب ار . لس )سس هيه سم 
مسلا هه 


7 ريع شل عبرو > 0ت )01 
د فر ِب دعام وَأموَاكم إِلابِحَقٌ الإسلآم» وَحِسَابجم على اللو" . 
؟- الشرك الأكبر يخبط جميع العمل. 


ره ع . م وو__- رهد س*ة - ع و 3 6 , 162 
يقول الله َبْكَ: (١‏ دَلِكَ هَدَى أله دى يه من يساء ون عدم حيط 


كه سمه لس سظرر سس ع 
ل ل اي ا ديه 1 
ويقول سبحانه: ©« ولفد أوى إِليّك وَإِلَ الزين من قَبَإِلَكَ لين أشركت ليحبطنٌ عاك 


هسه مه 


و هن السترين [الزمر:19]. 


-٠‏ الشرك الأكبر لا يُغفر لصاحبه إن مات عليه. 


ل كناء د ا ل 5 ماع ا ع 2 0 
يقول الله قكَ: « إن لَه لا يَعْفْرٌ أن يشرك بو ويعفر ما دون ذا 


5-14 


ا 
الى 


لِمَن مَمَآهُ » 
الماع 184 11اء 


- ره 


نا إن تاب قبل الموت: فإِنَّ الله يتوب عليه» كما قال سبحانه: « قل لَِذِينَ 


4 


ره 
. 7 72 ل ره >< + 
سس سس إل سم © 6ط 19> سس« 
9 


هه ع الدب ١‏ لم جوع “معاي عر لزع يوا و اشاح اسداس 2 اخ > لوح سر 
كَدررا إن يَنَهُوا يُغَمَرَ لَهُم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنت الاولر: 4 
[لأنفال:78]. 
و 03 يه »* 19 م ً 
؛ - صاحبٌ الشرك الأكبر في الآخرة خالد مخلد في النار. 
محمد 
< سُ كئذا» س عه عت 3 وحم جد وشا مي بوسر رح سر ل سس سنس وصايير عم م 
يقول الله كَبَكَ: «إنّهه من يشْرك بأللَهِ فقد حرم اله عليه الجنة و نه أَلثَارَ وما 


الظالميت مِنْ أنصحار 4 [المائدة: 1077. 


عم سض سس 5 


000 مه عه البخاري. كباتت الآفان: بانت: فإن تابوا وأقاموا الصلاة. وصحيح مسلم) 
كتاب الإيهان» باب الأمر بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. واللفظ للبخاري: 





2 قد فخ 


2 5 77 57557 157 557 557 557 55 57 55 55 55 552 555 525 52525 555 52525 555 5525 555 5015 505 5 505 506 نك طن نا كنة كله كنة كله اكه 


م م 3 32 232 523 





نقسم الشرك الأكبر إلى ثلاثة أقسام باك 1١1‏ 

م شر لأكبر إلى ثلاثة أقسام بالنسبة إلى أنواع التوحيد: 0 
-١‏ شرك في الربوبية. 0 
يرك ن لأساو الصفات. 7 
*- شرك في الألوهيّة. 0 


وبيان هذه الأقسام يُمكن في المسائل التالية: 1 


مم 


222 
0 
(0 3 
1 





[__ حي ١‏ 
ل 
86 
كم 
الإلحكن 
61 يا /#<_ | 





المسألة الأولى 


من أقسام الشرك الأكبر: الشرك في الربوبية 


ا-ا ا لمش > هس ”ةشه احم جيه 


ع 5 عِِ ىا 7 5 ١‏ 
الشرك في الربوبيّة أحد أقسام الشرك الأكبر» وهو شرك يتعلق بذات الله وَق. 





أولّا: تعردفه: 

هو صرفٌُ خصائص الربوبيّة؛ كلّهاء أو بعضها لغير الله ود أو تعطيله وَل 
عنها بالكلية. 

وخصائصٌ الربوبيّة هي: التفرّد بالخَلق» والرّزق» والإحياء» والإماتة 
والإعطاء. والمنع» والضرٌّء والنفع» وغير ذلك. 

ثانيًا: نوعاه: 

الشرك في الربوبيّة نوعان؛ شرك تعطيل» وشرك تمثيل. 

أ شرك التغطيل: 
6 تعريفه: هو تعطيل المصنوع عن صانعه» وتعطيل الصانع عن أفعاله. 


صن الا لس مماممسا ا ماد 





ما ف نة فنة 5ة كنأ 5 ئة 5 نة 55 55 55 3ة 55 55 55 15 25 55 53 535 25 53 13 13 535 3 55 55 55 1535 25 5 55 5 55 7595 





اااي ا قا ا طق ل ل طق لل حلم" طن" كن" كله كانم" كنك" كنك" هلق كنك هن 0نك نه هنك هنك هناك هناك هنك هناك 0ك هنك هله هن هنك هله هن هق هنك هق كنك هنك نك هنك هنك هنك فنك نك فنك فنك نك فنك 2 24 2 ه24 


ويكون ذلك بتعطيل خصائص الربويية وإنكار أن يكون اله ربٌ العالمين”"' 

ِ ومن الأمثلة عليه("©: شرك فرعون الذي عطّل الربوبيّة ظاهرًا؛ « دَالَ عون 
: وماربٌ العنلمرت »4 [الشعراء:؟]. 

3 

7 

وو (1) انظر: الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني» لابن القيم (ص 181). 

7 (0) انظر: تجريد التوحيد المفيد. للمقريزي (ص 5). 
1111111111111111111111161616688ظ 





2100 71 ةي أ 00 21 
يموت فَأَطْلِع ِلك له مومئ وَإِقِ لأطنة, كد زا 


ا 


95 10 ننه كن نه قن نه قن كن و 55 535 523 22 2 2 ب ص د 
اي 6 نك فك فك فه هك فك ف ف قن 3 13 235 53 5 55 5 29 5 5 5 5 
( 1 17 | م 1 نر 0 
ع( 5 سآ 0 سه اس مم0 
مس هه تاق 3 نكا 
7 


وقال طامان: « وال وَعَوْيهكَمَنُ بن لي صرحا لََنَ ايلم الدب () أب 
4 


[غافر:5؟-/ا"؟]. 


ومن هذا الشرك”'': شرك أهل وحدة الوجود؛ « كابن عربيء وابن 
ريعي وغيرهم »» الذين يقولون: إِنَّ الخالق عينٌ المخلوق؛ فعطَّلوا الله غك 
ون أن يكون رب العالمين» ولم يفرّقوا بين ربّء وعبد. 

؟- شرك التمثيل: 

تعريفه: هو التسوية بين الله وخلقه في شيء من خصائص الربوبيّة» أو نسبتها 
إلى غيره 5ق" "'. 

ومن الأمثلة عليه(©: شرك التصارى الذين اتخذوا معه أرباياء فجعلوه 
الث ثلاثة؛ وشرك المجوس القائلين بن للعالى رين أحدهما خالق للخيرء 
والآخر خالق اللقةة.وشرك الصايثة الذين زعموا أن الكواكب هى المديرة 
لأمر العالم؛ وشرك القدرية « مجوس هذه الأمّة » القائلين أن كل إنسان خلق 
فعل نفسه؛ وشرك عبّاد القبور الذين يزعمون أن أرواح الأولياء تتصرّف بعد 
الموت» فتقضى الحاجات, وتُفرّج الكَرّبات» وتنصر من دعاهاء وتحفظ من لاذ 
بحماها. ومثلهم مزاعم غلاة الصوفيّة في الأولياء: نهم ينفعون» ويضرٌ ون» 
ويتصرّفون في الأكوان.. إلخ. 





.)7١6/١( انظر: الدين الخالص لصديق حسن خان‎ )١( 

(') انظر: المدخل لدراسة العقيدة الإسلاميّة» للدكتور إبراهيم البريكان (ص 147). 

(') انظر: تجريد التوحيد المفيده للمقريزي (ص 07-0 )1١‏ والجواب الكانيه لابن 
القيم (77-171), وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز »0'/١(‏ وتوحيد الربوبية. 
محمد إبراهيم الحمد (ص .)56-1١١‏ 














- (ع 9 ع اج 3ج 
9 55 5 5 5 5 58 53 5 53 53 53 53 53 523 135 1ك ك1 فأ ك5 فنا كنأك دين 
كن الات جام ل كعات 2 1 
3 ممع | _- يبه عايب 20 5 1 
3 58 
5 المسألة الثانية ًّ 
١‏ 
َ 0 
١‏ : , ثم و, 5 إن ها كت ا 
من أقسام الشرك الأكبر: الشرك في الأسماء والصما و 
63 0000 3 
2 اوله: تعريفه: ا 
2 ا 00 قر + الأساءوالصضفاف نان قم ع 3 
ٍّ هو النسوية بين الله والخاق في لي« من الأسياه والصفاك؟ بان بعل ْ 
. 0-0 ' -1 ا د بصفاته2)32(0. ظ 
3 َك نِدًا في أسمائه وصفاته؛ فيُسمّيه بأسماء اللّه أو يَصِفه ‏ | 
0 ! 
- ذاء د>|.ى ٠.‏ عا 5 29 
53 و و 5 
١‏ 0 1 ع ٠‏ أ ى ه ع 5 و «ث بف 5 كفا . 
0 الشَّرْكَ في الأسماء والصفات نوعان؛ شرك تشبيهء وشرك اشتقاقٍ : 
يع ١‏ 3 
5 اه 9 
5 تعريفه: هو أن يتْبّتَ لله تعالى في أسمائه وصفاته من الخصائص. مثل ما : 
3 0 : 
0 5 5-5 و 5 . 0 5 سُُ 4 ع 5 هد .. ْ 9 أعة 3 
3 ومن الأمئلة عليه: قول القائل: إن يديّ الله مثل أيدي المخلوقين» واستو : 
2 على عرشه كاستوائهم. ونحو ذلك(4). 
03 
0 : 
63 : 
063 7 
03 0 
8 « 
03 
3 ونم 
0 (١)انظر:‏ فتاوى اللجنة الدائمة (017/1)؛ والمدخل لدراسة العقيدة الإسلاميّة, للبريكان : 
3 (ص / 2 .)١‏ م 
+ [) انظر: فتح ربٌ البرية بلخيص الحموية» للشيخ ابن عثيمين (ص .)71-7١‏ 313 
03 ا 
كا 5 53 53 3ط 53 53 53 5955 53 53 53595 555 55 5305 52555256 525525 52 52 5 5 535 3 








لكا 


بر حسم 
بى ١‏ 


١‏ - شرك الاشتقاق: 


تعريفه: هو أن يُشْتقٌ من أساء الله وك المختصّة به اساء ويُسبَّى به غيره. 
وهذا من الإلحاد في أسمائه :0" . 
ومن الأمثلة عليه: ما فعله المشركون من اشتقاق أسماء لآلحتهم الباطلة 
من أسماء الإله الح يقل يقول تعالى: «وََه الماك المي تأدغوة يبا وروا لذن 
الوثورت ف#أسعنيفء سَيُجَروقٌ ما انوا مصمَلون # [لأعراف: .]18١‏ 

3و يلحدون عا بر و00 

قال ابن عباس ووانعتمك : ( اشتقوا العرّى مون العزيزى واشتقوا الللات مر 


اللّه )0"). 


3 ف 
عمدت -م 





.)6١1/1( انظر: فتاوى اللجئة الدائمة للبحوث العلميّة والإفتاء‎ )١( 
ذاو قنىه دعافة الفنك . أنه‎ 1 
(؟) أخرجه عبد الرزاق؛ وعبد بن حميد» وابن جرير عن قتادة بن دعامة السدوسي. انظر‎ 
.)7177/7( الدر المنثور فى التفسير بالمأثور. للسيوطي‎ 
2.0317 000 








المسألة الثالثة 


من أقسام الشر ك الأكير: الشرك في الألوهية والتعبد 


أولا: لعريفة: 
2 


هو أن جحل لله د في العبادة» أو في التشريع؛ فيَضْرِفَ العبد لغير الله شيئ 
من أنواع العبادة التي تُصرّف لله أو تخد غيره مُشْرّعَا من دونه» أو شريكا ل 
كك في التشريه”). 

ثانيًا: أنواعه: 

الشرك في الألوهيّة والتعبّد على أنواع؛ منها: 

حرق ك الدعاء. 

؟- شرك الشفاعة. 

؟'- شرك النيّة والإرادة والقصد. 

؛ - شرك الطاعة. 

عش كا مج 

1١‏ - شرك الخوف. 


من أنواع الشرك في الألوهيّة والتعبّد: 


(١)انظ‏ : ف ل 
نظر تاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والإفتاء (01/1). 


يي ا ا نن حك جير عه ودين 62” 1 عي ع 2 م86 


آ ا ا للش الل | إن و 


صم 


هنة احكنة هنة انه اهكنة اكنة اهنة كته فته ككنة ‏ طنتة تنه فتك تك طننة طننة طنتة طندة طنتة طنحة طنحة هندة فقتة هنتة فقتة هقتة فقتة فتة فقتة هتة فتة هته فتة هنحة هتة هحة هفتة هظة 284 3:8 2:8 


مدر خا خا نحن ارت رت رت يت 2 2 1ت 1ت 1ت 4 تلت لت تت لت 


25 555 135 05 125 01" 505 2225" 532" طن" 5325" 5215" 522" 5312" 522" 532" 522" -532” "552" 2 


2 


اونا: شرك الدعاء 
أولا: لعريفة: 
هو دعاء غير اللّه؛ من الأنبياء» والأى لاء ؛ : (ْ َ 
1 2 ذمء» وعيرهم. في| لا يقدر عليه إلا 
اللّه ْلَب فمن دعاء» او استغانة 004 أو اسكع | 117 أو استعاد بعر الله في| ليا 
بقدر عليه إلا الله؛ من طلب رزقء او شفاء مريضء أو إحياء ميتِء أو غير 
ذلك» فقد أشرك مع الله غيره. سواء أكان ذلك الغير نبيّاء أو وليّاه أو جئّاء أو 
غير ذلك من المخلوقات7". 
5 7 9 7 لي 
يقول العلامة ابن القيم يدنه مُعددًا أنواع الشرك الأكبر: « ومن أنواعه: 
طلب الحوائج من الموتى» والاستغاثة مهم. والتوجّه إليهم. وهذا أصل شرك 
العالم؛ فإن الميت قد انقطع عمله» وهو لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعاء فضا 
عمّن استغاث به. ونين له قضاء حاجته.. 6 





)١(‏ استغاث: أى طَلَّبَ الغوت؛ وهو إزالة السّدة. والفرق بينها وبين الدعاء؛ أن الاستغاثة 
تكون من المكروبء والدعاء يكون من المكروب وغيره. انظر: تيسير العزيز الحميدء 
للشيخ سليان (ص .)7١5‏ ' | 

)'١‏ الاستعانة: طلب العون. وقد تكون في جلب منفعة أو دفع مضرة. 

15 ْ سنا 7 ». وبيان الشرك ووسائله 
(") انظر: تيسير ذي الجلال والإكرام» لسعد القحطاني (ص نويات الغر 

.)١ ا‎ | 

عند علماء الحنابلة» لمحمد بن عبد ال ر حمن | لخنميس (ضن: 5 )١‏ 


0 
) مدارج السالكيرة: لابن القيم .)376/١١(‏ 
1 ص ص ص ص دت ١.؟‏ 
ص 52 1 1 15 5ه كه قنه كه كه كه 
5 55 55 5 5 5 8 35 3 








نه هه 0ن كنة 15 فنة 25 قنة 25 كنة 205 كنة 25 قن 25 قنة 305 كنة 35 كنة 205 كن كن نه 205 كنة 5 ك5 55 53 55 


2 


5 
ص ١‏ وخ ذا 
ف ف 3ه 53153 53 535585 5225255535653 25 5 2 5 5 5355 





َ َ. قب أنه ششرك: 
ِ 2 الله شرا 
كاننا: من الأدلة غات ان دعاء عير 


- 


د ات حجان ونه ا 17 0010 اا زر مس ع 
1 ف عا - خخ ميم أيه الها ءاخر لا برهتن لهديه فإذما حسابه. عند ريو 
١‏ - قول الله كَيْقَ: وذ ومن يلع مع الاك ء 


اع خب إء. / 
ظ الُكنف وت > [المؤمنون:17١١]؟‏ ( فهذا سيقدم على ربه. فيجازيه باعماله. 
نَم لابه 2 بيفرون 4 [المؤمنون: ا 


تيع لك ل 13 
ولا يُنيله من الفلاح 1 » لانه كافر » 


اه ال له لير فز 
ل الي لي لانن عن اذ اعت ره ك منه 
؟- قول الله وك: « وَإدَا مسَالإضنَ صر دعارية,منيبا إليهِ ثم إذاخوله, يعمة ه 


اقرع شل اي وح سا 7 وه تمر 5 
م سا ل سا سر سر سه مه ع ل َ .0 5 بناةد كل د 7 يكفرك قليلا إِنَكَ مِنْ 
َم ما كان يدَعْوأ إِلَْهِ من قبل وحعا لَه أندادا لَص عن وه ساس م آ-ه 


1 


1١ 


َ 3 0 خا 0ع 
حَ ٠‏ ا 2 8 رك اذا ن أ ل النار ( . 
حب ألثَار > [الزمر:8]؟ « فلا يغنيك ما تتمتع : 6 كان الما 


055 


ثالنًا: نوعاد: 0 
دض لنوعى الشرك فى الدعاء» يُستحسن ذكر نوعى الدعاء؛ لآن 
بل التعرضن لوعي الشرك في اللاطاما يمتحسن دثر وني 
الشرك يقع فيهما. 
فالدعاء نوعان: دعاء مسألة وطلب. ودعاء عبادة وثناء(". 


وفي النوعين طلب التوصل والتقرّب إلى الله يلل؛ سواء أكان على وجه 
السؤال لله قد والاستعاذة به» رغية إليه في جلب المنافع ودفع المضارٌء وهذا 





() تيسير الكريم الرحمن. لابن سعدي (7/87/0). 

(9) المرجع نفسه (5/ 57 4). 

() انظر: اثتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء لابن تيمية (0/1/4/7. 
وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد. للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رص 030 
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لحا اع ا حا حا كاه حاف كا 


كك 4ك فك فنك فنك فنك ف 


معسمه 
ا ل مس م لو ع عم اسم ع 1 لبج 
-لالسالا ‏ اسم لمشيس 





' أ | ءِ 5 5 ا 
دعاء المسالة والطلب. أم كان على وجه عبادته ولق وطاعته. وامتثال أمره. 


والانتهاء عن نبيه. وهذا دعاء العبادة والثناء(١),‏ 
و و 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلنْهُ عن هذين النوعين: إن المعود لاخ 
أن يكون مالكا للنفع والضرٌ؛ فهو يدععى للنفع والضِرٌ دعاء مسألة: ويدعى 
خوفا ورجاء دعاء العبادة. فَعِلِمَ د النوعين متلازمان الف فمن ضا أو 
صام» أو توجه إلى الله كك بنوع من أنواع العبادة» « فقد دعا ربّه بلسان الحال أن 


01 


يغفر له وأن تجيره من عذابه. وأن يعطيّه من نواله »؟ ومن دعا الله قِبَْ وسأله 
دعاء طلب ومسألة. فهو راج لهء خائف منه(”". 
والله قة يفول 53ل تنك اتقزى انكيق 1ن ار 3 دغ 
عِبَادقَ سَيَدَحْلونَ هم دَاخيت * [غافر:0]؟ فيجعل سبحانه الدعاءَ عمادة. 
والآنء وبعد أن عرّفنا نوعّي الدعاء» نقول: إِنّ شرك الدعاء يقع في هذين 
النوعين؛ إِمَا شرك في المسألة والطلبء. أو شرك في العبادة والثناء. 





() انظر اقتضاء الصراط | لمستقيم» لابن تيمية (01/7/./1. 
(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)١١-١١/١0(‏ 
497 انظر: فتاوى العقيدة» للشيخ ابن عثيمين رص ١244‏ ). 














١‏ 1 1 1 1 1 ا وت 
77 

50009 كاك نه فا نا فلل كه فنا كه قاف 0 001 35 
5-9-5-5 - 12 ف لها اذ 0 0 | ل 
63 3 25 16 نا ل 
7 ٍ. 
هٍ 1 

9 1 
-- كََ 1 هلي النوعين: 1 
ا جه 2 ف أ 2 ١‏ 
2 رابعًا: كيف يقع الشرك ني الله ككَ؛ فقد أ له :ش 

٠ 3‏ لله - . © أو : 
ّه الانسانٌ بواحد من هذين النوعين لأحدٍ غير 4 
: ا لعبلا نينا من الداء.. 5 
١‏ ' ؛ إذا صرف العبد شيئا من العباد: /, 
فيقع الشرك في النوع الأول: دعاء العبادة؛ إذا صرف العبد شين من :1 
ا ْ 
ب" مّد بن صالح العثيمين يَنْأَنْه: « فمن صَرّف شيا م : 
2 يقول فضيلة الشيخ محمد بن 5 0 ل عر 42 
م ١‏ ع مر ا ا عن أتلقة فلو ركع اانه اق مبحل 0 
لاح ا ري شر كا ارجا 5 
: 000 ذا أ السجود. لكان مسر كا < رجاعن 23 
١ 3‏ اال 0 لله 5 , هذا ١‏ كو وو . ا 
0 5 1 
١‏ / : 1 قالش كعية ؤم الأفيال ا لسجود 5 
5 وكيو اوتا الاين كن اللخريري وال الجر كيهلي , :, : 

001 2 5 00 0 - 2 4 

. 0 اليه الراس عبودية وخضوعا ,, 
8 لغيره سبحانه» والطواف بغير البيت المحرّمء ولق الرأس عبو 00 
ا ا ا 1 كاي “قي الى فر ه ضك 9 
2 لغبره... )0)؛ لآن ذلك من خصائص الآلوهية؛ لعن سجد الخيره 1 1 
١ 2‏ 2 ِِ 4 سُ 80 كلا لو 1 لغر الله ل 
صرف له لونا من ألوان العبادة» فقد جعله لله زد ١‏ وه : 
2 5 ا ه 502 20 هآ الله َبْكَ مما 9 
١‏ 1 
١ 5-0 0‏ مر اعت 0" عرض < سر و 0 ا ' 
نغ فب قوله: ١‏ فصلٍ لربِك واأخحسر) [الكوثر:؟] : 
م 7 
3 : 
5 7 
ل 0 
03 ب ل : 
ل : 
2تارى العقددة لابن عثيمين (ص 2948). : ظ 
3 :0 , جه 
ع (1) تجريد التوحيد المفيد. للمقريزي (ص /09-0). : 
5 ("”) انظر المصدر نفسه (ص 7/7 ). : 
7 (5) انظر: المجموع الثمين من فتاوى الشيخ ابن عثيمين .)١594-١5/8/7(‏ 3 
3 ! 
111317363637100 
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وه ه د هم ٠‏ ها١٠‏ ع 

ويقع الشرك في النوع الثاني؛ دعاء المسألة والطلب. إذا كان المرى  ,‏ * 
كان السؤال فى * ال ىق عليه اله 0 م ل عو ميتاء أو -- 
١‏ الي اد لله كف؛ فلو « كان المدعو حيًا قادرًا على 3 
ذلك فليس بشرك؛ كقولك: اسقني ماء لمن يستطيع ذلك )620 0 
ناه إن كان المدعو مينًاء فإن دعاء رلك خرجٌ عن الملّه 27 : 

5)) “لس نث . 00 2 5 

على هذاء يقال: ليس دعاء المسألة والطلب كلّه شركاء بل دعاء الإنسان " لم 
لغيره ينقسم إلى ثلاثة أقساه7©: 5 
الأول: أن يدعو مخلوقا بأمرٍ من الأمور التي يُمكن أن يُدركَها بأشياء 5 
محسوسة معلومة؛ كسؤال الفقير. فهذا جائز. 3 
والثاني: أن تدعو مخلوفًا مطلقًا - سواء كان حا أو ميئًا - فيا لا يقدر عليه 5م 
إلا الله؛ مثل: يا فلان! اجعل ما في بطن امرأتي ذكرًا. فهذا شرك أكبر؛ لأن هذا م 
والثالث: أن تدعو مخلوقًا لا تجيب بالوسائل الحسيّة المعلومة؛ كدعاء 6 
الأموات؛ فهذا شرك كبو أيضًاء لأن هذا لا يقدر عليه المدعو. ولا يقع مثل د 
هذا النوع من الدعاء إلا إذا اعتقد الداعي في المدعو شيئًا سريا يدير به الأمور. 9 


00 م 


_ .)398 فتاوى العقيدة لابن عثيمين (ص‎ )١( 


7') ا مرجع نفسه (ص 44"). 3 


0 انظر امر جع نفسه (ص 397). 


و 
0 اا ع بج يج و 52 2.5 ون كنك هه 





موسلا و 


ل تل * 
إىا 
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هذا اللون من الشرك نتيجة لازمة لشرك العبادة - أحد نوعي شرك الدعاء -؛ 
فمن صرّف شيئًا من العبادة لغير الله وق فهو نا يفعل ذلك كي يشفع له هذا 
الغير عند الله بْك؛ في التجاوز عن الذنوب والسيئات» أو في تحقيق الآمال, 
ونيل الرغبات» ظنًا منه أن الأصنام, أو الأولياء» أو غيرهم يملكون الشفاعة. 

أولا: لعريرف الشفاعة: 

تُعرّف الشفاعة بأنَّا انضمام شيء إلى آخرء ناصرًا له وسائلًا عنه("!؛ فهى 
مأخوذة من شَّفَعَ الثيء شَفْعاء إذا ضمٌ مِثلّه إليه؛ وجعله زوجا0©. 

تافيّاة الشقاعة الممدكة هاه 

الشفاعة المرادة هنا هي تلك الني تتعلّق بالآخرة؛ كطلب الشفيع مغفرة 
ذنوب المشفوع لهء أو التجاوز عن سيئاته» أو غير ذلك. 

الثًا: كيف يقع شرك الشفاعة؟ 

٠ 5‏ 1 / اه 7 ا .2 9 2 
ْ يقع هذا الكقرك إذا انمحذ العبد من دون اله أندادًا؛ فصرف لهم نوعا من 
انواع العبادة, او كلهاء وتوجه م وتقَرّب بعبادتهم إلى الله زاعً أن معبوداته 


. هذه تشفع له عند الله» وتقرّبه منه رُلفى. 





(١)انظر:‏ الدين الخالص. لصديق حسن خان (19/1/7). 
()انظر: المعجم الوسيط. لجاعة من المؤلفين (/41غ ). 


كه هه 


كه هه هه 25 عن 55 155 15 153 


ا 0 206 هيع 59 7 ل وس 57 7 7 7 

وروت هنؤْلاء سُمَعتؤْنا ند أَلَّه قل تيبو أله يمَا لَايمَلءُ في السّموابٍ ولانى 
ك2 وبين سب جب عر حب عرسي اتن عبر عت أربت 

الارض سبحلنه: وتعد عمًا : دشرت # [يونس ؟ فحكم الله وَبَك لشرك على مَن 


عَنَدَ الشفعاع» أو دعاهم بقصد الشفاعة(2, 


وه 


سس بور ا 0 سر سرصم نا 
؟- قول الله بك : أ تخد وا من دو له شفياء كل وا شمكارا 2 
> ا ١‏ 0 ده 0 8 . “ 020 4 م 
ولا يمْقَلورت )قل يِل عه جميعا لَه ملك الْسَّمْوتِ وَالْارض ثم إِلَيِهِ يحغْورت »4 
الزمر:44-45]؟ فنفى 45 أن تشفع لمم هذه الأنداد عند الله» وأخبر أنْ الشفاعة 
1 5 5 ع و 8 
لله وحده؟ فلا يشمع احد عنده إلا بإدنه. 


- قول الله كَيكَ: <١‏ أَلايَه أدبن الخال وَالَدي أخَعَدُوأْ مين دُونية أوَليسآءَمَا 


سر قم 


حَبْدُهُمَ إلا لِعرَبونا إل أنه زلْضَ إِنَ ألَّهحَكُم بَبْتَهُمْ ف مَاهُم فِيِهِ حتلِمُو إنَلّه لايد 


قر كدر كيار # [الزمر:]؟ فكذتهم وكفرهم يذلك 7 

: - قول الله كْكَ: « قر ”7 غوأ أل وعدم بن دون أنه لايَتَاسكُوت يقال 
دَرَوَ ف ألمّمنوات ولا الارض 0 
0 الا ازنك أذ 535 -+]؛ فقطع الله نْهُ الأسباب التي يتعلّقٌ بها 
الشركرن قا ان اشر :إن يذ معبته ل يقد نه بحص لهب من 


لنفع. والنف لا يكون إلا هّن فبه خصلة من هذه الأربع: نا مالك يما يُريد 





)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبد اللّه (ص 15؟). 
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04 ع 9 ٠‏ 1 
فيه؟ وهذا يتطل أن يكون من 
أن د شاه .اليه فيه؟ وهدا يتطل 1 
والشرط الثاني: أن يرضى ككل عن المشفوع | قال سبحانه: «كلا 1 
1 تخذوا من دون الله شفعاء. ى) قا 
أهل التوحيد الذين لم يتخذو 


ب ص ص - 
5552 595 15 135 ك1 كه كه كن هه الع 
: ( .5 11 15 هه 5 8 2 
0 ' ا لو كما 7 7 
5 ا 22 2-7 ن لم يكن شريكا له. كان / 
63 سكم “8ه . يكَا للالك» فإن لم د 1-1 1 
3 مالكاء كان ل ِ لذه؟ قلقي , سرحانه 9 
63 فإن لم يكن 1 كان شفيعا عنده؛ فنمى : 
و عابده منه» فإن لم د معيئًا ولا ظهيرًاء ١‏ للكء وال كق 7 
63 : | فان 1 يكن 2 77 00 | 5 َ( والشر 6 3 
م معيًا له وظهيرًاء فا ,7 عِِ الى ما دونه؛ فنمى 1 
م 5 كام م مقا من الاعلى | 5 فيها لمشرك, 
03 1 الآر نفيأ م- كه ل ماعزة لا نصيب 2 
8 المراتب الأربع قلنيا اذش له وآثبيت : 
. ظاهرة» والشفاعة التى د ا 
و والمظاهرة و | 1 
)١١ :‏ ' 
0 شفاعة بإذنه )” '. : 
قا وهي الشفاعة, آله نقماا انل عَيْكَ ؟ 3 
6 مَا: ما هى الشفاعة التي د : د ك3 
5 خامساة ماه لخر الني قي تلوب الشركين التخلين ‏ [ 
7 ة ال , تقدّمت هم الشفاعة ال* ل 0 شفاعة مطلقاء» ع 
ٍُ الشفاعة التي تقدمت هي ا لكنه كل لم ينفي الشفاعة : 7 
3 قوال ائثة كرفعاف وحي الي لشفاعة الصادرة عن إدنه. لن ل 
ودر ة مقبولة عنده؛ وهى | 
بل أخبر أن هناك شفاعة مقبو طين : 
0 : 0 1 معت ُُ ان : 
3 فالشفاعة التي يقبلها وَيْكَ هي التى - سر يه 7 
. وحده. فا دنا م ا له حده. )| قال: « قل لِلَهِ : 
3 نه يل بالشفاعة» لآن الشفاعة كلها له و [' 7 
م أجحرههيا: إدنه ك3 2 0 وم ا سس 5 700 # [البقرة:00؟]؟ فلا : 
4 ف]أ," ١ ١‏ أأتع, ٠‏ عمدهةٍِ 2-2 | 
9 لقََمَحَدٌ كا # [الزمر؛ 4 ]» وقال: اذا الى يسُفع 7 0 
5 السَفعَة جم 000000 سلّ إلا بإذنه قَنَن. 
يشفع أحدٌ؛ لامَلكُ مقرب ولانينٌ مرسلٌ إلا 
5ن يشفع 
2 
- 
0 
03 
03 
3 
0 
03 
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: 

تورك إلا يت أت ) الانيه:.0]. ١‏ 

0 ض 

ْ: 

ا الا ا ا نظر: تيسير العزيز الحميد للشيخ سليان | 

0 ') مدارج السالكين» لابن القيم (0001/1. وانظر: تيسير يراجم 

9 ابن عبد الله (ص 060). ظ 
1 1 111111 











5 959 11 كه كه كن كن كنك وز 5-15 53 22 2 و ص ص و ب د 
ا 207 1215 50130136 885888888888588 
بد زر 0 ا يت : يمه 

رج 7 0 سا ا لبش 3 777 أ ( 3 
الي لد ع 
: 200 1 
وكما قال رسول الله ككُ: « أسعد الناس بشفاعتى من قال لا إله إلا الله ب 
١ "007‏ 7 

خالصًا من قلبه 21 3 
/ 3 
238 فشفاعته يك - بعد إذن النه كك له بها - لا ينلها إلا أهل التوحيد الخالص. 47 
١ 0 : ١ 1‏ 1 7 
وهذا عكس ما عند المشركين الذين زعموا أن الشفاعة ثُنال باتخاذهم أولياءهم 
شفعاء» وعبادتهم وموالاتهم من دون ائنه(50) . 9 
َه و , 7 لاما 

وو فالشفاعة المثبتة المقبولة - إِذَا - هي التي جمعت شرطين؛ إِذنَ الله وق 3م 
٠ 2 ٠ َ‏ 1 6 5 ا م صما» مي رحبي زر 5 
1 للشافع أن يشفع» ورضاه كل عن | لمشفوع. يقول قَبْكَ: « وكر من مّكِ في السَّمواتٍ 1 
: نرج 0 0 سد 8 لءً ده مهو ل سساو سم 
| التد تت عتراماتد ابلك كتتكك وس )سدم 002020 3 
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ظ 00 0 لس يا 2 
| له ()انظر: مدارج السالكين» لابن القبم 5 5 5 55 55 5 58 595 013 
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3 8 
: 1 
َم 
0 
و 
ب ور بودثت 5 والمصد 
ثالثًا: شرك النية والإرادة وا 8 
2 
: 
نا أولا: المراد بهذا النوع: ْ نه عََلَ. ) 7 
9 ءِِ لعد 7 فق ودمهة ل بعمله حملة وتفصيلا غير الله 0 ع 
2 هو أن ينوي العبد وير | نمر إان, أو كات 6 
م 0 نتقط. أو هو الذي يعمل العمل من غير إيهان» أو كان 
وم العمل الصالحٌ للدنيا فقط. أو هو الذي ب اه ا 
2 لويم كاد ضه الدنيا لا غيرء لا يريد إلا 0 
03 غر ضه وهدفه الحياة الدنيا فقط"''؛ فمن كان غر 2 : 
0 و / ١‏ لض إلا ن أجلهاء ولا يُوالى ولا يُعادي إلا عليها. 
0 إياهاء ولا يحب ولا يبحص عه عن 5 َ : 
00 قدّرله» وهوف الآخرة م أهل الثار. 
3ط : له ق الدنيا إلا ما قدر ب الى اع 7 
3 ٍ 500 1 
2 ثانيًا: دليل هذا النوع: : 
5 حت لس مس بردي 0 
0 ح لخن تر ال الذنا 00 ف 
0 يدل على هذا النوع قول الله كَكَ: « من كن يِرِيدٌ 6 59 : 
5 2 (00) لتك ال : ليس لم في الْأرَو إلا المَادٌ وحبط ١‏ 
. مس اإسوصد خا وليك الرين 5 : 
ار م ا خر سىس - اس كل عر أ د:86١-5١١]6‏ فهؤلاء لم يعملوا إلا للحماة 0 
3 0 صتَعوافيها وبلطل ما حكانوا يَعَمَلُونَ 4 هود:2 : 
ل لاج ا 
9 اي ا 1ل لهم في الآخرة ثواب:» لآم لم يريدوا بعملهم : 
0 0 
6 » وإِنّما أرادوا الدنيا 
0 الأخر ةو | رادو 
03 - 
د ١‏ 
م : 
م - 
2 مسد سس - 
2 اا اا 1 
8 () انظر: : تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيدء للشيخ سليمان بن عبد الله ((ص م 
- 1617 دح المجيد شرح كتاب التوحيد. للشيخ عبد الرحمن بن حس” (صن 6940 1 
2 
035232 + + + ز 1 1 22111010101011 
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رابعا : شرك الطاعة 


سسا 


ميق أن ذكرنا أن توح الألوسة: يعنى: إفراد الله َك بالعبادة('2. ومن 
العبادة: ١‏ «الخضوع له قد في الحكمء تفيل أوامره ظاهرًا وباطنًا »('»؛ ى) قال 
#: < إن الْحَكْمْ إلا إلا ينه أَمَرَ ألا تكَبدنأ إل | ما دَلِكَ أل ألْقَيمُ وَلكنَّ كير آلنّايس 
سنوي 
يتم الإيهان إلا بتحكيم شرع الله يل ى) قال: «( قلا وَرَيْكَ لابؤْمنوت 
الا فِمَا ضَكَِرَ يُنَهُمَ ثُمَّ لا مجذواف أنفْسِهِمٌ حرجا سما فصَيِْتَ 
وَمسَلْموا صَلِيمًا 4 [الساء:ة1]. 
أولّا: تعريفه: 
يعرّف شرك الطاعة ا مساواة غير اللّه بالله في التشريع والحكو'". أو 
طاعة العلماء والأمراء في المعصية» مع استحلال ذلك؟»؛ فكل من فى مخلوقا 


في تحريم الحلالء أو تحليل الحرام؛ فهو مشرك شر شرك طاعة. نقول العامة الشبخ 
حمّدٌ الأمين الشنقيطي كي ينه : « إِنَّ الذين يتّبعون القوانين نين الوضعيّة التي شرعها 





اسع الكتات: 

(1) أضواء البيان» للشنقيطي (2711-195/1. 

(0 انظرة نشل لدراسة العقيدة الإسلاميّة, للبريكان (ص 190). 9 

(؟) انظر: فتح المجيد. للشيخ عبد الرحين بن حسن (ص 991)؛ وبيان الشرك وو 
وس اسان 








اج 
لمعا ات 








الشيطان على ألسنة أوليائه» مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله 
صلوات الله وسلامه عليهم, أنه لا يشكٌ في كفرهم وشركهم إلا من طْمّسَ 
الله بصيرته» وأعماه عن نور الوحي مثلهم ."١')‏ 

ثانيًا: من أدلّة هذا النوع: 

يدل لهذا النوع أدلّة كثيرة» فكهها : 

١‏ - قول الله كبْك: <<( عدوأ أَحبَارَهُم وَرَهحَهُم 


0 


جل .عر يإ ارح حب سر م أتمتانا من و 
اتبيه ان كنتت ينآ أفزوا ]له يعدا إلا هذا لا إلله لاهو 
م يا ما شركوت * [التوبة:81]؟ فهو لااء اتخذوا علماءهم. ومشايخهم 
ركام بانالى هن دوت زلف مون فى عنامي الله ودار ما أسارة ل 
من قد حرّمه الله عليهم؛ وير مون ما يُرّمونه عليهم: عِنّا قد أحلّه الله للىي 7). 

-١‏ عن عديّ بن حاتم عهلقه أَنَّه سمع رسول الله كله يقرأ هذه الآية: 
9 عسوأ َحَبارَهْم وَرهكنَهَُ أرسسَانا من دوب لله 2 4 [التوبة:١"]»‏ فقال لرسول 
لله ك. نا لسنا نعبّدهم! قال ك: « أليس مُحرّمون ما أحلّ الله فشحرمونه. 
وجْلُون ما حرّم الله فُحلُونه؟ » قال عدي: بلى. فقال رسول الله كه « فتلك 
ع عبادتهم )”7 : 





.)85-/17/5( أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 
.)7" 05 /5( انظر: جامع البيان» للطبري‎ )0( 


(1)9: حه الم ملع ١‏ 0 1 2 
كر ي ني الجتامع الصحيح» كتاب التفسيرء باب: ومن سورة التوبة. وحسّنه. 


ناف 53 3 5313 55 13 531535 53515 53 515553558 15 5215.5 55 5855 


الع 
شح . شقانتن 
ج22 
2 
دي << قوت 
٠١2: <<< 5‏ 
25 22 225 2235 22 
21--10دجن 
2 ا 2 
5 كه 15 
2 
5 5 
2 5 5 
> م 
: > :7 55 
74 


ع 
َم 
َم 

7-_ 

7 

1-1-4 








اتات سي 
ا ا 0 3 0 ١‏ ليك 0 
1 1 2 : الل 2 6 
مسل هه عر عر رن © مذ سنن فر ع عد 0 
2 عي ييا زِل إليكوما أنر 2 
ق ل الله كبك : ألم :3 إى الذي ,م و ألم ع 1. 7 
الل قول | ع حر أبه- وَجِريدُ أ ل ل 
اسه هوا أن 7و 0 
رِِدُونَ أن يسَحَاكْموأ إِلَ لوت وَهَدَ فير شرعه تحاك] .8 
فبك يدون أن يتحا 0 انه الاحتكام إلى غير شر ع 
من كبل 0 200 [النساء:0+]؛ فسمى 8 3 
ورء يلتلا 6 / 
باه ظ 3 
237 . موك هِمَا صَجَرَيَدِنَهُرَ ‏ 0 
الطاغوت 06 هه 
9 تك «( فلا وَرَيْكَ لا يؤْمبُوك حَقٌ فى كب 03 
0 ل اللّه كيك : 9 فلا زر 50 8 0116ظ صسهى : ل 
: فو 0 نور ١‏ 1 ملي 7 ل 2 
7 كر 9 هه مما فص 5 لد أنه : يؤمن 0 
ثم لاج واف أنفسهم حتكام إلى شرعه. وأقسم بنفسه © 1 
ل عن المعرضين نتعى عن صدره الضه 3 
اران و ل وَلةقق وخ لي 8 
, با جاء به الرسو ب 
ذلك 2 
بو ذا النوع: نا 
ثالنًا: من الأمثلة على هذ بدلا من الشريعة الإسلاميّة: 1 
-١‏ الطاعة في تحكيم 0 
بالضرورة؛ مثل الرباء َ 
الاحتكام إليها. , دين الإسلام ؛ ظ ٍِ 
: علِم تحريمه من در ت المنصوص") 3 
في تحليل ما علم حرر سائر المعاملاات شِ 
1 الطاعة في 72 الق) » ونحو ذلك من سائر 3 
لسفو 1 2-0 
والزناء والتبرج. ل 0 فيها. للحو واد 0 
5 لا محال للاجتهاد ف اناحهة عمقل أكل ١:‏ 1 ب 
عل تحريمهاء ولا م أحاً الله وأباحه؛ :0 
في تحريم ما أحل : 
- الطاعة 5 
-١‏ الطا : الفرديّةه وغير ذلك. 8 
تمن )6ه د د و 
الزوحايت: والملكية غ| 2 
وض 1) 3 
٠‏ حسنٌْ 
ام-2 عبد الرحمن بن ك5 9 5 58 3 كنا 
التوحيد» للشيخ 009 5 قن قن قن 
لله شرح كتاب دك 55 5 135 5 3 
عر 2 بج بج حي كت 5 1 25 و2 نه 





ا 5 2 5 2 











ال 

وعن هذه الأمثلة يقول الشيخ الشنقيطي ككلثه: : الحلال هو ما أحلّه الله. 
والحرام هو ما حر مه الله والدية هو ما شرعه 5 فكل تشريع من عيره 
باطرٌ» والعمل به بدل تشريع الله - عند من يعتقد أنّه مثله» أو خير منه -, كفرٌ 
بواح لا نزاع فيه »290 . 

خاتمة لبذا النوع: 

علماءٌ الأمّة الإسلاميّة اتفقوا على أن الحكمَ لله كك وحده؛ لأنّه المالك 
للخلق وحده؛ فله الحكم والأمر فيهم بما شاء. يقول الإمام أبو حامد الغزالي 
كخلثة: « ...أمَا استحقاق نفوذ الحكمء فليس إلا لمن له الخلق والأمر. فإنّما 
النافذ حكم المالك على تملوكه» ولا مالك إلا الخالق كنك فلا حكمٌ ولا أمرّ إلا له. 
ما النبي يك والسلطانء والسيّده والأب, والزوجء فإذا أمروا وأوجبواء لم يجب 
شيءٌ بإيجابهم» بل بإيجاب الله تعاللى طاعتهمء لولا ذلك لكان كل مخلوقٍ أوجب 
على غيره شيئّاء كان للموجب عليه أن يقلبَ عليه الإيجاب؛ إذ ليس أحدهما أولى 
من الآخر. فإِذا: الواجب طاعة الله تعالى» وطاعةٌ من أوجب النّه طاعته »(). 


ل 


570 


2” 


() أضواء البيان» للشنقيطي .)١1577/1(‏ 
() المستصفى. لأبي حامد الغزالي (87/1). 
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خامسا: شرك المحدة 


يتن : 
سبق أنْ ذكرنا أن العبادة تقوم على ثلاثة أركان» أحدها المحبّة("©. 
وهى محبّة العبوديّة التي تستلزم الذْلّ لله وا لخضوع له وتعظيمه. وكال 
طاعته» وإيثاره على غيره كَيْكَ. 
. م اه - . تاس و زبوو» آه 
وهذه المحبة هي المحبة الواجبة؛ إذ المحبة ثلاثة انواع. 
أولا: أنواع المحيك: 
المحبة ثلاثة أنواع: 
اسغةواهةةوهن التى سبقت الإشارة إليها؛ محبّة طاعة الله والانقياد 
له0"), 
7 َ 00 5 ل 
رون عكه العبوذكة الستلزمة للذل والخضوع: وكمال الطاعة؛ وير 
١ ١‏ ل 10 يه : أن ثب ك معه فيها أحد )(". 
المحبوب على غيره. فهذه المحبة خالصة لله. نجورال يسر : 





(') انظر (ص )١١١‏ من هذا الكتاب. 

(') انظر: الوسيط فى تفسير القران. للوا 
للفوزان (ص .)١4‏ 

7( الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» للشيخ صالح الفوزان (دص 


5 55 85 قانا 


حدق (/+13). والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد. 
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2 لحرن ا ما 
2 عمسلا هه 
1 اعكه. ة ٠||ك‏ 8 * إثر كزاء 
-١ 7‏ محبة محرّمة» أو شركية: وهي رت و المحبة الواجبة لله كف إلى 
8 غيره؛ فمن أحبٌّ غير الله حب ذل وخضوع., فقدم طاعته على طاعة الله» وآثر 
0 - 1 5 00 م 
8 محابه على محابٌ اللّهء فقد جعله نذا للّه. [' 
2 وعنها يقول شيخ الإسلام محمّد بن عبد الوهاب ينلثه: « إن من اتخذ يدا 
ّ نُساوى محّته محبّة اللّه» فهو الشرك الأكير 0 
كا , َه ٠‏ تتم ) لل صا ب 
2 وهذه المحبّة: قليلّها وكثيثها يُنافي محبّة الله ورسوله 16"). 
-٠ ٍ‏ محبّة طبيعيّة» أو جِبلَية: وهذه مباحةٌ» ما لم تصل إلى تعظيم المحبوب 
32 0 0 
2 إلى الحد الذي لا يليق إلا بالله كَبْك. 
2 ومن أمثلة هله المحمة: 00 الانسان لوطنه. والوالد لولدى والزوج 
5 
ٍِ لزوجه. وذي المال لماله. وغير ذلك. 
2 مر م ى بره اس 
2 وعنها يقول مولانا كك: « ذُيَنَ بلاس حب الشَّهَوَتِ مرك التكك وَالَنِنَ 
8 تالقتطير الْمُمَطرَة يت لدم وَانسكةٍ كولكل ) لْمِسوَّمَةَ والأشك وَانْصَرث نلف 
2 متدع الْحَيؤةَ دما و والله فده حبر المنًا لمكاب #4 [آل عمران:؛ ١‏ ]. 
2 
8 ثانيًا: كيف يقع الشرك فى المحبّة؟ 
32 
8 دم أن ا إذا :ضف الم الواجبة للّه 5 لغير اله كبك فقد 
- 
2 
8 
3 ا م _ لس 
+ (0)انظر: المجيد كتات | 
2 8 شرح كتاب التوحيد, للشيخ عبد الرحمن بن حسن (ص 5/17). 
شر 7 انظر المرجع نفسه (ص 878 ). 
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نالنًا: دليل هذا النوع: 


2 1 “6 ٠ ا‎ 5 

من الأدلة على هذا النوع: قول الله تعالى: («١‏ وو آلئَاين يكين ون أ 
وام بيجم كسمت ألم وَآَنَ !مما أكَدُ حي يلو 4[البقرة:ه11]. 

وقد تقدّم معناها("©. 

4 شبهبه. والرد علما: 

١ 0‏ 5 نا ال او د ل بك رع 

يعترض بعض الواقعين في هذا النوع من الشرك: بأنهم يحبون الله حبا 

ع ل هي سن ب ع ع 5" 
شديداء رتنا أشد من حبهم لاندادهم. قاين الثير ك.ق .ذلك ؟: 

وعلى شبهتهم هذه ردَّ العلامة ابن القيم تَخلَنثة بقوله: « وترى المشرك 


2 1 س اس ا 
الرسا رس راو ا ا 


م يغضب لمم ولحرماتهم إذا اتتهكت أعظم يما يغضب للّه؛ ويستبشر مدر دكرهي 
ويتبشبش به سيّما إذا ذكِر عنهم ما ليس فيهم؛ من إغاثة اللهفات» وكشف 
لكربات؛ وقضاء الحاجات» وأتهم البابُ بين الله وبين عباد» فك ترك 
الشراك يمرح. يسو ويَحِنّ قلبه» وبيج منه لواعج التعظيم والخضوع 
ته وَحِشَّة» وضيق» 


والموالاة. وإذا ذكرت له اللّه وحذده». وعدت تو حيذدة» 


ل ل قله َ 3 5 00( 
وحرج. ورماك تقو الإلهية التي له ورتا عاداك » . 





7١)انظر‏ (ص )١١7‏ من هذا الكتاب. 
0)منارج السالكين» لابن القيم (003/1/1. 


ارت 
خآ نأ 53 53 5358 55 5 58538 53 8 53 59 
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9 كن ا كك : 
0 و 0 ند طمن 0 | لظا 

. ل ا لعجيل ل 
3 ٍ 
03 2 0 د 3 م 
م سادسا : شرك الحوف 3 
9 
9 : 
|[ اب : 
98 يدل : : 
: ع 2 1 شزوةه- ) 00 ل 1 
9 سبق أن ذكرنا أن العبادة تقوم على ثلاثة أركان» أحدها الخوف رمو كم 


ُبُودِيّةُ القلب التي لا يجوز تعلّقها بغير الله كبك؛ فيخاف العبد مولاه 38 أن 3 
يُصبه بما يشاء من العقوبات» والمصائب» واللأاوصاب؛ ويخاف مما توعد به 
١ : 3 00‏ ا ابر للق 
العصاة فى الآخرة من النكال والعذاب. وهذا هو الخوف الواجب صر فه لله 
د ولا يجوز أن يُصرف لكائن مَن كان سوى الله +2. 

أنواع الخوف: 

و 
للخوف - كما للمحبّة - ثلاثة أنواع: 





١‏ - خوف واجب: وقلنا هو الخوف من الله قََكْ أن يُصيبك بما يشاء... 
والمطلوب فيه: 

أن يحملك على فعل المأمورات, واجتناب المنهيّات والمحظورات. وهذا 
الخوف يجب أن يكون مقترنًا بالرجاء والمحيّة؛ بحيث لا يكون خوفًا باعًا على 
القنوط من رحمة الله أو اليأس من روح الله قكَ؛ٍ « فالمؤمنٌ يسير إلى الله بين 
اخوف والرجاء) يسيث لا يذهب مم البشورق ققط سحل بلاطل مه رنعية الله 
ولا يذهب مع الرجاء فقط حتى يأمن من مكر اذله؛ لأنَ القنوط من رحمة الله 
والأمن من مكر الله ينافيان التوحيد. قال تعالى : « أَفَأمِئا محكر اله أ قلا يمن 
ال 0 
(1) انظر(ص )١11١-15١‏ من هذا الكتان. 
29 ظ 





كن م 0ن فيه كنك قن كنك له فنك قله لذ نه كنك فك فنك لها كن فلك 16 35 239 539 237 505 239 59 23 
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نه كن هله كن هله" كن كله كن كله كن كله 1203 


9 ز ز أخضغك 





اسه هسه 








كن كه عه 535 13 53 59 
30 عر 2 
: 9 
: >7 6 
1 + ك6 
مِن زوع أله إلا 0 
5 
0 و لل ٠‏ 5 5 1 اس ع ١‏ سمس 00 20 
: قوم لْكفِرونِ» [يوسف:87]» وقال تعالى: ومن يمنط من يَحْمَوَرَيْدِء | الصَالوت »4 3 
0 [الحجر:”0] 76"؟. 7 
: سَ و 4 اوكا مداه : 4 2 5 03 
: اح كيوق عد 00خ وهوا خوف يما بجاف منه طبعًا؛ كالخوف من السبع» 1 
ع و عد هه سِْ ص 
1 : س 5 نين : 1 م اله الضء سد الله 4 
: كالاسد ونحوه. والعدو المباغت» وغير ذلك,» مع اعتقاد أن النفع والضر ب سٍ 
:3 . 1 07 وه 0 لكلا يقو ل تعا ا 
وحده. وهذا الخوف مباح» وهو غير مذموم. وقد وقع لموسى 6 يو لى 7 
م ا 0 
-٠ .‏ الخوف المحرّم: وهو فقسماك: 00 ل 
1 ش تقاديّ »: وسُمّى اعتقاديًا لأن محله القلب وم 
[ : الأول: المخوف السَرّي )) الاعتقادي ) . وسجى 5 : ظ 58 ّ 
! 060 + . ع و قل عله الا الله كك؟ 63 
. وهو: الخنوف من غير اللّه أن يؤثْر فيه» أو يصيبه بما لا يقدر 5 3 
ظ : ع د م ” ذلك؟ بقدرته ومشيئته» كما ٍِ 
َك من مرضء أو منع رزقء أو إصابة بفقر» أو نحو د 0 له ب 
!قال الله عد قوم هود التق هم قالوا له: (إن تَْل إِلَا متك بعس اهتنبو لا 
قال الله عن قوم هود قدا 1 ' م 
, يي 9 2 ا لخر و اصن لح مساك عد : 0 , 
1 اليك أتية لتوابثوا أن برع مَمَاْروُنَ ) [عرناه؛ يك 
م 5220 نمن وقع فيه» وقع في الشرك الأكبر. + 
َك ز) ان : نوف الشركي؟ فمن وفع فيه؛ وح 2 ْ : 
هذا لاق هو اوت الشركيى 2 
َك 3 
3 
: :ْ 
(7/١ ١‏ 
َّ و ف كسالك الفوزان رص 3-25 كم 
ظ ٍ )١7‏ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» للشيخ خُ 55 84) والإرشاد» للفوزاد 5 
ظ (ص /517). )١َ‏ 4غ ). والآسئلة والاجوبة في + 
01 200006 5 م عد الرجمن بن حسن 7ن ى :انث (ص 55). 0 
ظ 1 0( انظر: فتح المجبد. للشيخ : الات للكية صالح الفوزاد ص 8 
000 أط م(ص ))١9‏ والثود - و 
ظ ُ العقيدة» للشيخ صالح الأطرم 55 5 5 359 58 3 8 
و 


سسسسسحن2908 


55 
5 مقأ نا 





ف 


6 6 10 خا 13 13 


7 


لكك 


2 عم 


ا 





الثاني: الخوف العملن!": وهو الخوف من الناس المؤدّي إلى ترك الواجبء 
أو المؤدّي إلى عمل المحرّم. 
وهذا الخوف حرامٌ وينافي كال التوحيد»ء وهو شرك أصغر. 


ودليله: قول الله كَنِكَ: «الَدِنَ فَالَ لَهُمِ آلنّاس إِنَّ الّاس قد جمَعوأ جَجَموا لك الفكرم 


فَرَادَهمّ يمنا وَقَالوا حَسَيْنًا الله وَيْعُمَ الْوَحكيلٌ »> [آل عمران:17]؛ فاخشوهم: أي 
واتركوا الجهاد. 

ويشهد لهذا القسم أيضًا قوله عَئةِ: إنْ الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: 
مَا مَتعَكَ إذ رأيتٌ المنكرٌ أن لا تُغيرٌه؟ فيقول: ربٌ خشية النّاس. فيقول: إِيَاى 
كنت أحق أن تَحْسََى )(2). 


خاتمة: 


أنواعٌ الشرك في الألوهية ره تاق بعادت ققخ ومع انيت تمن .دف 
سينا من العبادة لخي الله م فد وقع في هذا النوع من أنواع الشرك» سواء 
أكانت العبادة المصروفة لغير اللّه: تَذْرَاء أو ذبحاء أو تجو ة|» أو تجاه أو ل 
أوتوكلة: أو رجاء, أو خوقاء أو دعاء. أو غير ذلك. 





(1) ان اقتم المنجيدة ؛ للشيخ عبد الرحمن بن حسن (ص 584). والأسئلة والأجوبة في 

العقيدة. للشيخ صالح الأطرم م (ص 075 والإرشاد» للشيخ صالح الفوزان (ص 55). 
0 أخرجه أهد في مسنده 51/50 007.14 وابن ماجه في السنن» كتاب الفتن» باب 
الآمر بالمغروق والنهي عن المنكر. ل الشيخ الألبانٍ في صحيح الجامع رقم 
15 وانظر: هم اليد وص 14 


اللا طق قت ططق طق طلقا نط5 طق كلت طن 55 55 35 53 535 6 05 536 555 555 55 556 55 55 555 55 55 556 575 555 75 35 55 33 73 33 73 33 77 33 77 33 77 33 72 18 22 13 12 12 
2 


يع يلتبا ”177 


ب 
2 5 5 5 5 5 1395 3 


ببببببببععبببببببجبببججج ب ب بيبا 


ا" 
ار واه وه 


ف خة 3ه 53 83 55 8 555 55 5 5 5 5 5 5 5-5 5 





أولّا: تعررف الشرك الأصغر: 


يعرف الشرك الأصغر بِأنّه: مُساواة غير الله بالله في هيئة الفعل وأقوال 63 
اللسان. 3 
أو: كل ما أطلق عليه الشرعٌ وصف المَّرْكِ لكل لا يحرج من الملّاك. 2 © 
يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ككلثه: « وأمًا الشرك الأصغرء فهو 65 
جنيع الأقوال والأفعال التي يُتوسَّل بها إلى الشرك؛ كالغلوٌ في المخلوق الذي لا 6 
يبلغ رتبة العبادة؛ كالحلف بغير اللّهء وكيسير الرياء» ونحو ذلك )'". 6 





ثانيًا: حكم الشرك الأصغرء مع دليله: 3 
-١‏ الشرك الأصغر من أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر» ومعصية من أكبد وي 
المعاصيء لما فيه من تسوية غير الله بالله كإك. 0 
؟- الشرك الأصغر لا ينقض التوحيدء بل يتنافى مع كماله. 3 
'- الشرك الأصغر لا يخبط جميع العملء بل يجبط العمل اللصاحب. 





)١(‏ انظر: 11 ع الشمين من فتاوى الشيخ ابن عشمين (707/7): والإخلاص والشرك 3م 


الأصغرء لعبد العزيز العبد اللطيف (ص ١‏ 7). 2 


') انظر: القول السديد شرح كتاب التوحيد لابن سعدي (ص 4 25. 
0555 نه ذا نه 55 55 نا نه 85532555 25 نك 5 لم 


ا ا ا ا م ا ا 2 ا ا ا ا ا ا 7 ا 1 ا 1 ا 7 ا 1 5 1 ا 2 7 1 2 512 5 52 1" ا 


0 





532 583 53 53 55 53 535 59 53 59 53 89 135 59 13 5 13 53 258 55 5 59 535 595 5 59 535 53 58 59 535 593 5 5 5 5 55 5 5 5155 





م- الشر لك الأصخدٌ إن مات صاحيّه عليه فإنّه يموت مسلياء ولكنَ شركه 
لا يغفر له - على الراجح من قوت العلماء -» بل يعاقب عليه» وإن دخل بعد 
ذلك المي( . 

؛ - صاحب الشرك الأصغر في الآخرة إن دخل الثَّار لا يحلّد فيها. 

والدليلٌُ على الشرك الأصغر: قول الله تعالى: «فرَكانَ بقاريو ملعم 


24 أ ع 2 الرءه 55 ل[ اس سل بن 122 ' 
صتلحًا ولا دشركٌ بعبادة ريه أحدا * [الكهف: .]١ ١٠١‏ 


مما الس سي 


4 امتااة در ِ 5 

وقوله تكه: « يقول الله تعالى: أنا أغنى الشرّ ء عن الشرك» مَن عمل عملا 
أشرك معي فيه غيري» تركته وشِركهُ )7"©. 

ثالثًا: من أنواع الشرك الأصغر: 


ينقسم الشرك الأصغر إلى أنواع» أذكر منها: 


2 « 
26 
م 7م 





)١7(‏ انظر: الود على البكريء لابن ثيمية (ص 41١)4؛‏ وتيسير العزيز الحميد» لسليمان بن 
عبد الله (ص 18)» والشيخ عبد الرحمن السعدي وجهوده في توضيح العقيدة لعبد الرزاق 
العباد رص /184-18). 


5 : أ 
) ) صحيح مسلمء كتاب الزهد» باب من أشرك فى عمله غير الله. 


و 
3-1 





ته كحية - ١‏ 
2 - - --- لعب 


2 4د 2 








َ 3 ِ 6 
3 8 . * 
: ل القن 1 ع 7 
الرياء في اللغة مشتق من الرؤية. يقال: فعله رياء؛ اي ليراه الناس» فيحصل 
(0١ ١,‏ و 
والرياءة اصطلاحًا: إظهار العبادة بقصد رؤية الناس. أو التصنع للمخلوق؛ لم 
, 0ن ار لان َ 0 
كالمسلم الذي يعمل للّهء ويصل لله ولكنه يَحسّن صلاته وعمله ليمتدحه 8 
00 0 
له 1 

7 ئ دُ رؤية النّاس لعمله : 
ووجه المطابقة بين المعنيّين: أن المرائي يقصد رؤية | س 1 3 
الدليل: 0 
ثانيًا: حكم الرياء. مع الدليل: 
1 : 
عقف الكتانووالتة: : 
الرياء حرم بنص الكتاب و 0 1 
يتك : ب و كان ري ألم ريو ملعمل عملا سحا لامر بعاد 5ع 
فم ٠‏ الكتاب: قو له يْكَ: < فن كان برحوا لقاء ريه فاء : 2 
تمن ب. فو ٍ# ع 
يد مدأ 4 (الكيقت115]: ِ 
5 
د 
3 
0 
م 

ْ ان بيى حر 
١/9١ 07 0‏ -غع١5)‏ واللحق! لص» 9 
)١[‏ انظر: لسان العرب» لابن منظور 
0 عاد 9 

ل 7/4 . . 5 7 ساكئله عند ع 
0 . يحان (800/9/7)» بيان الشرك ود 7 
) انظر: الدين الخالصء» لصديق ع 

د 5 9 10 ئه قن كن فنة قن 
لأزويوىى_-___ ا صوص 5555 


58 5 
الل هسك 2258 
11 0 


3 
2 ل 
ما 


كد 











ومن السُّنة: قوله وكل: , آلا أخبركم بها هو أخوف عليكم عندي من المسيح 
د الدجال »؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: « الشرك الخفي» يقوم الرجل فيصل, 
5 فيريّنَ صلاته لما يرى من نظر رجلٍ "'". 

9 وقوله ككلل: إِنَّ خف مَا أَحَافُ عَلَيَكُمُ الشَّركُ الأصعَرٌ ». َالُو وما 
8 إنمّرك الأصمَث يا رَسُولَ اللّه؟ قال: « الدّيَاءُ. يَقُولُ النّهُ عَنكَ كم يومَ القِيَامَةِ إن 
5ع جُزِىَ النَّاسُ بأعالهم: ذمبُوا إِلَ الّذِينَ كُتُم يُرَاعُونَ في الدنياء فَانظُوُوا مل 
و5 دون عِندَهُم جَرَاءَ 0". 

| وقوله يكل: « من صَلَّ يُرائي فقد أشرك» ومن تَصَدَّقَ يُرائي فقد أشرك 


3م ومن صام برائي فقد أشرك 2 





٠ 3‏ 8 2 
ل نم2 -_ 





2 5 
0 صحيح الجامع (ح /5701). 
5م (١)أخرجه‏ لمم 


ظ| مد في | سنك : : 
١‏ : ( )0 صححه الألباني في صحيح الجا 


(6) أ | 
0 لع أحدفي الست 017-40 وال 
شِ المستدرك (4/ 


11:12: 


5 في في الكبير /١7(‏ /7701), والحاكم في 
261 
وصحّحهء كلهم من حديث شاد بن أوس «قلئئه . 
اي و ل 000 0 0 ج82 





ههه 1 203313 


١. ى‎ 


2005 55 








لاحظنا في الحديث الأول أن رسول الله كي سمّى الرياء شركًا خفئاء فما 
رجا السمية؟ 


يفا 


العوات: 

لأنّ صاحبه يُظهر أن عمله لله كك ويُخفي في ة لبه أنه لسر 

أو" لأنّ صاحبه يقع فيه» دون أن يُلقي له بالّا. 

ويشهد لهذا المعنى قوله يَك: « الشرك في هذه الأمّة أخفى من دبيب الثمل 
على الضَّمًا في الليلة الظلماء )'' 


ف هك ة هن 3ع 0ه 0 5ك فنك هنك قنك 0ك فنك فك 0 قنك 25 25 25 55 25 525 25 50 23 55 


هه 


1 


ساسا اح 0 الإسناد. ول ير جاه. وصحح 
0 50 5) وقال: صحيح 

ظ 1 عرب الحاكم في المستدرك (5/ 

أله الألبانن في صحيح الجامع (ح 

ا 


ا د 1 0 مس عجعج يكن 027 


فك هه 4ه مك 13 فك 23 56 25 56 


و #/با). 








أولا: لتعرريف السمعة لغة واصطلاحًا: 


السّمعة في اللغة مشتقةٌ من السماع والإسماع. شاكن به من صيتٍ 
يقال: فَعَلَ ذلك رياءً وسمعة؛ الا ل ريعجير به7١‏ 

والسّمعَة اصطلاحًا: إظهار العبادة بقصد سمع النَّاس. أو تَحَدّثْ الإنسان 
بأعمالة الى عملها لبملسة الناسن هنا ويدخل فيه: أن يَعْمَلَ العَمَلَ ليلاء ثم 
يحَدِّث به النّاسّ في التّهار<". 

والفرقٌ بين الرياء والسّمعة: أن الرياء يتعلّق بحاسة البصرء والسمعة 
تتعلّق بحاسة السّمع(". 

ثانيًا: حكم السّمعة. مع الدليل: 

السّمعة محرّمة بنصّ الكتات والسّة. 


فمن الكتاب: قوله صَكَك: <١‏ فََكانَ يمرأ لَه ريه فَليحَمَل عَمَالا صِلِصًا ولا رلك بعبَادة 
يك لَحدَأ 4 [الكيف: 1 


ل ل لل لل لل 


010 انظر: لسان العرب, لابن منظور (07/97 7ع .7) والمعجم الوسيط. لجماعة من 
المؤلفين (ص 60)). 


7 انظر: الدين الخالص. ؛ لصديق حسن خان (0/4/7"). 
(9) انظر: : فتح الباري. لابن حجر .)"-/١1١(‏ 


1 فك 5 155 522 22 د ب ب د 


ع بي بي 8 
كور 31 


ليت 





من نا نك جا كنك نك كنك نك فنك 





2000 فك ف 15 55 
ا ء' 5 2 
و ١‏ ص_ ا 0 )ست ره 


3 
٠‏ السئة: قه له علد ره . - 6س »ع 
وص فو ولي ١‏ من سَمَعْ سَمعَ الل يو» ومن يرائي يُرائي ادلة رو .07 


ثالثًا: متى ينقلب حكم الرياء والسّمعة من شرك أصغر إلى شرك أكبر: 
يدخل الرياء والسمعة تحت حكم الشرك الأكبر بأحد ثلاثة أمور: 
-١‏ أن يرائي الإنسانء أو يُسمّع بأصل إيمانه « يُظهر أمام النّاس أنه مؤمرث 
ليعصمٌ دمه وماله ». 
- أن يغلب الْرّياءٌ أو السمعة على أعمال الإنسان. 








لى ١‏ حل 

0 8 

 ىيحستملا‎ 
7 


"- أن يغلب على أعماله إرادة الدنياء بحيث لا يريدٌ مها وجه اللّه. 

رابعًا: حكم العبادة إذا اتَصل بها رباء أو سمعة: 

إذاكان قَصْدٌ العابد بعبادته مراءأة التاس من الأضلء فهدا فبظل للعيادة. 
ا إذا طرأ الرياءٌ أو السّمعة أثناءَ العبادة» فلا يخلو حال العبادة من أن يكون أوَّها 
مرتبلًا بآخرها - كالضلاة مث -» فتبطل جميع العبادة إذا لم يدافع الرياء أو 
السمعة وسكن إليهم|. أمّا إذا ‏ يكن أول العبادة مرتبطًا بآخرها - كالصدقة مثلا 
باثة ريال؛ خمسون منها دخله اليّياء -» فيبطل منها ما خالطه الرياء أو السمعة'"". 


أ 





عن كات الأحكام 
)١(‏ صحيح البخاري, كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعة - وهذا لفظه وكاب ١‏ 
. 9 كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرل” 
نانك تعن شاف شى الله خلية: وصحيح مسلم» 
في عمله غير الله. 


(0):. فى 0 ه | ١‏ 0 ” 
اللاو اتات ا عيمئون 


فخ 3 85 23 8 8 5 5 5 955 


6 
: 2 53 11 15 014 
ف فنة ونه نة كه 





لثم كنة 1-5 فنة 135 كنة 1١5‏ قنة كن قنة كن كنة كن كنة كن قنة كن قنة كن قله 25 كن كه قنة كنه قنة 15 كنة 535 505 535 15 55 55 ك2 2 ا ا اك 2 


داكن كن نه كن فنة 5ن 135 13 35 3 15 53 00 


8 





ثالثًا: إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


أولا: المراد بهذا النوع: 

هو أن يعمل الأسان أعفالا ضالحة ع ش بْتَعَْى بها وجه الله وب يُريد ما 
وجة الله وِبِكَ؛ ولكنْ خالط إرادتّه ونيته شي آخ 8 كإرادة الدنياء إِمّا لقصد المال 
أو الجاه؛ كالذي يجاهد. أو يتعلّم العلم؛ لخدي أو لحل منصبًا؛ أو يتعلّم 
القرآن» أو يواظب على الصلاة» لأجل وظيفة المسجد, أو نحو ذلك من الأعمال(2. 

ثانيًا: حكم هذا النوع. مع الدليل: 

إرادة االإنسان بعمله الدنيا محرّم» والدليل: 


-١‏ من كتاب الله تقذ: (١‏ كيد الكيئزة انا وَزبكهَا نان كي لنكلة: ذا 
َْرْ يا لا يحون 5 وكيك ان لتق لك في د الكو ل القاة وتعل ماص عة) د 


سر سر ير سر 


ويتطل تاك نوأ يحَمَلُونَ 4 لوخ 16ج 135 


٠‏ افأخي 36 أن من كانت الدني هه وك جازء الله بحسناته في ادن 
يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يُعطى بها جزا0©. 


”- ومن السئّة: : عن أب هريرة «فلتفه أنَّ رجلا قال: 0000000 
بريد الجهاد» وهو يبتغي عرضًا من أعراض الدنيا؟ فقال رسول الله كلة: د لا 


بسسس ببسيس مسب سين 


(1) انظر بع 
م .ا تتسيد بن كثير (45/5) 


ةق 6ه 53 53 5555 53 53 5255 22225212 2 229 5 555 


5 55-5 2 5 
موة 725255 0888858595555 مهمو ووو ووو 


يو 20111 





ا : ال / لكلل ٠.‏ 57 

ظ ظ ظ 0 0# لني > 
لووقا ناوي تت وج 
أجرّ له ». فاعاد عليه ثلاثاء والنبيّ له يقول: ١‏ لا أجرٌ له لذ 

الئًا: الفرق بين الرباء والسّمعة. وبين إرادة الإنسان بعمله الدنيا: 

العامل بهذه الانواع يعمل العمل الصالحَ جما يُبتغى به وجه الله. ولك 
لمراائي أو المسمّع يريد رؤية الناس أو ساعهم. ويقصد من ذلك أن يمدحوه 
ويُعظّموه» ويطمع أن ينال الجلالة في أعينهم. أمّا من كان يُريد بعمله الدنياء 
كان كلاهما خاسرًا - والعياذ باللّه -(". 


زايفاء أقساة التاس : 


ينقسمون إلى أقسام, منها: 
-١‏ قسمٌ يُريدون بأعالهم الدنيا فقطء ولا إرادة لديهم لله ولا هم لهم له. 
ولاطلل للآخرة. وهذا رياءٌ محضء وهو شرك أكبر يقع فيه المنافقون'". 


العمل. وما يرسدون بك: 


-١‏ قسمٌ يُرّيدون بأعمالهم الله د ولكن يخالط إرادهم ونيتهم شيء آخر؛ 
كإرادة الناس - مثل يسير الرياء والسمعة -» أو إرادة المال. أو المتاع - مثل من 





)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (510/7). والحاكم في المستدرك (4.0/1) وصححه. 
وأبر داود في السنن؛ كتتاب الجهاد. باب في من يغزو ويلتمس الدنيا. وحسّنه الالباني في 
صضحيح سنن أبي داود (117/8/5). 

ع( انظر: تيسير العزيز الحميد؛ للشيخ سليمان بن عبك 
أنواع الشرك الأصغره للدكتور المعتق (ص ١‏ "2. 

(1) تقدّمت الإشارة إلى هذا النوع (ص 174) من هذا الكناب 


الله (ص ع# “مو ه”#ه). وبعضص 


58 
ا ا 


1 نه 15 هه 0 هه 13 هم 10 هه 105 هه 135 هه 10 م 13 1 











23ح منت هن كام طن" 


يعمل العمل أمام ولي المرأة ليوافق على زواجه منهاء أو يحفظ القرآن من أجل أن 
ع إمامًا في المسحعد جد وهذا مع الثرك الأصغ (اى وفاعلة قل صار بإرادته 
لهذه الأشياء عبدًا لهاء وينطبق عليه قول رسول الله كك: « تَحِسَ عبد الدينار 
والدرهم والقطيفة والتميصة”"» إن أعطِيّ رضي وإن لم يُعط لم يَرضَ )0". 

"- قسج يعمل بطاعة الله مخلصًا له في ذلك ولكنه على عمل يُكمّره كُفر 
يرجه من الإسلاه7». 


5 4 5 3 5 14 كه 13 5 13 5ه 13 25 13 5 135 كن 0 كن قن كه فل كن فنة كه اكنة كه اكنة كن كه 5ن 13 


3 2 
دراج ل : 
١‏ لاجم 00000 





3 (١)القطيفةهى‏ الخميلة: وه ث رث ل 2" , . كر . | ع 
53 1 لي 1 ؛ دهي نوب له حمل من أي شيء كان. والخميصة هي ثوب خأو 


3 ف على انل :وه | 
8 عرخاصم الراك اللاري» لذت حجر :(١064/1:)ه‏ ووزسس ين السو لين للقي 
6 سليمان (ص 0794 ). 


83 

35 (") الميخا ٍ ا و 

59 3 بحاريء كتاب الرقاقء باب ما يُتَقى من فتنة المال. 

: نطر هذا القسم مع رقن الأه | ئ .. 1 
1 ع ب الاسام ني: تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليهان بن عبد الله 


27 (رص 08-7). وفتح المجيد. للشيخ عبد الر 
: ً 1 ده أوالك . 1 ١‏ 
9 وبعصس نواع الشرك الأصغرء للمعتق (ص 4 #). 
ا 


حمن بن (ص١٠011-05)‏ 


2 


9239 219 2 15 1 1 


3 ح خم خنةاخنة لخنلا خنةا لخنلا نكا لخنلا خنةا لخنلا خنةا خثلا طتةا كثلا جلك تك نا طتكا عنقا طتكا عنقا طتلا 352 تك 555 536 552 6تلة 52 526 552 558 72 33 22 13 12 13 22 13 13 13 12 13 جو 


ا 
١‏ 
ا 


ظ 
ظ 
ظ 

]] 

| 
| 
١ 


١ 
اننا‎ 








لق 


صم الله" .حم 
بى ١‏ 






رابها : الاستسماء بالانواء , الفتجومر ( 

أولا: المراد بالاستسقاء بالآنواء: 

الانيسقاءة طلت الشقياء والمراة ثبينة رء المطر إل الأنواة: 

والأنواء: جمع. مفرده نّوء. والأنواء هي منازل النجوم, وهي ثمان وعشرون 
مزل ينزل كل ثلاث عشرة ليلة منزلة منها. وسَمّي نوءًا - من ناء ينوء نوءًاء 
إذا نمض وطلع -؛ لأنّه إذا سقط الساقط منها بالمغرب - مع طلوع الفجر -. 
اء - نمض وطلع - أخرى في مقابلها في المشرق» فتنقضي جميعا مع انقضاء 
السنة؛ (5-14 )2170 


وقد كانت العربٌُ في الجاهلية تزعم أنه مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها 


ثانيًا: حكم هذا النوع. مع الدهل: 
الاستسقاء بالأنواء محرّمء والدليل: 


زَفَكم أت لواف 141 
١‏ - من الكتاب: قول الله كبك : « وَتجْعلُونَ رفك قَيْ في دون 114 ام م 





حات (1759/7١))؛‏ وفتح المجيد» للشيخ عبد الرحمن 


.)60١ 
وي نزحي يلع ان بن عبد الله رصن‎ 


0 

0 

3 

ا 

5 

0 

5 

0 

5 

0 

5 

0 

5 

0 

5 

: 

5 

ل 

3 

ا 

: بكون مط”» وينسبون نزوله إليهاء فيقولون: مُطرنا بنوء كذا'"". 
9 

ا 

: 

: 

أ 

7 

ا 

5 

5 

: 

١ 

0 

آ“ )١7‏ انظر: الدين الخالصء لصديق حسن 
ظ ابن حسن (ص 557)» وتيسير العزيز 
ظ 7') انظر المراجع نفسها. 
1 


ةف 54 5358568 53585558 5558 555353 5355 


00-5 
ا اك 














اي 
1 ' 
: 
ا ن علِنَ بن أب طالب علتنه عن رسول الل لم 
1 سهان ها زواء أمير اللؤمنين علة ين ابن طالب كن يسول الله | 
2 4 رق ل: شك ركم» ١‏ نَم تُكَدَبوْنَ 4: تقولون: مُطِرنا 
2 كي قال: «١‏ وَعَلُونَ رِرْكَكمَ 4 يقو 6 2 
8 
3 أاء>ذل. ٠:‏ لا وكذا)(2. ءْ 
. بنوء كذا وكذاء بنجم كذا و ' |' ٍْ 
م و . د جوللعنه قال: بنا الله 
١ 9‏ - من السئة: ما رُوي عن زيد بن خالد : صلى بنا رسو : 
02 ة على إثر سماء كانت من الليل» فل انصرف أق 1 
5ك صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل - 56 ْ 
3 َ ا ةا 2 قال ١‏ : ال له | . قال: « قال: م 
ب الاين فال: هل تدرون ماذا قال ركه؟ (( قالوا : الله ورسو علم ) ل 
53 0 5 ته» فزلك لَه 
: ؤُمر" بى وكاف. فأنًا م ٠‏ قال: بط نا الله و رحمته. فذلك , 
. أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافرٌ. فأمًا من ل: مطر بعضل 0 : 
١ . )|+ :‏ ا. " [ل 1١ا|اه‏ َ , 
1 مؤمن بي كافرٌ بالكوكبء وأمّا من قال: مُطِرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافيٌ بي : 
١ 8‏ ْ 
: 5 و 3( ١‏ 
٠. 5 ' 3 4 َ 3‏ ال ص ع . 5 
3 0 
- المسألة فيها تفصيل: : 
6 5 أ 2 ع ا 8 ظ 
ع -١‏ من اعتقد أن للنجم تأثيرًا - بدون مشيئة الله -. فيندسب المطر إلى : 
: 00 
5 النحاسبة إعاد وعد ؛ فهذا من الشرك الأكير. 1 
9 : 
03 5 
و : 
١‏ : 
0 ِ 
03 ل : 
0 0 | 
- )01( اخرجه الترمذي ف الجامع الصحيح. كتاب التفس, 0( باب: ومن سورة الواقعه» : 
ا دل حسن غريب صحيح. وأحمد في المسند ٠08/1‏ م99) 1 ظ 
8 "سس تناه كاب صن الصلات باب بست لمم أ إن لم رسي 3 
8 
0 --م؛ كناب الإنمان» باب بيان كفر من يقول مطرنا بالنوء : ظ 
اتاب يي | 





0 هك شا شك شك ها 
8 20 0 
: ل كم 
0 5 مه 1 . عيذ ' 63 
-١ :‏ من اعتقد أن للنجم تأثيرًا - بمشيئة الله -. واللهُ جعل هذا ال + 
ظ 0 
رربي لنزول المطر» وأجرى العادة بوجود المطر عند ظهور ذلك النجم. فهذا آم 
عدم - على الصحيح -» وهو شرك أصغر. 9 
5 م ٠‏ ا 0 سبيش « م 
يقول الشيخ صديق حسن خان يَكَإَنْهُ: « من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء ِ 
نلايخلو: ما أن يعتقد أن له تأثيرًا في نزول المطرء فهذا شرك كفر [أي أكبر]: 
وهو الذي يعتقده أهل الجاهليّة؛ كاعتقادهم أنَّ دعاء الميت والغائب يجلب لهم 7 
35 : اجن 7 420 اعت 8 
نفعًا ويدفع عنهم ضرا . أمَا إذا قال مطِرنا بنوء كذا مثلاء مع اعتقاد أن المؤثر هو ش 
الله وحدهء لكنه أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم» فالصحيح : 
ظ نه يحرم »227 وهو شرك أصغر”"؛ لأنّه نسب نعمة الله إلى غيره» ولأن الله م 2 
َ ٍِ . 7 0 عزاء ا اعرد ش 
يجعل النوءَ سببًا لإنزال المطر فيه» وإن| هو فضل منه كبك ورحمة. يحبسه إذا شاءء : 
وينزله إذا ام 03 





ظ .ل ٠‏ فتجم المحصد» للشيح 
(1) الذي حالم لمودن حس خان 11/1 1717ل افر تع جيد» للشيخ 


255555 535 53 5 5 5 28 
و للت يت ليت لت اي ب يت ا اا ا ا ا ا ا ا ا عن 3 63 6392502 ل نا ا 





- 

5 55 :ا للقت ن بم عبد 63 

عبد الرحمن بن < (ص 4035-400). وتيسير العزيز اميد للشيخ سلي) صاله 3 

الله (ص 555-404). والمجموع الفمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن 

العثيمين (9/ 50-174 .)١‏ ْ 5 ع 

17) انظر: تيسير العزيز | لع سلمان بن عبد اللّه (ص © ذ 3 
ال (م 5094). 

(0) انظر: ف الحن للشت عند الرجن بن حسن (ص 0 

ْ جيد» للشيخ عم 3 

9 9 5 5 55 55 5 5 5 5 595 53 03 3 
09 1 ب بم بي بي بي بي وي ب 5 52 5؟ 1 ونه ف ف هنة 





خآ 83 13 1359 585 5 





أولا: الأمثلة عليه: 


. تربة فلان... إلخ. 
كغعد ابن ا » والكعبة» وثر: ِ 
: حياق» والنبي» وابي ١‏ 
كقول الرجل: و - 5 د 


أدلة: 
ثانيًا: حكمه. مع الاد 0 05أظ 
3 ك أصغر - أصغر في مقابل | : 2 
١‏ ّّ لْ يكل لسدّ الطرق الموصلة 
بضاعه 59 ٠‏ بقية الكبائر. وقد حذر منه الرسو 
مسو 590 العبد التسليم والإذعان. 
لى الشرك» ولحاية جناب التوحيد» فيجب على العبد التسام 9 
ش ||و ٠.‏ 
ظ لكثرة عا 5 نه من الشرك» ومن تلك: 
قد دلت الأدلّة | ةعلى تحريمه» وعلى أنه من الشر » ومن 
آش 1 الثة ينهاكم أن تَحلفوا بآبائِكم» مَن كان 
١‏ - قول رسول الله كَلل: ١‏ ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائكم من 
حالما فلّحلف بالله أو ليصكّت200. | 
١‏ جَاءَ ابن عمر عقتضهد 9 ققال: أحلفٌ بِالكَعبَة؟ فقال: لا ولكِن 
ا ١‏ َ قَقَالّ دض ل اكه ككلله: ر للا تحلف 
ٍِ ابو ا ل در 1 5 ل اللّه ءظ 1 
1 1 00 2< 2 6 
بيك فَنَّهُ من حَلَف بِغَير الله ققد أَشرَلكَ ,20 





1) صحيح البخاري, كتاب الأيهان, باب لا تحلفوا 65ظأ فى السدى تاب الأيمان 

0( أخر جه الومام أحمد ف المسنئد (594/5:9. 65 وابو داود قي السئن» كتاب ١‏ 
والنذور» باب في كراهية الحلف بالآباء. والترمذي في الجامع 0 

دالابهان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير اله وحسّنه. والحاكم في | ر 

وقال حديث صحيح على شرط الشيخين. 


نا 6 3 5 8 5138 ب : 


03 
6 
عدم 
8 
دم 
2 
أ 
2 
أ 
5 
م 
2 
أ 
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23 


ك6 











135355 
جسل م _ 0 ' 
: ع ك3 
١ .‏ 1 
١ 5‏ 0 تي 2 وى ' م 
٠ . 0 ُ 2" 1‏ 2 )01 0 
َ :يا» أحب إل من أن احلف بعيره صادقا .١١7)‏ 3 
8 كاد 2 
8 5 2 و 7 ٠.‏ تك 5 1 ٠‏ 03 
: سؤال: لماذا فضل ابن مسعود علثغه الحلف بالله كاذبًا على الحلف بغيره 7 
2 
صادقفا؟ 9 
” ةو ٠‏ سابك ده , ِِ 4 : 2 
8 لحان القت يان بن عبد اللّه ال الشيخ يَدْلَنْةِ عن هذا السؤال بقوله: 0 
| اجاب ليخ سل الى 35 
ولأن الف نائلة تويحين: والحلف بغيره شرك» وإن قدرٌ الصدق في : 
عون نو م 
لاه ]أ اع ب نة الصدق» وسيئة الكذب 0 
ع . 2 3 5 00 31 
أسهل من سيئة الشرك ») ب 
الت ا عَيلَ ؟ 6 
56 5000 الا 1 الله كيك : 4 
ا : ف لخ]ء هل تنهمما يمن الحالف بغار 9 
ان : تقد إلا إذا حَلّف الإنسان بالله كك أو 5م 
١‏ 0 , فقيل الا إد ! . 4 
: العلاء يجمعون على أن اليمين لا ع 
|8 . | 2 
بأسانه وصفاته. للائكةء 5م 
ع 1 5 نس ٠‏ الملاككه» : 
ل ٠‏ دمنة يَيَرَنةِ: « وأنًا الحلف بغير اللّه؛ من 03 
َو ل شخ الاسلام ابن تيمية ‏ 5 
3 يفو 00 2 ( 3 ٠.‏ 0» يع 6 
: والأنينا والمشايخ» والملوك وخير عو 9 ' د 0 
١ 1 :‏ 5 ِ اده أو بالملوك» او بنعمهةد ‏ 3ع 
3 5000 فو ل 1 بصين أن. يكنات أو بحقه على ١‏ 6 
3 ثمن حلف بمشعحه ) أو دير بنة » ف 3 
م 00 0 
أ 03 
1 : الزوائد 9 
9 ٍ َ ا َ. 4/4 ::). وذكره الهيثمي في جمع 0 
(١)أخرجه‏ عبد الرزاق الصنعاني في جال الصحيح »). 0 
7 ان ف الكبير» ورجاله ر- ١‏ م اللاساك 7 
8 (177/4). وقال: د رواه الطبراني ل ووم وذكر أنه نقله من كتب شيخ الا 6 كن 
: 5 +6 ىقر 
27 تبسير العزيز الحميد» للشيخ سليهان (ص 0 
0 ابن تيمية كتلثه. 5 5 5 5 5 59 58 558 53 9158 
: ع 0 
ب ا ب بج د د 2 5 5 5 5 5 53 


لل 7 

















8 
5 4 
د 5 
5 2 3 
ظ 0 
: أو بأبيه» أو تربة أبيهه أو نحو ذلكء كان منه . 1 
: ىا سق أو بالكعية» او بأبيه» او والسا سق 
ع السلطانء أو بالسيم. أو , 7 : 
4 ا ا : / 
١‏ ن ذلكء ولم تنعقد يمينه باتفاق | لمسلمين » ٍ [ْ ا 
8 أن كنلنة: « اعلم أن اليمين لا تنعقد إلا [م 
ا قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطى يكاثة: ١‏ 5 : 
ا وقال الشيخ 1 3 1 - : 
: ش ا : لان" 
: بأسناء الله وصفاته» فلا يجوز القسم يمخاود ا 
١‏ / 5 : 3 51 ا ع 
4 رابعًا: مىق ينقلب الجلف بغير الله إلى شرا كبر ا 
١ ١ 4‏ 906 م 
5 و ]عه 5 + |>] > يشلب احالف تعظيم م 
: ينقلب الحلف بغير الله إلى شرك أكبر: إذا قام بقل : 
م 50 ْ ل َيل (”) 2 
١‏ اش 14 د الله 1 . 
1 جادي قري اجة لاس لسرت اسل وال ا ا 
١ ١‏ 7 ,3 8 فتاء: (« فإن خنبة م 
4: 50 ف فتاوى اللجنة الذائمة : يش | . وال 1 1 
١‏ ا 7 تعظيم الل فهو ش له أك, . فان كانت 9 
١‏ تعظيمٌ لمن حَلّففَ به من | لخلوقات مثل تعظيم الله فهو شرك أكبر. فا 
١ ١‏ ٠ش‏ 00 مه 2ه 2 5 
63 وك 00 ل 0 خلاء 5 : ا :. ل مسر شر 0 
. جاهلا علم؛ فإن أصرّ فهو والعالم ابتداء سواءء كل فر . 
١‏ ا 
هط ىن فى ل 
وم اكير )2 .. 1 
03 3 
0 ا 
. : 
63 3 
5 ل 1 
0 ' 0 : - ل 
١‏ 1 
2 0 
د 0 
ل ( فتا الإسلام | 53) ا 
١‏ نذاو كن مويه ©0). 
م ١‏ جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيم : 
ِ () أضواء البيان» للشنقيطى (17/9). 9 
١‏ , : 
2 م انظر: الجواب الكافي» لابن القيم (ص ه7+-+00). - 
. 8 
7 47) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء /١(‏ 474 : 
ا ا ا 


"لوط" واه "اد" ها" م حا ا ا ا ل" 





3ن بت -_- ا ال ا ل ا 


21 جر 
14 6 55 13 535 53 55 55 55 1512 ب 
١ 9 1-6‏ 








2 
ساسا : قول ما شاء الله وشنت, ولولا الله وأنت, ونحو ذلك 
لححكن: 
من الشرك في الألفاظ: قولٌ الرجل: ما شاء الله وشئتء ولولا الله وأنت» 
ومالى إلا الله وأنتء وأنا متوكّل على الله وعليك» و اندو انهه تيدر 
ذلك من الألفاظ التي تجري على ألسنة الّاس» وفيها تسوية بين الخالق والمخلوق. 
أولّا: حكمه. مع الأدلة: 
هذا الأمرٌ لا يجوز استعماله. ولا التهاون في النطق فيه؛ لأنّه نوعٌ من أنواع 
الشرك الأصغر؛ إذ حرف الواو يقتضي التشريك؛ فحين تقول: جاء أحمد ولي 
تكون قد سرَّيتٌ بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم - وهو المجيء - 
أن الواو وضعت لمطلق الجمع» وهي لا تُفيد ترتيبًا ولا تعقيبّاء ووجودها فيه 
دن الاك معاون ومعلومٌ أنَّ التسوية بين الخالق والمخلوق شرك 
والله وك ذكر أنَّ من أسباب ضلال المشركين كونهم يوون الأنداد برب العالمين. 
حك 
فال تعالى حاكيًا عنهم قولهم في الثار: : < ماوع فِعَايصِمُونَ © تأنه إن قَ 
صلل مين © | اذ لقي كال للَمِينَ * [الشعراء:15 -948]. 
0 5 ]ا. 0 ٠‏ الث ك» ومن 
وقد دلّت الأدلّة الكثيرة على تحريم هذا النوع» وعلى أنه من الشر 
تلك: 


١‏ - قول الله كَبْكَ: لاجمو أندَاد'وَأسَم مَمَلمُورَ 4 [البقرة:17]. 


54 5غ 5353 53 55 55535353 


5 
5 
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فيّرها حبر هذه الأمّة عبدٌ الله بن عبّاس «إتضعد بقوله: « الأنداد هو الشرك, 
أخنى من ديس« النمل عل ضيفا سوداء فى ظلمة اللتل» وهو أن تقول: وال 
وحياتك يا فلان» وحياق» وتقول: لولا كلبة هذا لآتانا اللصوصء ولولا القطّ 
في الدار لآتى اللصوصء وقول الرجل: ما شاء الله وشئتَ. وقول الرجل: 
لولا الله وفلان. هذا كلّه شرك )20. 

"- عن ابن عباس «إتضد أنَّ رجلا قال للنبيّ له: ما شاء وشعتٌ. قال: 
: أجعلتني لله نذا بل ما شاء الله وحده »0) 

الو ان : ما شاء اللّهُ وشئتٌ. 
ولكن ليقل: ما شاء اللّه ثمّ شئتٌ )(2©. 


: - قول رسول الله يَكِهِ: , لا : تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: 
فا كاء الله ثم شاء فلان )40). 





)١( 3‏ رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس بإسناد جيد. انظر: فتح القديرء للشوكاني ))07/١(‏ 
3م1١‏ وتيسير العزيز الحميد. للشيخ سليمان (ص 0817). 

- (1) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١15/1١؟),‏ وقال أحمد شاكر يَرَيَنةٍ (/ 767): إسناده 
8 جيم 

. (©) أخرجه ابن ماجه في السنن. كتاب الكفارات» نانية النين. يقال ها كناء اللهوقعة: 
- وصححه الألبني تخلثة في صحيح مسئن ابن ماجه (1/ +00 : 

: () أخرجه الومام أحمد ف المسيد (6/6 م 14 7598) وأ بو داود في السنن» كتاب 
ع الأدب. باب لا يقال خبئت نفسي. . وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (/ .)4٠ ٠‏ 
13 3 5 5 
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23 هه هن كاه كله هد 


كه هه 


حتت 


هه هه هه هه هه هذه هن هه هنك هنك هنك مك عند ف 25 25 28 22 2535 55 53 17 73 





قاط فطلا 


ص 


يفول 0 بن الهم تله معلا على هذا الحديث: « هذا مع أنَّ الله قد 
نيت الع مشنة كقولة: لمن سَاء كم أن يسيم © [التكوير:م]» فكيف بمن يقول: 
أ منوكل على الله وعليك» وأنا في حسب الله وحسبك؛ وما لي إلا الله وأنت: 
وهذا من الله ومنك» وهذا من بركات الله وبركاتكء والله لي في السماء وأنت 
ي في الأرض... فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل: ما شاء الله وشئت؛ 
انظر أيهما أفحش! يتين لك أن قائلها أولى بجواب النبيّ كلل لقائل تلك الكلمة: 
أنه إذا كان قد جعل لله نِذّا مهاء فهذا قد جعل من لا يُدان رسول الله تل في 
يءٍ من الأشياء - بل لعله أن يكون له من أعدائه - نذا لربٌ العالمين »27. 


ناكا يقب لتقن هد] الشرك؟ 





أفضل سبيل للوقاية من هذا الشرك» وعدم الوقوع فيه» هو التزام ما 
علّمنا إنّاه رسولٌ الله يكل من استبدال الواو ب « ثم ؛؛ فنعدل عن الواو التي 
تقنضى تسوية المخلوق بالخالق» إلى « ثم) التي تقتضي الترتيب والتراخي؛ فمثلا: 
إذا قلنا: ما شاء وشعتٌ - وعطفنا بالواو -» اقتضى ذلك التسوية بين مشيئة الله 
ومشيئة المخلوق» أمّا إذا قلنا: ما شاء الله ثم شعت - وعطفنا ب ثمٌ » -. فإنه 


7 2 3 ا 7 2 2 2 37 2 277 2 7 2 2 ا 4 ا 26 ل 10146 كد اا ا ا اا ااا ا ااا ا اي 22ت 


ىه 30 ل سين 1ه 00 .) # (59) 
يقتضي تقديم مشيئة الله ود وأا فوق مشيئة المخلوق ٠‏ 





)١(‏ الجواب الكافي» لابن القيم (ص 2540-78 وأنظر: الدين الخالص» لصديق حسمن 


3 5 8 89 535 9 9 95 239 5 135 595 539 595 59 59 53 59 53 55 55 595 55 55 55 55 535 59 535 53 53 535 ك5 535 55 535 قن قن كه كذ كن كه كن كش كنة كة كه كه كنة قنقاقة 





خان .)3١7/1١(‏ 55 
5 ش : ىب (ص 560). وتيسير العزيز احميلء 

(1) انظر: دعوة التوحيد للشيخ محمد خليل هراس (ص 0 : 

للشيخ سليران بن عبد الثه آل الشيخ (صن 4846 9 

58 د د 2 29 5 5 5 5 5 5 59 53 59 53 53 53 53 53 83 


9 5 5 53 13 135 13 لتكت سن 


03 ل 
8 المشيئتينء وقدَّمنا مشيئة الخالق يل على مشيئة خلقه. 

9 كن الشراورك: تسندها إلى الله كك أولاء ثمّ إلى المخلوق؛ فمثلا إذا أردنا 
3 أن نقول: لولا وجود فلان لحصل كذاء نقول: لولا الله ثم وجود فلان الحصل 
5 كذاء مع الاعتقاد بأنَ الأسباتٍ ليست مستقلة بذاتها في التأثير» وإنما يكون تأثيرها 


مشعته 50 


153 5 13 3ه كذ نأ كنأ ف 


03 ( ا 1 2 هآ 1 ْئ 
5 / اه م ١ 2 1 ١‏ 
6 كك و 6< ١‏ م( 














لع بقدذرة الله ومشيئته 





6 0 03 


وج 6د 


سجس سجيصسييبييي يبي 
)١7 2‏ انظر: بعض أنواع الشرك الأصغر للمعتق (ص 6). 
3 
5 53 3155 5355 538 5159 55 2 2 2 ع ص 2 2 5 5559 


قنة م قنة مه 55 هد 53 25 753 55 73 525 193 153 193 155 
ف 


22 حت نه ا كه نع كله لضا كله ضلك كنة ضك كن نأك كنة ضلك 25" 
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ولا تعريف الرّق: 3 
ل و مسي و :يي ع ' 7 
الرقى لغة جمع رفية» وهي العوذة. أو ما يعرف عند العامّة ب« العزيمة » أو م 
: ا 5 : 7 , 03 
« التعويذة » التي يرقى بها صاحب الافة - كالحمّى والصّرّع -. وتقرأ على 5م 
المريض أو اللديغ أملا في شفائه(©. 
ولا يبعد المعنى الشرعيٌ للرقية عن المعنى اللغوي كثيرًا؛ فالرقية شرعا: ‏ م 
ما يقرأ على المريضن من الآأيات القرانيّة أو الآدعية المشروعة. أو غيرها من 
الأدعية المباحة المجرّبة(). 





ثانيًا: نوعا الرّق: 

م“ 1 7 ا" 1 5-0 
الرّقَى نوعان: شرعية» وبدعية «وتدخل فيها الشركية». 
وتوضيح هذين النوعين يُمكن في الوقفتين التاليتين: 
الوقفة الأولى: مع الرّق الشرعيّة: 


الزّقَى مشروعة بإجماع العلاء إذا تحققت فيها شروط معلومة. 


5 35 13 255 15 235 15 235 13 235 15 135 نأ كه فأ كه ف ف نه ف فآ 





- 

6 

3 

! . 
0 56 1 ا لسان العرب» 

[١)انظر‏ من كتب اللغة: المحكم والمحيط الأعظم. 00 / 1 9 

: و .)١[ 0 ١‏ 
لابن منظور (1/ 787)» وتاج العروس» للزبيدي 7 رن ١٠1/ه19)‏ 9 
1 د م١‏ . ©“ * ١‏ 
7)انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (1/ 3 
3 13 5 14ت قن 


ل ا ا تك 











0 05 ' 
(1) فتح الباري» لابن حجر .)1317/٠١(‏ وانظر: أحكام الرقى والتمائم» للدكتور فهد 
السحيمي (ص ١-75‏ 5)., 


4 13 3ة 3153 13 5358 53 5 55958 53 5 5 55 25 2 قف نأ 15 15 55 15 13 


2 / قل 
8 شروط الرقية الشرعية: 
5 و 8 0 ع يو ٠.‏ 58 
قال الحافظٌ ابن حجر تعتلثة: « وقد أجمع العلماءً على جواز الرقى» عند اجتماع 
0 
9 ثلاثة شروط: 
- أن يكون بكلام الله تعالى» وبأسمائه وصفاته. : 
7 - وباللسان العريّ» أو با يُعرّف معناه من غيره. د 
0 5 د ل لل 1 5 : 
ب وآن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتهاء بل بذاث اللّه تعالى .2١()‏ 3 
1 : 2 
1 فالرّقية الشرعيّة لا بُْدَ أن تكون: : 
8 ْ 
١ :‏ - بشبىء من كلام الله» أو توسّلا بأسائه وِكَ وصفاته؛ أو بأدعية مشروعة: : 
8 : 
83 أو ماحة. 
ا و هشيالحةه : 
ا ع ءِ ع 
؟- باللسان العريٌ» أو با يعرف معناه من أية لغة أخرى. 1 
- 3 2 9 5 ع س 5 1 - 3 
7- أن يكون فعلها صادرًا عن عقيدة صحيحة بأن الشافي هو الله يك 1 
: وأنه هو الضارٌ والنافع ##؛ فلا يعتقد أنّا تشفي بذاتها. فإذا اعتقد ذلك؛ كان : 
سنت ان ا فا 
0 شركا اكبر. وإن اعتقد مقارنتها ير ؛ -لا بحصا الشفاء إلا بوجودها-». كان 0 
0 و ٠‏ أ 
53 شركاأصغي. 2 
8 0 08 
0 ا 
0 . 
0 
3 
0 
- 
0 
0 
03 
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سس سك 






ل 


للللناتر 


أدلّة الرقية الشرعيّة: 


لت الأدلّة الكثيرة على جواز الرَّقَى إذا تحقّقت فيها الشروط السابقة 


َّ 


ولكثرة هذه الأدة صتفه دق موضوعهاء واقتصرتُ على ذكر مثال أو مثالين 
لكل موضوع . 

-١‏ إقرار رسول الله يكل لجماعةٍ من أصحابه. عَرَضُوا عليه رُقَاهم؛ فعن 
عوف بن مالك الأشجعي «لئته قال: كنا َقِي في الجاهليّة» فقلنا: يا رسول 
للها كيف ترى في ذلك؟ فقال يَك: « اعرضوا عل رُقَاكم» لا بأس بالرّقَى مالم 
يكن فيه شرك »290. 

وعن جابر بن عبد اللنّه «تضعد قال: نبى رسول الله كَل عن الرَّقَىء فجاء 
آل عمرو بن حزم إلى رسول الله كله فقالوا: يا رسول الله: إِنّه كانت عندنا 
رقية نرقي بها من العقرب: وإِنّك بيت عن الرّقى» قال: فعرضوها عليه» فقال 
ك: « ما أرى بأسًا. من استطاع منكم أن ينفع أخاه» فليفعل )''". 

-١‏ إقراره يله لفريق من الصحابة فعلوا الزّقية؛ كإقراره كله للرهط الذين 
إزلوا,ا جيل / ياء العربء فنّدِعٌ سيّد الحيّ» فرقاه أحد الصحابة بسورة الفائحة. 





)0( صحيح مسلم» كتاب السام باب ل بأس بالرقى مالم يكن فيه بر >" 
00( نك 57 استحباب 00-7 والحمّة والنملة. 
ا + كناب ١‏ م 
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63 
8 
3 
6 
63 
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2 
ده 
6 
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63 


0 
5 198 


5 2 55 25 55 55 55 25 55 55 55 535 535 53 23 قة 135 قنة 15 قنة كلذ كه ك1 كنة 4 


55 58 8 5 29 9 رو 


ات 

2 
ع 1 5 و 5 6 صََنَابنُه ٠‏ 0 يً 9-6 8 « 

5ج واخحد عل ذلك جعلاء فقال ككلِ: « وما يدريك مها رقية؟ أصبتم» اقسموا, 


سه 
واضربوا لي مَعَكُم بسهم ."١')‏ 
مز تح ل د اي ا ل عر 
7*- فعله وكِدٍ الرقية بنفسه؛ فعن عَايْشَةَ ماعنا « أن النبي وكيد كان يَنضْتُ عَلّ 
- وو 


٠ ١ ٠ -‏ الل م 0 1 ا فَن) 0 0 0 24 + > َ 
َيِه في المرَض الَذِي مَاتَ فيه بالمعوذاتٍ. فل) ثقلء كنت أنفث عليه بن 
7 لاخر سم 4ه آذ 30( 

2 سر سه 9و 








قال م معمم - أحد رواة هذا الحديث -: فسالت ار هرى وهو تيدان 
٠‏ 5 5 ا 9 ٠‏ 5 
هله الرواية -: كيف ينفث؟ قال: كان ينفث على يديه» ثم يمسح بب| وجهه”. 
؛ - فعله ل الرقية بغيره؛ فعن عائشة «فا أن النبى وَل كان يُعَوّدْ بعض 


أهله. بمسع ببذه المت ويقول: )) الهم رت الئّاسء أذهب الباس. واشفه 
وأنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك» شفاءً لا يُغادِر سَقَمًا »(". 





8 م5 ع صاب 0 مه 0 28 و 7 ٠‏ وو . 
وعنها لعها آنه كه كان يقول للمريض: «١‏ بسم اللّه تربة أرضناء بريقة 
بعضناء يشفى سقيمناء بإذن ردنا 0 
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)١(‏ صحيح البخاريء. كتاب الإجارة, باب ما يعطى في الرقية» وكتاب الطبء باب الرقى 
بفانحة الكتاب. وباب النفث قُْ الرقية. 

(5) صحيح البخاريء كتاب الطب. باب الرَّقَى بالقرآن والمْمَرّذاتء وباب النَّفث في الرقية 
وباب المرأة ترقي الرجل. 

() صحيح البخاري. كتاب الطب»ء باب رقية النبيّ مَك وباب مسح الراقي الوجع بيله 
اليمنو . 
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عض كع 
00 
ب 58 . 
: مو بالرقية؛ ا وله" , : 
وعداو وين خا أن الي قله رأى في بيتها جارية و 
في وَجهها سَفعَة » فقال: « استرقوا لحاء فإن بها النظرة اريف 
| 6 

أفعاله كله هذه مع الرقية» يقولٌ .+ تيمية كز 
وعن 0 لرقية» يقولٌ شيخ الإسلام ابن تيمية تكتلثة: , كان 7 
يكل يرقي نفسه؛ وغيره» ولا يطلب من أحبدٍ أن يرقيه )0 3 
5 
ملاحظه: 2 
0 
6 
لا يتناى التداوي بالرقى؛ من كتاب الله وب ومن سن رسول الله ينه مع 2 
التوكل؛ لأن الله ل جعل الُقَى سيا لدفع مكروهات كثيرة على لسان رسوله ش 
كاف وقد تواقر فعل الرسول كله للرقة ينقسه» وغيرة» وأمره عاء وإقرآره لضصحات: 5 
ظ 0 
على فعلها9؟). 
فالرقية مشروعة وهي من الأدوية الناجعة النافعة بإذن الله» إذا انضمٌ إليها 3 
' ش 7 | 0000 
صِدقٌ القصد من جهة | لحلل وكرة الترجه إلى اللدمن جهة الدارية بع كر 7 
' 2 و 5 (0) 3 
القلب بالتقوى والتوكل على من يذهب الباس" '. 8 
3 





)١(‏ المّفعَةٌ: حمرة فى الوجه يعلوها سواد» أو في وجهها موضع على غير لونه الاصلي. ثح 
الباري .)7١7/١١(‏ 
(') صحيح البخاري» كتاب الطبء باب رقية العين 
آ 

(') مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 1//1١(‏ ). 2 
(1) | أهل السنة والجماعة» للدكتور علي ' 5-6 

نظر: الرقى على ضوء عقيدة . 
[*) انظر: الجواب الكافي» لابن القيم ((دص 


بس تسسا /٠6‏ 
7 5 
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ٍ " 0 / 
ل الع ١‏ 


الوقفة الثانية: مع الرق البدعيّة: 


وتدخل فيها الشركيّة؛ لأن من البدع ما يكون شركا. 





فالرقبة الشركة هي كل رقية اشتملت على شرك؛ كالقّسَم بالمخلوقات؛ من 
ين أو قمر أو ملائكة» أو جنّ» أو غير ذلك؛؟ أو الاستغاثة بالمخلوقات 
فيما لا يقدر عليه إلا الخالق ي؛ٍ أو المشتملة على دعاء المخلوق من دون الله 
ليكقف آنرا لا يكفقه إلا الله 5ق فهذا كله شرك لا يجوز لمن يؤمن ناث 
واليوم الآخر أن يتعاطاه(". 

ويدخل في الرقى البدعيّة: ما فَقَدَ شرطًا من شروط الرقية ة الشرعية”" ومن 
ذلك0():٠‏ 


١‏ - إذا كانت الرقية سحريّة؛ لأن اللّه حرّم السحرء وبين 


الساحر لا يفلح أَبدًا. 
قال تعالى: وآ نوما تقلا اللينياية جل ملك 0 ا 1 1 
شْيطِين كمَروأ ١‏ يعَلِمُونَ النّاسٌ يعر - 00 عَلَ الْمَلَكإينٍ َال هَلرُوتٌ 


ا 


ال ل سن 


م بر 00 


ومرود وك وما لمان ين كبرق ََ 0 


لك اما 


- 


عرفو يو بَيّنَ ألم و و(ويجاوء 0 بي كد 


ل وي سر 


صضرهم و 


مَاكرَ أ ِو أنه لَوَحَاءُ -05500 258 


ب 
ولا جو وس غام رسام وم 2 


حد! 


ا 


أنه كر ادوأن 


رسءة و حذ ين دجت ك5 فتعلير 4- دو س مهما عأ 
إنما قلا تكد 


2 اك 


إذن الله ن ما 


0-4 


وَلمَد عَلموأ آم ن أستريلة مو 7 تت 


بي ب يل 
)١(‏ انظر: الرقى على ضوء عقيدة ة أهل السنة والجماعة» للعلياني (ص 31-09). 
(1) التي تقدّم ذكرها في (ص 14؟) من هذا الكتاب. 
(؟) انظر في ذلك: الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة للعلياني (ص 9ه-0/1. 
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>< 
تمحديتت: 
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لاجد 


/ ١ 0- - ل‎ 5-2 : 0 - 





1- ]كانت الرقية بعارات غير .وازيية 
برعيّة؛ فإن ما لا يُعمّل معناه. ما لا , كل كير مهو فهي رقية 
7 يهم مبناهء لا يؤْمّن أن يكون منه شرلٌ. 
وماكل م راف ذل يوز تعاطي أب - من باب سة الذراع 0 
'- ويدخل في هذا: ما كا ارات محرةا كالسي واشت والمن 
إن لله لم يجعل دواء أمّة محمّد ل فيما حرّمه عليهاء يقول 6لة. لايل اد 
الداء والدواء» وجعل لكل داء دواء» فتداووا ولا تداووا بحرام ,7" 
ونبى كلل عن الدواء المنبيث27. 
- آلا تكون الرقية عل هيئة غررّمة؛ كأن يتقصّد فعلها حال كوته جناء 
أو في مقبرة» أو حمام؛ أو وهو كاشفٌ لعورته؛ أو غير ذلك. 
- ألا يظنّ الراقى: أو المرقي أن الرقية تستقل بالشفاء؛ أو دفع المكروه 
وحدها. فإذا اعتقد أَّا تؤَّر بذاتهاء فهذا هو الشرك الأكيك؛ لأنّ الشافي هو الله 


وحجله. 





.)١15-١18 انظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد؛ للشيخ عبدالرحمن بن حسن (ص‎ )١( 
.)1117-١577 وتيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبد اللّه (ص‎ 

() ستن أبى داود» كتاب الطب» باب فى الأدوية المكروهه. 

(7) مسند أحمر (7/ه ٠‏ وسنن أبي داوده كتاب الطبء باب في الأدوية المكروهة. وجامع 

ماجه؛ كتاب الطب» 


الترمذي, كناب الطبء باب من قتل نفسه بسم أو غيره. . وسنن ابن ٠‏ 
باب النهي عن الدواء الخبيث. وصححه الألباني. انظر: صحيح سنن أبي 


وصحيح سنن ابن ماحجه .)١506/7(‏ 


3 19 59 8 59 5 59 5 59 5 59 5 595 5 5 59 5 59 5 5 5 5 
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أوَلا: تعريف التمائم: 
التهائُ لغةَ جمع تميمة» وهي حرزات كان الأعراب يُعلّقَونها على أولادى 
لدفع العين برعمهم. أو قطعة من الجلد أو الورق» 5-6 عليها أدعية قأوراة 


و ص 5 2 ده هن ضك 8 / 4 1 
يُعلّقها بعض الناس على مرضاهم, بِعْرّض ذفع شر متوقع» أو الشفاء من مرضص 


حاصل وق" 

ويتضح من تعريف التميمة أنَّا كانت تُتخذ لغرضين: 

-١‏ دفع الشرٌ المتوقع؛ من مرض أو عين» قبل أن يحصل « كالذي يُعلّن 
على الصبيان: أو الفرسء أو المساكن, أو السيارات... ؛ 

) دفع الشرٌ الذي وقع بالفعل « وهذا الذي يُعلّقَ على المريض...‎ -١ 

ثانيًا: حكم تعليق التمائم 

تعليق التمائم من باب شرك الأسباب. وهذا قد يكون أكبرء وقد يكون 
أصغرء حسب حال صاحبه. ولذلك يُنظر في حال المتعلّق» وفي حال المعلّق. 
راسو ضري العزيز بن عبد اللّه بن باز تيخلثة عن التمائم: « قد تكون 
شرك أكبر إذا اعتقد معلّق التميمة أئها تحفظه؛ أو تكشف عنه الم ضر أو تدفة 


عنه الضرر. دون إذن الله ومشيئته )(2. 





.)70-+9/17( ولسان العربء لابن منظور‎ ») 141/١١9 انظر: ف: تح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)/.5 /7( مجموع فتاوى الشيخ ابن باز‎ )5( 


08 


م 1 


03 25 طلئنة حا طلنة حن طن ا طن حا ا ا شا 0 








ف 1 0 


8 








ويقول تلن ني موضمع آخر: ه والصواب أن تعليق التائم ليس من الاستهزاء ٍ 
الدين» بل من الشرك الأصغرء ومن التشيّه بالجاهلية. وقد يكون شركًا أكر 
على حسب ما يقوم بقلب صاحب التعليق من اعتقاد النفع فيهاء وأئّها تتفع 
ونضرّ دون الله كلد وما أشبه هذا الاعتقاد. أمّا إذا اعتقد أنََا سبتٌ للسلامة 
من العين أو المحن ونحو ذلكء فهذا من الشرك الأصغر؛ لأنَّ الله سبحانه 1 
يجعلها سببّاء بل تتى عنها وحذّرء وبين أنََّا شرك على لسان رسوله لله وما 
ذاك إلا لما يقوم بقلب صاحبها من الالتفات إليهاء والتعلّق بها ,20 

فتعليقٌ التمائم مع اعتقاد أَنّها سببٌ للسلامة من الشرّ الواقع أو المتوقع: 
شرك أصغر. 

وتعليق التمائم مع اعتقاد نا تنفع وتضرٌ دون إذن الله ومشيئته: : شرك أكبر. 


كذ ف كن كه 5 


ثالثًا: نوعا التمائم: 

التائم توغاة4ع انعو عدلف فيها. 

النوع الأول: التمائم المحرّمة: 

وهي التي جمعت أحد هذه الأمور ١‏ واحدٌ يكفي كي تكون محرّمة ): 

ا اوبية هين الكنات؟ ولا من السنّةه بل هي من طلاسم اليهود. أو 
امش ركين, أو مستخدمي الجن ونحوهم. 


سئي 
كتاب ١‏ ف المجمد ) 


2 


حاشية رفم 
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ل نه كذ ننه ك1 كه 15 كه ك1 5ه 13 5 15 5ه 15 635 


خنة 1 نآ نظ 5 535 532539 55353158 521212535359153 5 52 52 2525252 


الخرزء أو الأوتار. أو الحلق من الحديد وعيره 


- إذا كانت من 
لضي ته زارب إذ ليست من الأسباب المباحة» ولا 


الأدوية المعروفة17) 
-٠‏ إذا كان فيها شرك؛ كالاستغاثة بأحد غير الله كيك. 


؛ - إذا كان صاحبها أو حاملها يعتقد أنََّا تنفع بذاتهاء و وأنّه | أله إن رَفَعَهَا بقي 


لمر ). 

أدلّة التمائم المحرّمة: 

جاءت أدلة كثيرة بتحريم الاثم التي فيها أحد هذه الأمور السابقة» ومن 
هذه الآدلة: 


١‏ - قول اللّه كبْكَ: « قل أفَءَيسُم مَا تَنْعُونَ من دون أله د ادف أل لَه بِصرٍ هَل هن 


0_6 


سر جد سر 4 و 2 


ا هَل هرج مميسكث يميه قل حسبى َك أدَّدُ عَلِيّهِ بَوَكَل 
7 صلايَه. 2 س اس لسر 7 
؟ - قول رسول الله 355: ١‏ مَن تَعَلقٌ تميمة فقد أشرك )(©). 


.)157-١657 165 ,.١167 انظر: تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبد اللّه (ص‎ )١( 

() انظر: معارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي .)2385/١(‏ والتمائم في ميزان العقيدة 
للدكتور علي العلياني (ص”77). 

() أخرجه أحمد في المسند ,)١157/5(‏ والحاكم في المستدرك .)75١14/5(‏ ورواة أحمد 
ثقات. كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد »)٠١7/5(‏ وصححه الألبانى السلسلة الصحيحة 
رقم (145). ْ 


533 53 5 55 5355 0 506 5 53 553 53 53 55 55 55 50 55 15 355 55 55 506 55 5 55 505 15 مك 155 32 154 156 152 35 153 52 153 55 154 52 158 53 159 53 18 25 18 135 18 355 1 ,/ 
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8 
2222ل 5 

- قول رسول الله يكل: ٠‏ إن الرُقَى والّيائم والتولة0) يرل ,00 . 

5 - قول رسول الله ككْ: « من تَعلّق شيا وُكِلّ إليه :0. 

النوع الثاني: التمائم المختلف فها: 

وهي التي جمعت الشروط التالية9©»: 

: أن تكون بشيء من القرآن الكريمء أو بالأدعية الصحيحة.‎ - ١ 


هه اه 5 “كن و ١‏ 
-١‏ أن تكون بلغة عربية مفهومة؛ أو بلغة أخرى يُفهم معناها. 
'- أن تكون خالية من الطلاسمء والشركيّات. 
2000 9 21 
5 - أن يكون صاحبها على عقيدة صافية؛ بأنه لا يجلب النفع ولا يدفع 
الضِرٌ إلا الله. 








اط لقأ 
وَل هى َّ ثّ م١‏ الشّحر» تصنعه المرأةٌ تجلب به محبّة زوجها. وقيل: خيط يقر 
)١(‏ التولة: هو ضَرتٌ من السّحرء 


2 ع من السحرء للمحبة» أو غيرها. انظر: الدين‎ 50 ١ 
2 فيه من السّحرء أو قرطاس يكتب فيه شي‎ 
5 لخالص (178/1). 5 الحاكم في المستدرك (7107//5). قات‎ 

أخريجه ١‏ -00 ظ 7 507 ماجه في 0 : 
ب , ا 0 األباني» السلسلة الصحيحة دقو ٠‏ 1 © 

ب» باب في تعليق التمائم. 


الترمذي في الجامع الصحيح؛ 0 فإ 
(0) ). جه اتن قل يك .035١١-/‏ و ٍ سنن الترمذي ‏ © 
2د إيها 


5د كجية. كجويت 
جحي - 5 عه . قع- ١‏ . 
1 ا ا 1 
1 6 6 52 32 
. 5 د 515 6 22 
د 26 25 2016 كلد 16 
رح حت جر كج اح ل ا 4 اج اح 4 تل ت لت 
2 24 25 354 5 
تتم 2 


ق. وحسّنه الألباني في صحيح : 
الطب. باب ما جاء في كراهية التعليق. و : 
ل؟ريء , 3038 ). 
ى , فهد السحيمي 


3 89 5 5 5 





19115 1 11 1 1 11 1غ 


59 م 1 5 11 33 51 13 51 13 51 13 9 8 88 8 وق 


0 


0 


دم سلا جهبه 





ا 
ما : 





حكم هذا النوع من التمائم: 

هذا النوع من التمائم قد اختلف العلماء وللححيم ٠‏ فرأى بعضهم جوازه. 
وبعضهم نحريمه. . يقول الإمام أحمد: ١)‏ التعلينٌ كله يُكرّهء وَالرّقَى ما كان من 
القرآن» فلا بأس به )(23. 


أدلّة من قال بتحريم هذا النوع"": 


-١‏ عموم النهي الوارد في التمائم» دون تخصيص نوع منها؛ فقد جاء المنع 
من تعليق التعائم دون تفصيل. ولو كان تعليق التىائم مشروعاء لبينه رسول الله 
كل كم| بن الرقية» وأذن فيها بقوله: « لا بأس بالرّقَى, ما لم يكن فيه شرك )7 

- إنَّ القول بجواز تعليق التمائم المختلف فيها قد يُعطَّل سن الرقية 
المتفق عليها. 

7'- إن القول بتعليق التمائم متردّد بين الجواز والتحريم. وما كان كذلك 
فالآولى اجتنابه درءًا للمفاسد. واتقاء للشبهات. 

علو لب يي ب 0 
التمائم لحصل له كذا وكذا؛ فبحصل فيها تعلّق القالر » فيّفضى إلى اعتقاد أنه 
مؤثْرة بذاتها. وهذا شرك. . وسدّ الذرائع واجبء ودفع المفاسد مقدَّم على جلب 
المصالح7). 


.)119/5( مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج‎ )١( 

() انظر التمائم في ميزان العقيدة, للدكتور علي العلياني (ص ٠-55‏ 0). 
(؟) تقدّم تخريج هذا الحدديث (ص ,)57١‏ ح (1). 

(5)انظر: معار- ج القبول» للشيخ حافظ الحكمي /١(‏ 885). 





د د و 5 5 5ةة 


2 حا م 
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67 |1 | 1 ان 3 13 1315 1938 5 
إ! >> :8ه يحم يه 
4 7 لسعلل 0 
: 
6- يؤذي تميقها إلى مل القرآن ين لا يفقه معناءء ولا يعرف منزلته: 5 
زلا يوقره» وقد يعرض أيات القرآن للامتهان. لاسي إذا دخل بها إلى دورات 
أ الأماكن القذرة. وقد عليه 
لمياه» او لداجي به وهو مجنب» كما أتّها قد يُعلّقَ على ص 
الأطفال مع تلبسهم بالنجاسة. 
- إن غالب من يتعاطاها صناعة واستى لا لا يعرّفون بصِحّة الإيان. 
ولابصلاح العمل. 
: 2 
- إن عمل التمائم قد صار نوعا من أنواع الانّجار بكتاب اللّه ودينه ب 
القويم؛ ففي القول بجوازها فتح الباب أمام الدجّالين والمشعوذين لعمل 7 
التمائم الشركيّة والاتجار بهاء بحجّة أنها من القرآن الكريم. 2 


)00 
والقول بالمنع من تعليق التمائم هو الراجح - واللّه أعلم -. يلا تقدم : 1 





وعلى هذا القول عددٌ كبير من الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين. 
ه : #رله “و كائوا نك هو ن التياة 3 
قال إبراهيم بن يزيد النخعي الكوني (ت 15ه): كانوا يكرّهون التماثم 1 
كلها. من القرآن وغير القران رن 92 
ع اع 5000 د جوللعنه و 3 
ومراده من قوله « كانوا »: أى أصحاب عبد الله بن مسعو 5 0 
ء: 1 -: 
63 
0 5 9 

ْ ين (208/1. 
؟) | ته 
م لبآ أبي شيبة (1/ 213/4 ا ١0/1070‏ )» وتيسير العزيز 0 
)| للء بخ عبدالر حمن بن سن ِ 
.)١ 0‏ 0 
: / 3 


الخضيلى ع اللّه رص 
ْ 0 سلياة بن غية 5 55 555 8 59 0 318 
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التطر والطِيّرة: هي التشاؤم. وهو مصدر من تَطَير يَنَطرُ تَطبْرا وطِيرةٌ. 

يقول الحافظ ابن حجر يتثه: « وأصل التطيّر أئَّم كانوا في الجاهلَ 
يعتمدون على الطير» فإذا خرج أحدّهم لأمرء فإن رأى الطير طار يمنة تيمَّن به 
واستمرٌء وإن رآه طار يسرةً تشاءم به ورجع. وربّما كان أحدهم مح الطير 
ليطير» فيعتمدها. فجاء الشرع بالنهى عن ذلك 070" . 

وكانوا يُسمُونه السانح» والبارح؛ « فالسانح ما ولأ ميامنه» بأن يمر عن 
يسارك إلى يمينك. والبارح بالعكس. وكانوا يتيكّنون بالسانح» ويتشاءمون 
بالبارح؛ لأنّه لا يُمكن رميه إلا بأن ينحرف إليه. وليس في شيء من سنوح 
الطير وبروحها ما يقتضى ما اعتقدوه. ماهو كلف بتعاط مالا أل ل 
إذ لا نطق للطير ولا تمييز فيستدل بفعله على مضمون معنى فيه» وطلب العلم 
من غير مظانه جهل من فاعله )(2. 





010 انظر: فتح الباري. لابن حجر ,.)5١7/٠١١(‏ وفتح المجيد. للشيخ عبدالر حمن بن 
حسن (ص 5 57). 
(5) فتح الباري. لابن حجر ,)517-717/1١(‏ وانظر: الذين الخال لضديق حسن خاد 
(117/5-م ل ل د ْ : 
)١4 /‏ والأسئلة والأجوبة في العقيدة, [لء. + صالح الأطرم (ص 57). 
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لع 
وم يقتصر التطيّر على الطيور وال حيوانات, بل انسحب هذا الاعتقاد على 
ير الطير؛ فلقد كانوا بنشاءمون ببعض الأشهر؛ كشهر صفر الذي كان يمتنع 
بعضهم عن الزواج فيه أو السفر. 
كذلك كانوا يتشاءمون من المرضىء فيمتنعون عن مجالستهم, أو مآكلتهم. 
وكذا كانوا يتشاءمون بذي العاهة؛ كالأعرجء والأعور والأبرص. وغيرهما. 
ثانيًا: من الأدلّة على تحريم التطير: 
١‏ - قول الله قبْكَ عن آل فرعون: « فَإدًَا جَآدَنَهُمْ لَلْسَئَهُ قَالُوا لَنَا هذو. ون 
تي كه يبروأ يوسن ومن مَعَهُء دنا رهم ند مه ينهم لايَدمُونَ 4 


" 


[لأعراف 
فآل فرعون كانوا إذا أصابهم بلاء وقحط تطيّروا - تشاءموا - بموسى 
اقلا ومن معه. وقالوا: هذا بسبب موسى وأصحابه؛ أصايبنا بشؤمهم. فأخبر 
| الله يق أن ما قضى عليهم وقدّر لهم إنَّ) جاءهم من قبل كفرهم وتكذيبهم 
بآياته قن ورسله(2). 
ففي هذه الآية نييٌ عن التطيّر» ووعيد فيه!". 
اقول :مول ايه عََدِبد: لاعدوّى ولاطيرة...» 
ل لل 


11) انظر: جامع البيان للطبري (5/ 1-1٠‏ 7). 
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لطر : فتح المجيد شرح كتاب التوحيل؛ 1 0 ا" 

) ضيه ب البخاري. كتاب الطب» باب الطيرة. و ضع : 1 ١‏ ب 

: وى 13 
ا ا 10 





مسو يد ا 


و ام 0 


0 
عق 





و 
- قول رسول ابله كلة: د لا طِبرة» وخخيرُها الفأل ». قالوا: وما الفأل؟ 
و 
قال: « الكلمة الصالحة يسمعها أحذكم 0 
ما الفرق بين الطيرة وبين الفأل؟ 
الطيرةٌ سوء ظنٌ بالله كِب وصَرفٌ شىءٍ من حقوقه وبْكَ لغيره» وتعلق 
١‏ و 00 : 2 لل شي |1> 1 4 5589 
للقلوب بمخلوقٍ لا ينفعٌ ولا يضرٌ. والفأل حسن الظن بالله #. والرسول وه 
إِنَّا كان يُعجبه الفألٌُ؛ لأنّ التشاؤم سوءٌ ظنّ باللّه تعالى بغير سبب محقق, 
والتفاؤل حسنٌ ظَن به كِب والمؤمن م مأمورٌ بحسن الظن بادنّه تعالى على كل 
حال )2"0. 
غ- سس « الطِيرّة شر ك الطِيرَةٌ شى لك - ثلانًا -. «ومامئا 
إل ولكرّ الله يُذهبه بالتوكل 1 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الطب. باب الطيرة» وباب الفأل. وصحيح مسلم؛ كتاب 
السلام؛ باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم. 

(5) فتح الباري. لابن حجر ,)5١6/١١(‏ وانظر: فتح المجيد. للشيخ عبد الرحمن بن 
حسن (ص 575 -250» والأسئلة والأجوبة في العقيدة» للأطرم (ص 55). 

() أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطبء باب في الطيرة. والترمذيّ في جامعه؛ كتاب 
السيرء باب ما جاء في الطيرة - وقال: : هذا حديث حسن صحيح -. وابن ماجه في 


سئئهة كتاب الطب». باب من كان يعجبره الغفال: ويكره الطدرة. وصححه الألباني» 


75198- 1< 2 ذ 22 
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+ ح آل ل 
ظ 0 شخ إإو ‏ 
ظ 5 : ٍ 
| وزيادة: « وما منا إلاء ولكنٌ الله يذهبه بالتو 1 وما ها إلا وقد 0 
ظ 1 ' ل رك | 
| وقع في قلبه شي من ذلك؛ ولكن لحا توكّلنا على الله؛ في جلب النفع ودفم 9؟ 
ظ لفت أذهيه اللداغنا يفو كليا عليه و سدني00) 
: 
ثالثًا: حكم الطيرة: 0 


الطرة محرّمة شرعاء وهى من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيدء لما 
يها من سوء الظنْ بالله» وتعلّق القلوب بغيره» وصرف شيء من حقوقه 
لغيره. وتنقلب إلى شرك أكبر إذا اعتقد أن هذه الأشياء التي تطبر مها فاعلة 





0 
نفسهاء أو سببٌ مؤثر في جلب النفع ودفع الضرٌ. 5 
03 
وقد تقدم قوله َليُ: « الطيرة شرك.. ». 5 
0 ال “نه علاحه: . 
رابعًا: حصول التطيّر عند بعض المؤمنين. وعلاجه: 3 
ل الى 5 
000 ارا لا وش ان 

00 5 ع و عليه 7 
الإنسان شيءٌ من التطبّرء ولكن الله يُذهبه بالتوكل عليه. 29 0 
1 لك ل الله 355: ومنا ع 
فالتطير أمرٌ قد يقع من الإنسان؛ كما قال ذلك العبدال اومسر +7 
ُ 0 00 . م برو و 0 انه فلا يصد: )| . و 
أناس ينطيرون. قال كَلةِ: « ذلك شىء يجله أحدكم في . 
0 
03 
لسلل ين للع , أدرج في 

4 ْ إ.» عبد اللّه بن مسعود ا 
1 الراجيع بق نه الزيادة نا من قول | 12 | 7 
٠ '‏ ار" 
حديث. انظر فتح الباري لابن حجر ( /١‏ اح (ص 440). 5 
١‏ ادبي اب من الكهانة وإتيان الكهان. َ 
” نه واب با 
, صحيح مسلم, كتتاب السسلام» باب تحريم الكها 8 


13 13 3 
7 و ب 5559 55 55 5 5 9 8 
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فأخبر كك أن تأذي الإنسان وتشاؤمّه بالطيرة إِنَّ)ا هو في نفسه وعقيدته. ل 
: 7 باة ى الل و ٠‏ _- هه س 
في المتط» به؛ فوهمه وخوفه» وإشراكة هو الذي يطيره ويّصده20. 


- عءِ > اع 011 5 / ٠‏ مَِرَيَزادَ 
والطيرة هي مَا أمضاك؛ أو رَذَّك؛ٍ كما قال رسول الله كل: « مَنْ رورم 
الطيرة عن حاجته؛ فقد أشرك ». قالوا: فا كمّارة ذلك؟ قال: ١‏ أن تقول: الله 
لاخيرٌ إلا خيدك» ولا طيرَ إلا طيئك» ولا إله غيءك )0©. 


4 


وهذا من العلاج؛ فإِنّ الإنسان إذا « قال ذلك؛ وأعرض عن وَقَمَ في قلبه. 
ول يلتفت إليه» كمّر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداءًاء لزواله عن قلبه هذا الدعاء. 
المتضمن للاعتماد على اللّه وحده. والإعراض ع سواه )20 

فعلاجٌ هذا التطير الذي يقع في نفس الإنسان» يكون بصدق التوكّل على 
الله قد واعتقاد أن وحده هو النافع والضارٌ. ويُضاف إلى صدق الالتجاء: 
الدعاءٌ الذي علّمتاه الرّؤُوف بناء الحريصٌ علينا؛ رسولنا وقّدوينا محمد كلق 
وقد تقدّم: « اللّهمّ لاخير إلا خيثك.... 


ع ع ب ع ا 
) انظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص 001 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند 23١١/5‏ والطيرا 

وصححه الألباني. السلسلة الصحرحة 
(؟) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد, 


00 لمعجم الكبير .)1١5/0(‏ 
رقم ,.)1٠١56(‏ 
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1 فإِذ فليقل: الهم لا يأق 65 

كذلك الدعاء الاآخر: ) ...فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهمٌ 0 : 

اذى وى ١(‏ 4 

1 فع السيثات إلا أنت» ولاحول ولاقوٌةإلابك ,©( 

يمنا إلا أنت» ولا يدفع الس زا © 

00 زف تعلية القلب بغير اللّه؛ في جلب نفع أو دفع ضرّء وهذا هو 0 

ا ا 0 595 قله * ع من الطيرة» وتصريح بأنها لا 7 

دعاء مناسب لمن وَقَعَ في سي . 9 

إن حيلك» وهو 1 8 

نفع ولاتدفع ضرًا »0©. : 
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لشرك المنافية ١‏ 2 
له .و عل أربعة 0 1 [ 
١‏ لبدعيء مع الإشارة إلى : 

0 0 لا . صو 2 
© المطا عا رن التو 2 
مل المشروع وانواعه لبناء عليهاء ١‏ 65 
: اتخاذ القبور : 
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رول الله تكله حمى جناب التوحيد من كل ما ينقضه. أو يُنقصه. وحدّر 
أنه من المساس بهء وسدٌّ كل طريق يودي إلى نقيضه. أو يخدش كاله؛ وشيًّه 
حرصه على أَمّته بقوله: ٠‏ إِنّ) مكل وَمَتلُ الَّاسٍء كَمَملٍ وَجُلٍ استَوقدَ ناا َل 
مات ما حَولَهُ جَعَلَ القَرَاشُ وََذِه الدَّوَابٌ اليتََعْ في الذارِيقَعنَ فيهاء 
َجَعلٌ يَِعهُنَ» يبت فيقَحِْنَ فيا فَآنَا آذ بِحَجَرِكُم عَنِ الَارء آم 
تَقتَحمُونَ فيهًا ». 

وزاد مسلم: « َذَلْكُم مَتلٍ وَمَتلَكُم؛ أنَا آخِذَّ بحْجَرْكُم عَنْ الذَارِ؛ هَلْمَّ عَنٍ 
الَارِ هلم عَن الثار» فَتَعلِمُونِ» تَقَحَمُونَ فيا )0". 

فهو الرحيم بأمّته يله الرؤوف بهم الحريصٌ على وقايتهم من سبل الغواية؛ 
وحمايتهم من كل ما يكون سببًا في هلاكهم. 

ولكن بعضّ هذه الأمّة عَصَتْ نبيّها له بفعل بعض ما نهاها عنه وحذّرها 
منه» واتّبعت خطوات الشيطان الذي زيّن لهم الباطل ودعاهم إليه» وكانت من 
تيجة هذا العصيان: الوقوع في نقيض التوحيد''". 


53 5 53 53 53 53 585 53 55 535 5 53 5 53 53 23 5 5 58 5 53 5 55 


5 


5 535 13 135 ك1 13 ك1 3 كش ذه كذ كن 





الفضائل. باب شفقته وله على أنه ومبالخته في تحذيره يما يضرّهم. 

0 صبعريديي الأعرد و10 ومو الشرك الأكبرء 
وأصبح بسببها كافرّاء أو مرتدًا عن دين الإسلام. وهي كثيرة تتم في اللا 
والكفر الأكر. والنفاق الأكبر. انظر: مذكرة العقيدة الإسلاميّة» للدكتور عبد الله بن 

ةي جبرين(ص .)0١‏ 
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وجِدّت عند المسلم نقص توحيده. و يحرج من دين الإسلام. . وهي المعاصي التي 8 
9 تصل إلى درجة الشرك الأكر, أو الكفر الأكر, » أو النفاق الأكر. وعلى رأس هذه المعاصي: 
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وسيم 7 ْ 
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سصتدنا سل وشلا وض معزت وتشللاة. . 
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٠‏ هذا الكتاب. * الدنفى (5/1 000 راي ْ 
وياب ن أبي العز والقاموسن ١‏ فيب اذه ّ 
ا د )0 و يه في عره سَّ 
() انظر قدة الطحاود 0 بيس انم ْ 
عن العقيدة : ممخشري 0 1 
-- 0 لبلاغة» للز مكلو( ( 309 ن قافا 
0 انظرة أساسن: ال لعرت» لابن ا 530 
لسان العرب لوسيط ( 559 
(ص 1717/8 ). و الي ند 
لا الأثير (5/ »)١15‏ و 92ج كن كن هه 
08 ص ص ص ص 5 5 5 25 كه 
اا 








ِ معنى التوسّل شرعا: 0 : 
د < 2 نه كَبْنَ بطاعته. وعبادبيه. وانا 
4 كف الت سا ش عا بأنّه: التقدّب إلى الله كبك , ْ 3 ل 
يُعَرّف التوسّل شرعا بأنه: التقرد : 
0 00 26 ]1 ش 2 
تنظ رسوله وك وبكل عمل يحبه وير : 
6 / و . ٠‏ 6ا للك )0 
0 أو: عبادة يُراد مها التوصّل إلى رضوان الله والجنة(". 
3 0 
0 . أدلة اله الشرعى: 3 
3 3 لط > ب ا 2 لمع عير ع وس ل صاسة ‏ عر ١‏ 
-١ 7‏ قول الله كبك: « يكأيها الذيت عامنوا افوأ الله وَأبِتَعْوأ إِليَهِ الْوسِيكة »4 | 
00 5 ا ' 
9 [المائدة:0*]؟ أي تقربوا إلى الله بطاعته. والعمل ب| يرضيه” ”. : 
3 1 ال #ت .تلخ و" ال رن رح ممه 1 ماس 1 م و ١‏ 
3 5 - قول الله كيْكَ: <« وليك لذن يدعوت يدلغوت إِك يهم الوسياة 2 قرب 7 
0 و : 
: سح و سه سس حت سر سر و سر سس لور ا 0 1 5 الاس اوءوثباة ا دل : : 
وبرجون رد حمنّه: ويخافوت عَذَابة إن عَذَاب ريك اا ب ورب : 
- 0 4 
0 القرية9). ظ 3 
- 0 
- نا 
0 03 
03 03 
_- 0 
03 
:. 55 : 
2 تعبو و ودعب _ 
- 3 
0 3 
0 3 
03 0 
ل سين 
0 “') نظظر: التوصل إلى حقيقة التوسل؛ لمحمد نسيب الرفاعى (ص 11): 5 
5 + : اس ١‏ 4 
8 () انظر: جموع فتاوى ورسائل» فضيلة الشيخ ابن عثيمين (7079/0). - 
5 55 8 000 ٍ. ا 
9 نظر: ابخامع لأحكام القرآنء للقرطبي (0194/5)» وتفسير ابن كثر (00/9): 5 
ل (؟) انظر: تفسير ابن كثير (1/ 08), وأضواء البيان» للشنقيطي (17/5). - 
3 858 5355 252555553 و ب ب ب 7 23 
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> كه هن قن 5 15 6 ب ك2 552 59 55 
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مرجي 
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صصحححت إإيج 


1011137 هدم 
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أقسامْ التوسل: 


التوسل ينقسم إلى قسمين: توسّل شرعيّ» وتوسل بدعي. 

فالتوسّل الشرعيّ: هو ما كان ثابنًا بالشرع؛ بأن يدل عليه دليلٌ من الكتاب 
أو السئة. 

والتوسّل البدعي: هو ما لم يدل على جوازه دليلٌ» أو وُجد الدليل؛ ولكنه م 


يشت» ووجدٌ من الآدلة الثابتة ما يناقضه(). 





اد (ض1 :51 : 
)١‏ انظر: شرح نواقض التوحيد» لحسن بن علي اله, جي ١/(‏ ص ظ 
2 
1 جه د د 2 22 5 5 5 5 58 535 53 53 3 خة كة كا قن قا كه فنا قن 
ء. 7 تي وض وص ص وك ع 6 .6 2 01 نك قنهة هه 


ص بت 
1ك فك فك فك فك ف 1 1 1 2 22 د كي 2 2 





9 3595 53 53 159 














م00 
ب ا 0 د 
0 ىِّ 0 
: : 
9 أنواع التوسل الشرعي وأدلته د 
ْ ِْ 
3 ل 3 ١‏ ل 
0 التوسل المشروع 7 
2 . 3 3 
عا انوت م الناب اد الك 
هو كل توسل دل على جواز كبن كن . ' 
0 والمراد به هنا: انخاذ وسيلة لإجابة الدعاء؛ بآن يجعل الداعي في دعائه ما - 
١ 63‏ 
١‏ اد ل 
3 يكون سببًا فى قبوله7). : 
ُْ . و 5 0 أ ٠‏ 01 
١‏ - التوسّل بالله ْكَ؛ بذاته المقدّسةء أو بأسائه الحسنىء أو صفاته العلل 2 


محه ار 


ع اع . 58 1 . 1ك دسا يم فأدعوة 28 دوا 42 7 
او أفعاله. ودليل ذلك قوله 2 8 وَلِلهِ إل 3 م 0 





يلذوت ف أسمتي د سبُجَرَومَ مَاكأ تعلو © [الاعراف:.٠1].‏ : 
: وفوله 3 في دعائه: ٠‏ ...أسألك بكل اسم هو لك. سمّيتَ به نفسكء أو : 
2 علّمته أحدًا من خلقك» أو أنزلته في كتابك؛ أو استأئرت به في علم اليب 9 
9 عندك... )00 7 
+ "- التوسّل بالأعمال الصالحة دليل ذلك من كتاب الله قوله وَْكَ: «وَإد 
3ط يريع ابرعم الْموَاعِدَ من ألبَيِتِ وَإِسْمَِلُ ربنا نمبل مِنَا إِنَكَ أن أَلسَمِيعٌ الْمَلِيمُ » 
[البقرة:/7 ١‏ ], ب 
3 

0 مسمتسسسييب يتب ب 

و8 ()انظر: التوسل حكمه وأقسامه؛ لابن عثيمين والألباني (ص 18). 

5 1) انظر: شرح نواقض التوحيده للعواجي (ص 40-47). 

ا 9 أخرجه الإمام أحمد في المسند (931/1), وقال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند رقم 


117 إسناده صحيح. وصححه الألباني؛ السلسلة الصحيحة رقم (0198: 


03 
4ه 5 328 5 53 1319 25 2 2 


4 
قد هه ف هد 25 5 55 58 198 153 19 173 


نا 3 55 55 55 53 5 535 9 3 5 2 12 2 2 5 555559 











اللخارى» كتاب الطب» باب من 3ع 


تروك اناري وسار باب الدليل على دخول طوائف 63 


ع 9 ( ذايت 1 2 
من المسلي: الجنة بغير حساب). 9 


ك5 9 538 13 13 13 
9 5 5 555 5 5 5 85 535 8 3ت 08 115 قن فنأ ف 


و 85 8ن ننه 23 15 23 35 28 3 5 5 5 5 5 5 5 د 
انان : ا ١‏ نت لال 
ش 16 اهو عو إأ كر 
: 
١‏ 00 [ْ 1 
: ومن السبنةقصة الثر الثلاثة الذين توسّلوا بأع الهم الصالحة؛ من بز (م 
ْ لوالدين» وترك الفواحشء وأداء الحقوق؛ فاستجاب الله يق .07 9 
5 32 
١‏ 00 ش ل : 
-٠ :‏ التوسل بدعاء الغير. ودليل ذلك قوله وَبِقَ حكاية عن أبناء يعقوب 97 
١‏ طينة: < َالوايتأبانا ستَغير لنَاذْفْيَ ناخ حَطِوِينَ 4 [برسف:100. 3 
ىّ ده ما 
ظ ومن السئّة دعاؤه كك لعْكّاشة بن حصّن عفلغه أن يجعله اللهُ من السبعين ‏ 63 
! لثمن يلون [لنة بغي نعساف» لاسا لدذللة 5 ٍِ 
و -ه سه 63 
٠ ١ َ‏ هه كَ 0 0 +« - ثُّ ١‏ 5 . 
: والآدلة على انواع التوسّل المشروع من الكتاب والسنة كثيرة جداء وما + 
00000 ا 03 
: م , 63 
5 
: 5 0 الا 5 2 
رمئّنا له بصنيم الصّحابة مظنت , وتوسّلهم بدعاء النبيّ . : 
٠ 1 9‏ ءِ 2 و2 به ًَ ا له 8 ً 3 0 
: وهذا النوع هو الذي أمبىء فهمه؛ فظن المخالفون للكتاب والسنة ان 2 
1 0ه 8 َ ٠‏ 2 1 عاء 63 
0 مون ف ير عه أرم | د دهم ١|‏ كانوا يتوسّلون بدعائه< »*» 
أ 7 
ا 0 
: الإجارة باب من 8 
عِ 1 1 :. ع كنات 0 ه. باب من 7 
)١( ©‏ أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. (صحيح البحادي 000 0١0‏ كم 
ا 5" 00 كنات الذكر والدعاء والتوبة والاستغمارء ‏ 63 
ا استأجر أجيرًا فترك أجره. وصحيح مسلمء 5تا.. :: 
' باب قصة أصحاب الغار الثلاثة). 3 
0 
أ 
أ 
: 
, 





لل حا طن ا 


ل حالّ حماته؛ كما فعل ذاك الأعرايئٌ الذي دَخَلَ عليه وهو يخطب. فسألل 
الدعاء(»؛ وكذلك الصحابي الذي سأله أن يدعو النّه أن يجعله يمن يدخلون 
المت ةوشر بياب 0 وغير ذلك. 

وهذا التوسّل إِنَّا يكون في حياته كلك أَمّا بعد موته» فلا يجوز. من أجل 
هذا لا أجدب الناسٌ في عهد عمر «هلئنه لم يطلبوا من النبيّ كك أن يستسقي 
لهم بل استسقى عمر «#كه بالعبّاس «هلغه عم رسول الله مَك وكان بما قاله: 
الهم نا نا ََسّل إليك بنبيّنا فتسقِيّنا ونا نتوسّل إليك بعمٌ نينا فاسقنا 9" 
فسقاهم الله وَبْكَ. 


وهذا توسّل من الصّحابة غم بدعاءٍ العبّاس عهلنعنه. لا بذاته حال حياته 





ع هدر ت 2 صََلابتَه * مم 
وهو شبيه بتوسلهم بدعاء نبيهم كَل في حياته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
كلثة: « وأما التوسل بالنبي ككل والتوجه به في كلام الصحابة وده , فيريدون 
به التوسشل بدعاته وشفاعته )(4). 





)١(‏ صحيح البخاري. كتاب الاستسقاع باب الاستسقاء في خطبة الجمعة. وصحيح 
مسلمء كتاب صلاة الاستسقاء باب الدعاء في الاستسقاء. | 

(0) تقدم تخريجه في ح .)١(‏ 

4 مين اببخار كتات الامسكد قاف باب سؤال النّاس الإمامَ الاستسقاءَ إذا قحطوا. 

(؟) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة, لابن تيمية (ص .)81١-/8١‏ 

56 55 535 55 53 5313 123 153 12 22 22 2د ب 


0ك 1 ف كه 5 55 51 13 3 25 23 15 15 22 22 يك د جد ص 2 29 52 5 35 


النةا نه كنظ لخن لخنةاخنة خنةا لخن كلقا لخن كلق لخن خنقا ةا خنة طن كلق خنة كن 6ت خة 6 ك5 ةق 55 555 55 55 55 55 55 52 55 35 55 55 525 55 55 33 775 53 27 13 13 1313 19 19 جر 
ف 15 هن 25 ك2 25 قله 25 كن 215 قنة 5ه قن 25 ةذ 25 قنة 25 هنة كله قن 5ك هله 25 ةذ كنك قله كن 3 30 15 55 5 52 53 22 2 د جر د ير د و يج وض د ص يي ص 





٠-5 
2 لل لس لل لل للا لس سس سس سس سس سس ممم ور لو و و و وح وجو وج وجي وجي. وحي ود وح وو رو وو رو ا‎ 


ميلد 5 5 5 5 58 8 نا نا قا 5 


قن كن قنة 15 قن 13 53 53 53 


0 

16 

المتحمردا 
٠.‏ ىا 


0 00 ار 5 
والتوسل بدعائه 55 مقيد بقيدين: 


إحدهما: أن يكون التوسّل حال حياته ك. وهذا يوضّحه توسّل عمر للقن 
العباس #لئعه بعد موت النبي 5ك . يقول شيحٌ الإسلام ابن تيمية: دوأمًا 
التوسّل بدعائه وشفاعته - كا قال عمر -. فإنّهِ توسّل بدعائه لا بذاته. ولهذا 
عَدَلَوا عن التوسل به ككة إلى التوسل بعمه العباس. ولو كان العوسا رذائهه 
لكان هذا أولى من التوسل بالعباسء فل عدلوا عن التوسل به كك إلى التوسل 
بالعباس» عُلِمَ أنَّ ما كان يُفعل في حياته قد تعذّر بموته» بخلاف التوسّل الذي 
هو الإيانُ بهء والطاعة له؛ فَإنّهِ مشروعٌ دائ) »(3©. 

هذا عن القيد الأول. 

أنَا الثاني: فهو خاصٌ بالمتوسّل به وهو النبيّ يك حال حياته» فلا بد أن 
قوم بعمل ما. 

وهذا يؤكٌّد أنَّ التوسّل ليس بذاته» وإِنَّا هو بدعائه وتضرّعه إلى الله. 
ويوضّح ذلك فعل الب يله عندما توسّل الأعرابحٌ بدعائه وهو على المنبر: رئع 
كل يديه. وقال: « اللّهمّ أغثناء الهم أغثنا»”". 


سسا ممم 
)١(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية (ص 7)). 
| ')تقدّم تخريجه (ص 758).ح )١(‏ من هذا الكتاب. 


ب 5 1555955 130 13 13 











ذأ كه خآ 3 3] 
228 لك 8 5 58 93 13 3 سي 
م ار ل ا وس ع :0 
8 0 
صلا -. , .ا 06 0 
9 فالتوسّل المشروع: ما كان بدعائه كله حال حياته» لاا ى) فهم مَن خالف : 
8 ال ل خضي أن الد اس ار اناس لد ساد 
88 قوله الكتابَ والسنة: أنه توسّل بالشخصء أو الذات» او اححاهء لا بالدعاء؛ 1 
: ع > ٠. ٠.‏ فى ظ سه 
3 فاحدثوا عبادةٌ ل ترد في النصوص الشرعية» فشمُيّ ما أحدثوه بدعة, وأطان  .‏ 
3 ل" هٍ : ا 
3 على التوسّل الذي احوترهة و التوس. البدعي ». ا 
8 15 ل سد صم نأي 3 
ك2 وقدتمسّك هؤلاء بأدلة مَنْ تأمٌلهاء وَجَدَ أنّها حجة عليهم؛ لالهم. : 
لم 
9 ومن هذه: حديث استسقاء عمر بالعبّاس. وقد تقدّم أنه نص في أن التوسل ‏ !] 
3 00 كم 
ٍ بدعاء ال* لشخص » يكون حال حياته» لا بعد تماته» بدليل عدول الصحابة هم 2 
٠ 4 9‏ : 
و - وهم أفضل الأمّة - عن التوسل به تك بعد موته إلى التوسل بعمه العباس : 
3 
ع جوالئعنه .2١(‏ 0 
03 
9 ومنها: : حديث الأعمى الذي سأل رسول الله يكل أن يدعو الله له أن عافيه: 2 
2 3 
9 فلم رسول الله تل دعاء يدعو به بعد أن يتوضأ ويصا ركعتي' - كوسيلة 7 
3 - 3 
م : 0 7 : 
ع أخرج الإمام احمد في المسند» والترمذي في جامعه. والحاكم في المستدرك لم 
0 د و 00 وى 25 جر 0# مز “ل 520000 3 
ب دكندهم؛ عن عنمآن بن حنيفب أن رجلا صَرِيرَ البِصَرِ أَنَى الى كلل َال : ادعٌ اللّه : 
92 ني قَالَّ: ٠:‏ إن نشت معو إن شت صَبت» ُو َك .. 15 
03 102 عير 382 6 مور ع ل فى هَ 
* ام َأمَرَُ أن يتوضأ فيحيسَ وَضْوءَه وَيَدعَوٌ مبذا الدعاء: ١‏ اللَهُم إن 1 
م 0 
03 0 
9 اي ا 2 أ 
9 17) انظر ما تقدّم في هذه الصفحة والتي قبلها. 5 
8 وانظر كتاب التوسل حكمه وأقسامه (ص 5-/01). 5 
00105 5 
ا 0 ا ا ب 955 





امتتعيددا 


ظَ 0 
ابو 1 
1 


10 
فنك نه ف ف 3 53 535 53 13 53 5353 








-_ 
صلل ص لز مر 


ِّ يه الك رى مه > كك روس مد 2 2س تي و ص 
رلك وأتوجه إليك بنبياء حمل نبي الرحمة» إن توَجهت بك إِلَ رَيُ في حَاجَة 


٠ 


5 


556 535 35 كه 35 اه 5ن كذ 535 كذ قنك كه كه قن كن هن اك هنأ قن قله كن اقنة قن اقنة قن هنة قن نه اكه هنة كن قنة كن هله قن فنة كن قنة قن نه كه قنة ننه كد 5 كن 25 نه 535 18 539 756 


زِلِيققَى لي» الهم فَشَفعةيَ 200١‏ 

وهذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبيّ كك ودلائل نبوته» ودعائه 
ال.عجاب» وما أظهره الله ببركة دعائه من الخوارق؛ فإنّه بدعائه يك لهذا الأعمى؛ 
د الله َيْكَ عليه بصره» لا بتوسل الأعمى بذاته كلهِ وجاهه. ولو كان السرّ في 
وغاء | لأعمى وحده وتوسله بذات النبي 55م وجاهه دون دعائه. لكان كل من 
دعا مبذا الدعاء من العميان مخلصّاء يعافى من وقته أو بعد حين. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تتذتثه: « وكذلك لو كان كل أعمى توسّل به 
ول يدع له الرسول كله بمنزلة ذلك الأعمى, لكان عميان الصحابة» أو بعضهم 
بفعلون مثل ما فعل الأعمى. فعدولهم عن هذا إلى هذا - مع أَنَّم السابقون 
الأولون؛ المهاجرون والآنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فَإِئَّمِ أعلم منا باللّه 
ورسوله يكل وما يُشرع من الدعاء وما ينفع؛ ومالم يُشرع ولا ينفع وما يكود 
أنفع من غيره. وهم في وقت ضرورة ومخمصة وجدب. يطابود تفريج الكربات. 
وتيسير العسير»ء وإنزال الغيث بكل طريق ممكن -. دليل على أن المشروع 
مااسلكوه. دون ما تركوه)0). 





ل عا اللغوابثة يانفت 
0) وقال: حسن صحييح غريب. والحاكم في المستدرك (1/1 141 و : صحيح 


0') مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 


ل للا 


نمة (7771/1). 
١‏ اليك 











مل بالذات أ ل 
الأعمى على جواز التوسّل بالذات أو ,' 
7 0 تدلال المخالفين بحديث الاعمى 
5 ' 
1 ل 
0 الجاه مردود لما يلى: 0 
4 بدايتها توسل بدعاء [م 
3 أن الأعم إنَّما جاء طالبًا الدعاء. فالمسألةٌ من بدايتها توسّل 0 
5 أن وي . 
ل 1 ' 
0 و د 5 5 5 0 
63 5 | 00 الدعا ٠‏ وهو يكل لا جاه ٠‏ وعله. وقل دعا له : 
. ؟ - أن رسول الله كَللْةِ وعله : 
د ش 
3 كاوعدهة : 
3 0 له: دا 0 
. و أ ل اله عل علّم الأعمى دعاء 0 به وفيه فو ) له 0 
2 الشفاعة هي الدعاء. ١‏ فشفعة ؤ ف): افع 3 : 
0 فشفعةٌ ف وشفُعنِي فيه 6 و 8 
- 2 ع فيه »؛ أى اقبل دعائي [م 
. لله فّ» أي اقبل دعاءه لي بأن تردٌّ عللّ بصري. و 0-5 9 : 
ع _ - ٠.‏ مه 0 
: ا وب ,. ” صَتابه )١( ١‏ 0 
03 ع قوع ا تنهص , 
0 وثمّة أدلة اخرى 5 مباء كلها في مصافٌ الموضوعات. لتي م 
63 
- ( نا 
كم بها الحجة(". : 
0 نا 
03 8 
- 0 
3 3 
0 2 
3 3 
03 
03 0 
03 3 
ظ 
)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (787-17/1/7), والتوصل إلى حقيقة 
التوسل للرفاعى (ص 9؟77-1717), والتوسل حكمه وأقسامه (ص 94ه-55). : 
2 (5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )/-١57/١(‏ وكذلك: ما جمعه علي 5 
٠ 5 4 0 ١ ّ‏ إأي 3 0 .)١‏ 12 
ابن حسين أبو لوز من شبهاتهم في كتاب: التوسل حكمه وأقسامه (ص و“ م 


58 
ان ف 1 5 53 غة 33 55 53 53 55 55 55 55 5555 55 25 55 52 1535 52 55 2 15 52 55 52 15 2 25 53 






الخاذ القبور مساجد, والبناء عليها. والصلاة إليها 


من الوسائل المفضية إلى الشرك 


وو ببسلل 9 


ستل : 
ذكرنا فيها مضى أنَّ رسولنا يلي كان حريصًا على حماية جناب التوحيدا"©. 
ومن مظاهر حرصه يك تلك الأحاديث الكثيرة التى قالها مُحذّر أمّته عن 
ا قدب ش 5 1 

سلوك الطرق التي تمضي إلى الشرك؛ من الحاد القبور مساحد» او البناء عليهاء 








أو الصلاة إليها. 7 

ويُمكن تصنيف هذه الأحاديث وفق الموضوعات التالية: 

0 

أولا: أحاديث تنرى عن اتخاذ القبور مساجد. أو البناء غلما: ومنها: 

0 

: ماجاء في الصحيح عن عائشة طفكخنا أن أم سلمة نا ذكرت لرسول‎ -١ 

الله كل كنيسة رأتها بأرض الحبشة» وما فيها من الصّوّرء فقال كلة: « أولئك إذا ‏ 3ع 

ٍ 2 ْ 

مات ذ 6 قره مسحدا افيه 0 

ت فيهم الرجل الصالحء أو العبد الصالح, بنوا على قبره مسجدا وصورو ٍ 

تلك الصورء أولعك شرارٌ الخلق عند الله »("". : 

8 

03 

) ص 
..)١‏ 

رتسي ليبا العايه اين 1 . كى الجاهلية ويتخذ مكانها 

مساجد؟ وصحيح مسلم كتتاب المساجد ‏ باب النهي عن بناء ' ١‏ 0 9 

8 ك5 2 5 5 5 5 5 5 5 58 5 5 5 0ن 


8 1 صو ص ب 
ا 2 5 2 5 5 5 2 5 523 535 3 ف 


متاق 


22 


2 
الكة ل( 


ع ووو 
بي 





ويّلاحظ الوعيد في هذا الحديث في قوله ك: « أولئك شرارٌ الخلق عند الله . 
وهذا الوعيد يتناول من اتخذ قبورَ الأنبياء مساجد. 

ومعنى اتخاذها مساجد: أي بناء المساجد عليها(". 

ومعلومٌ أن الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام» أو أشدّ. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ككان: « وهذه العلة التي لأجلها نبى الشارع 
كه عن اتخاذ المساجد على القبور» هي التي أوقعت كثيرًا من الأمم. إِمّا في 
الشرك الأكبر أو فيا دونه من الشرك... فإن الشرك بقبر الرجل الذي يُعتقد 
ضلاحه أقرب إلى التفوس من الشرك بخشبة أو حجر. ولهذا تجد أهل الشرك 
يتضرعون عندهاء ويخشعون. ويخضعون. ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها 


في بيوت اللّه ولااوقفت السحرء ومنهم من يسجد للاء وأكثرهم يرجون من 
بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد... 0 





63 5 نة 5 1 35 قة 35 ك5 535 135 235 5 35 كه 5ش اكه اق اكه 15 هله اك اكه كن اف اكنة قله اك نه 5 نان 


فنهى كك عن بناء المساجد عليها حسما لمادّة الشرك؛ وسدًا للطرق 
المفضية إليه. 
"- ما روته أمَّ المؤمنين عائشة» وابنُ عباس «وشض. قالا: لما نُرْلَ برسول 
الله كل طفِقَ يطرح خميصة له على وجهه. فإذا اغتمٌ بها كشفها عن وجهه؛ فقال 
1)إ|و . 0 2 0 - 
وهو كذلك: « لعنة الله على اليهود والتصارى» اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد ) 





()انظر: فتح الباري. لابن حجر .)071/١(‏ 


0 شل نكل منه الشيخ عبد الرن بن حسن في كتاب فت المسجيد شرح كتاب التوحية 
مر : 


طفن قنش لقن طنش للد طنش كن شه كنة غنة كنة قله كنة فنة كه قن كن قله 5ن نه 5نم هه 5ن هله 5ن قله 5ن هله 5ه قله 85 فك 208 قلا 28 ف 26 225 28 25 28 525 253 5258 53 259 92 95 59 19 15 9 729 


ف كن هه 35 كله 5 قن ف كه ف كه 3 كه 35 نه 35 54 3 53 3 53 63 


2 7ع -- ب 2-5 7 
14 5153 14 55 5513 55155 555 0155 553 253 253 15 215 5 5 5 5 2 5 350555 


ب 






كد كه 5ه فخا 53 53 8 58 5 555 5 255 5 


كه كا قافا ست وي 
ا 2 عضر لع 
حططلط ع  _‏ ل ل ا 0 


يدّر ما صنعوا. قالت عائشة نضا : ولولا ذلك لأبرِرٌ قبره. غير أَنَّ خشي أن 3 


)))1َ 

َُخْلْ مسجدا ؛ أي لولا خبيه كه عن اتخاذ المساجد على القبور لكُشف قبر 03 
النيئ يك ولم يتعخدذ عليه الحائل. 83 
لَعَنَ يك في هذا الحديث من كان قبلناء وأنكر عليهم. 6 

مس اع ١‏ 4 امن 
وإنكاره صنيعهم هذا يخرج على وجهين: 03 
«أحدهما: أنهم د يسجدون لقبور الأنبياء تعظي) لهم. 2 
والثاني: نّم تجوّزون الصلاة في مدافن الأنبياء والسجود في مقابرهم, والتوجه ‏ 63 
إليها حالة الصلاة نظرًا منهم بذلك إلى عبادة الله» والمبالغة في تعظيم الأنبياء. 2 69 

ُ م 3 اس ١‏ الو اش اي 1 عه 0( 

والأول هو الشرك الل والثاني الخفي» فلذلك استحقوا اللعن »''. 3 
"- ما رواه جندب بن عبد الله ته قال: سمعت رسول الله ككل قبل أن 5 


يموت بِخَّمْس وهو يقول: ٠‏ ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 2 


)1 000000 3 
وصالحيهم مساجدء إن أنباكم عن ذلك » ". - 


ولهذا النهي منه كك ه بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر الرسول 325 0 





3 و ا ا صَتلابله 5 سه . |* 6 
فاعلوا حيطان تربته وسدُّوا المداخل إليهاء وجعلوها محدقة بقبره 55 ثم خافوا 2 
ل مين الما سا السلاة انه بصيرة | 
ان يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان 1 المصلين» فتتصور م 5 
1 

هم 

ْ ْ كتاب المساجد 2 

)1( صحيح البخاري. كتاب الصلاة» باب (0ه). وصحيح مسلم» : ١‏ + 


ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور. 0 
[1) تيسير العزيز الحميد؛ ؛ للشيخ سليان بن عبد اله لص "5 المساجد على القبور. 
م ح مسلمء كتاب المساجد ومواضع ! الصلاة» باب النهي عن , ِِ 2 

ثم 


83 8 59 58 59 5953 59 5 89 58 8 5 5 5 55 55955555 


1 


5 : 
خير. 






العبادة» فبئوا جدارين من ركني القبر الشاليّين» وتحرّفوهما حتى التقيا على زاوية 
مثلث من جهة الشمال» حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره .١')‏ 
١‏ 8 8 : ادس 
5 - ما رواه جابر بن عبد اللّه طعا قال: « خبى رسول الله يكل أن يخصص 


القبر» وأن يُقعد عليه» وأن يبنى عليه )'"". 


ويلاحظ النهى عن البناء على القبور في هذه الأحاديث, واللعن على ذلك. 


1 1135 نك 115 نه 115 كنك كن كنك كنك كله 5ه كه 205 ك2 25" 





٠ !| 0 5 9 5 2‏ 
ٍِ «فهذا التحذيرٌ منه يَكِلَدِه واللعن عن مشاببة أهل الكتاب في بناء المساجد على قبر 
8 

. ل , د 3 
5ع الرجل الصالح صريحٌ في النهي عن المشابهة في هذاء ودليل على الحذر من جنس ‏ بر 
0 5 . 0500 7 عىاين 8 ٠‏ : 57 5 
+ اعيافو سيت ل يواتن البساتر اهم ناكول من هذا اكضر ثم من للمارم .7 
ل ما قد ابتلّ به كثيرٌ من هذه الأمَّة؛ِ من بناء المساجد على القبور» واتخاذ القبور 
مساجد بلا بناء. وكلا الأمرين محرَّمٌ ملعون فاعله بالمستفيض من السئة  ."0)‏ 4/ 
53 ع َ 4 ع ع 8 
ب - ما رواه أبو اياج الأسديء قال: قال لي عل بن أبي طالب عله : ألا : 
ٍ عِ 1 ل صلا ّ 0 6 
6 قرا مش فا إلا سدَّيحَةُ)79) 
9 قر فود 2 ا عمو د ٠.‏ 3 
53 الا .| 2ه) 
آم رد ٠‏ 
53 
2 
2 0 
. ٍ 
)١( 2‏ المفهم شرح صحيح مسلم للقرطبي (95*7/7). ّ 
0 (5؟) صحيح مسلمء كتاب الجنائز» باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه. 2 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (1١/48؟).‏ :| 


3 () انظر: الإرشاد إلى توحيد رب العباد» للشيخ عبد الررحمن بن حماد آل عمر (ص 97). 
1 : 
ةن 4ة 3 5313 53 235 2559 559 15 53 159 253 5 25 15 53 15235 53 255 5 552 59 55125 59 4 3 





ج8555 3 3 53 53 5 53 5 558 558 5959 551551595 و 













9 اماك 1 5 0 232333 
4 : 2 سيار ال ١‏ 
ظ ل 8 
ا 9 له : إلا و 7 ىن 4 ل عِِ 0 
ظ وفو . ىق دبرا مشرفا إلا سويته »: أي لا يرفع القبر على الأرض رفمًا 9 
١‏ 7 لا بُستمه بل يرقم تمدو : و 5 رم 6 
ظ كثيرا» و3 يسام" ال . شبرء ويسطح''. + 
5 7 بر ” ل عم 
ظ قال العلامة محمد بن علي الشوكاني ْله : , اعلم انه اتفق الناس؛ سابقهم 
| عن 2" ١‏ 5 1 -- 
ولاحقهم؛ وأولهم وآخرهمء من لدن الصحابة فته إلى هذا الوقت: أنَّ رفع . 
١‏ 1 مد سَّ و 63 
ظ القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي نبت النهي عنهاء واشتد وعيد رسول . 
ا 
الله كل لفاعلها »0©. 
03 


و ير الع : 
وقال الشيخ محمد الامين الشنقيطي كََلَنْهُ: « والتحقيق الذي لا شك فيه: ‏ 63 
أنه لا يجوز البناء على القبورء ولا نخصيصها.. 0# واستدل بالحديثين السابقين. 





ثانيًا: أحاديث تنبرى عن الصلاة إلى القبور. أو اتخاذها عيدا: ومنها: 


63 

ِِ َ و اه اووس :5 7 3 
الاحاديث الت تقدمت بالنهى عن المحاد القبور مساجد» دليل واضح في 2 
النهي عن الصلاة إليها؛ لان من قصد القبور للصلاة عندهاء او إليهاء فقل 8 
3 


7 ل لد ١‏ ال جع مده 55 
اتحذها مساجدٌ وأعبادًاء وارتكب ما نهى الله ورسولة عنه. ووّقعَ في وسيلة من ع 


وسائل الشر ك الا 9ك 





١١)انظر:‏ شرح النووي على صحيح مسلم (71/1©. 
(')شرح الصدور بتحريم رفع القبور» للشوكاني (ص 11 
(0) أ ا 300 -خ7م١).‏ 
ضواء البيان» للشنقيطي ٠//1(‏ قاد التعي فين 517 


الل ني ١‏ ن العناد» شيخ عبد الر حمن بن 
٠‏ أنظر: الإرشاد إلى توحيد دب ا ا بي وج بج 9019 89 28912399089 


ا 1 


نه 6 ف ننه ف 15 0ه 10 هذ 16 0ه 25 59 26 15 26 55 155 5 


ب 
125 قا نه 
5358 ف نه 5 هه 





5355 59 5 535 53 53 535 53 235 13 135 نأ كا فأ كن ف كه قن كن قن نا ة نه 13 53 5359 98م 

















0 ا كم أل ١‏ اا 0 6 
1 لك كمد 2 
. وقد دلت أحاديث كثيرة على تحريم الصلاة إلى القبورء أو اتخاذها عيدًا, 
5 
. ذلك: 
ا ' 

. و ف 5 ان 25 *|]) . ور 
و ١‏ - ما رواه أبو مرثد الغنوي علتغه عن النبي كل أنه قال: ١‏ لا تُصَلُوا إلى 
وو القبوره ولا تجلسوا إليها '"؛ ففيه ه تصريحٌ بالنهي عن الصلاة إلى قبر. 
3 ع ع 3 ٠ 3 7 1 1 ٠‏ 
92 قال الشافعيّ ياث: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدًا مخافة 
2 ب م 
3 الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس )(1 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يخلّثة معلّقًا على هذا الحديث: « فلا يجوز أن 
3 َ 8 ءِِ ٠‏ 1 
ب يصل إلى شيء من القبور؛ لا قبور الأنبياء ولا غيرهمء لهذا الحديث الصحيح. 
١ 3‏ ع ع ٠‏ 
7 ولا خلاف بين المسلمين أنه لا يشرع أن يقصد الصلاة إلى القبر» بل هذا من 
البدع المحدثة» وكذلك قصد شيء من القبور لا سيما قبور الأنبياء والصالحين 
٠ ١ ١ 6‏ 
8 أولى أن لا يجوزء كما أنه لا يجوز أن يُصل مستقبله. فلأن لا يجوز الصلاة ل 
8 , 
6 بطريق الآولى 6 
5 
م 
0 
0 
اس 
0 
س 
0 
و 
9 صحيح مسلم» كتاب الجنئز» باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه 
5 
0 قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. 5 
8 


72-52255595915 5552585 


مم3 3 53ج 56535 53 516 7535 تا 55 526 55 505 55 555 53 5205 55 55 55 505 153 505 55 55 155 55 19 55 59 55 19 55 19 55 19 55 55159 
1 


زرما 
25 55 95 5 0 3 


َه 
ل جح اث 7 الث ب إلى ب _ الي ج الي ب الل ص ار جح الي بس أل ب ال س الح ارس ارد ارس ا اا ا لاا لاا )0 ا ا ل ل 0 لل 2 ل ل ل2 1 212201122 21222 ل ر اال ‏ لاالا لاالة ة الة اة ليا ا لاي يلش اماد يي ةا ني يك يي د دض 


ا 





؟"- ما امأ جوللاعنه أ عَكئدَ از 
ا ا كن لنبي كك أ. قال: ١‏ لا تجعلوا بيوتكم قبورًاء 
ولا تجعلوا قبري عيداء وصلُوا عليه فنا صلاتكم تبلغني حيث كتم ,00 


فإذا كان هذا في حق قبره يك الذي هو أفضل قبرٍ على وجه الأرض؛ : 
قبرٍ غيره من البشر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يكلثة معلا على هذا الحديث: 


سك مَََِزا 


رووجه الدلالة: : أن قبِرَ رسول الله كله أفضلٌ قبر على وجه الأرض. . وقد نهى 
عن اتخاذه عيدًا. فقبرٌ غيره أولى بالنهي كائنًا مَن كان. ثمّ َه قَرَنَ ذلك بقوله 
ميد : « ولا تتخذوا بيوتكم قبورًا »: أي لا تعطّلوها عن الصلاة فيها والدعاء 
والقراءة» فتكون بمنزلة القبور. فأمر بتحرّي العبادة في البيوت» ومبى عن تحرّيها 
عَتك القبور +21؟ 
وقد ذكر الشيخ عبدالرحمن بن حسن كيذلث أن من أعظم المحدثات وأسباب 
الشرك بالقبور: الصلاة عندهاء واتخاذها مساجدء وبناء المساجد عليها. وقد 
تواترت النصوص عن النبئّ يل بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه" 
ولصحّة هذه النصوص وتواترها عن النبيّ يكل وتنوع الوعيد الوارد فيهاء 
بعد ولق فده الذمة 
أجمع أهل العلم؛ من أصحاب النبيّ 256 ومن هم من 5 
أ 4 و- 
ار ل على تحريم اتخاذ المساجد على لقبور» او 
عليهاء أو الصلاة إليها. 





زيارة القيور. وصححه الألباني في' اسان 
7') اقتضاء الصراط المستقيم» لإ 0101 
() انظر: افقم المتيد.: شرح كتاب التوحيد (ص 517 . 


.)2“/ ١ ) داود‎ 





5م 14 14 3 11 18 نه ل 3 خاقا لل 
: ب : 


ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله تل فاعليه تحذيرًا لأ 





أن يفعلوه معه يله ومع الصالحين من أمّتهء قد فعله الخلق الكثير من متأخري : 
هذه الأمّة» واعتقدوه قربة من القربات» وهو من أعظم السيئات والمنكرات, 
وما شعروا أن ذلك محادةٌ لله ورسوله تكله )(2. ْ 
ملإحظة: : 
لأخرو الطوافهبالقيري وتسر فر 15 لأن الطواف «الكمية عيادة اندعق 
كا قال تعالى: « ثم لِقَصُوأ تَسَكَهُمْ وَلْمُوفُواندُورَهُم وَلْيَطَوَفوا سيت الْعَيِيِقٍ » : 


[الحج:19]؛ ولا يجوز صرف هذه العبادة لغير اللّه تعالى. والطواف بالقبور يعتر 
تعظيً) وعبادة لصاحب القيرء وفيه مضاهاة للطواف بالكعية. والله كك إِنّما 
شُرَّعَ حجٌ بيته» والطواف به» ولم يشرع الطواف عند غيره. 

فالطوافٌ ببيته 3# توحيدٌ» وعبادةٌ ونفيٌ للشرك؛ لأنَّ المعبود بحن َك أمرنا 
أن نصرفه إليه في ذلك المكان. 00 هتكرت لنت ان 
تلك سَيعًا وَطهر بدت للطايفيب والْقآنميت ح وَالضح ع السجُويٍ 1 





9 2 
تجج و سوعه -_ 





.)"١6 انظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص‎ )١7 
066 انظر: الأسئلة والأجوبة في العقيدة» للشيخ صالح الأطرم (ص‎ )0( 
005 2 2 9515158 5959558 353 353 3 555 2 23 23 3 


2503 5 25 كه 25 كذ 25 25 25 35 25 5 25 كذ 25 كذ 25 كه 25 كن 20 كذ 20 كذ 25 هلد 235 كلذ 525 015" 13م 515 55735 5073 5073 55735 5573 56173 52173 507139 623 


هنك هك هن هنك فنك هه 5 هن 25 هم 20 هه 2045 هق 14 هه 24 35 23 25 73 55 313 55 73 525 373 5238 33 55 393 355 
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ف و 5.2 اه 
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المطلب الثالث 
الغلوفي الأنبياء والصالحين, والتبرك بآشارهمر 


من الوسائل المفضية إلى الشرك 


اسل 


7 + 
.86 
مو 


َه حمّد كله هي الأمَّةُ الوسطء وهي الأمَةَ المجانبة للغلوٌ والإجحاف: فل 
إفراط عندها ولا تفريط. وقد ثبيت هذه الأمّة عن الغلوٌ على لسان رسوها كلل 
في قوله: « إيّاكم والغلوٌ في الدّينء فإِنّ أهلكَ مَن كان قبلكم الغلوٌ في الدين )(©. 

والنهيُ عن الغلوّ نبيٌ عن الشرك؛ لأنَّ الغلوٌ مطيّة الشرك بالله كه والشراه 
الله أعظمٌ ذنب عصي الله كك به. 

لذلك يجب على أبناء هذه الأمّة الحذرٌ منه لتلا يهلكوا ىما مَلّكَ مَن كان 
قبلهم» فيخسروا دنياهم» ويوبقوا أخرا هم . 

ومن مظاهر الغلوٌ الذي تُهينا عنه: الغلرٌ في الأنبياء والصالحين؛ فإنَ 
الشياطين ما اجتالت البشريّة عن فطرتها التي فطرها الله عليهاء إل بالغار لي 
رجال صالحين» حتى قال قائلها: ١‏ لا درن لهي ولا ددرن وَدًا ولا سواعا ولا يغوث 


1 
ريعوق ونسرا # [نوح:11]. 





)١(‏ أخرجه النسائ. فى السئن» كتاب 0 إن 
1 0 الرمي. وصحححه الألباني في صحيح سنن ابن 


السئن» كتاب المناسك» باب قدر حصى 
ماجه .)١1/1/-11/77/57(‏ 


12016 











ع 
5-4 
8 
: 

٠ 1‏ ا 0000 .٠ه‏ 1 .|ا *. 
9 وبيان هذا المظهر من مظاهر الغلو الذي تُبينا عنه» يمكن في المسائل التالية: 
او 
ب المسألة الأولى: 
2 2 5-07 
8 5 5 0 لت ا ع ع 1 ل 
ب المخلوق له منزلة لا يتعداها. فإن جاوز الناس فيها حدهاء فقد غلوا فيه. 
3 و عِِ , شاه : - 5 07 هن 
وإنَّا حدثت عبادةٌ الأصنام بسبب الغلرٌ في المخلوق» وإنزاله فوق منزلته؛ 
عا 1 0 | | 
03 يا نيها حظ من الإلهية» وشبّه بالله تعالى. وهذا هو التشبيه الذى 
0 « حتى جعل فيها ابيا واب بات د 
١‏ أبطله الله كِبْكَ. وبعث رسله بإنكاره؛ والردٌ على أهله 20 
3 و 1 بن و 0 عِِ ع 00 ث ٠+‏ 
. ورسونا 25 هو سيد ولدادم» بوافضل الاتبياء والموسلين» واول شافع 
وو وأول مشفعء قد حدَّرنا من الغلوٌ فيه» والإسراف في مدحهء حتى قال تكلله: , لأ 
3 من وق كن فهر وود نو 
8 تطروني”" كا أطرت التصارى ابن مريجء فإنَّا أنا عبدٌه فقولوا: عبد الله 
5 22 
1 ورسوله ) 
وحين حاءه 6 فقالوا له: يا خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وأبن ع دناء 
م و -/ 5 هد / لي و 
. قال: ديا أيها الناس! قولوا بقولكم. ولا يستهوينكم الشيطان. وأنا محمد عبد 

و 

. الله ورسوله ما أحبٌّ أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله وق ,50). 
6 وليك 
6 
: 
م () الدين الخالصء لصديق حسن خان (7/ 20 5). 
3 ش 
9 (0)الإطراء: المدح والزيادة في الثناء. المعجم الوسيط. لجاعة من المو لفين روص 005). 
0 (؟) صحيح البخاري. كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: «يَآمْلَ لسكب 1 
0 


ع صْلُوا فى ديد ينِحكم 4. 
9 (4) أخرجه الإمام أحمد في المسند لدم 01" 


نه 3 نه 55 55 25 5 5 55 25 55 525 52 22 2 د و يي ب ب بو ب م , 
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؛ ل 6 ذل 
- 9 803 «(037 


إن 
3 
3 
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1 
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3 
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ج55 5 85 555 5 2555 5 ري 
١‏ , 1 40 ا ب 7 1-7 0 53 13535 53 12 9 به 
الم 1 فر كي لل ان 


:+ 
ذم 0 سح سسا بي 0 ا تتم 





ء 1 >» 35 ٠‏ +ر . ل 
فإذا كان هذا النهي في حمه كلِ: أن له .| : 0000 
50 لا ياد في مدحه. فغيرٌه أولى أن لا يزاد 


وليمست المبالغة في مد حه َكلت 


دليلا على محبّتهء فإنَ المحبّة نا تُعلم بالاتباع: 
ولو كان هؤلاء المسرفون في المدح صادقين في حبّه كل لامتنعوا عن الغلرٌ فيه؛ 
لأنه كل بى عن ذلك. وأمرنا أن تنتهي ع ثانا عنه. 
قول ككث: « فإذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه» وإذا أمرئكم بثىء فَأَنُوا م: 
يعو يتحم عن سيء فاجتنبوه. وإذا مرئكم بثيء توا منه 
ما اسة ستطعتم 2''0. 
وتبحن تح :وهو أ حت إلينا من أنقستاء وآبابتاء وابكاتناء وأهلتاء ولقوالنا. 
ونعلمٌ أنّه لا طريق إلى الله إلا بمتابعته يك وفعل ما أمرء والانتهاء ع 


نمجى عنه ورجر. 





فلا نفعل ما نهانا عنه من الغلوٌ فيه» ومجاوزة الح في شخصه الكريم وَله. 
المسالة الثانية: 
تصوير الأنبياء والصالحين. واتخاذ تماثيل لهم: 


لقد كان سبب وقوع أَوْل شرك في بني آدمء هو الغلو في الاشخاص 
تماثيل لهم؛؟ فقد روى البخاري في صحيحه؛ عن ابن عباس 


ونقديسهم» وانحاد 10 
و 


ند قال: و صارت الأوثان التي كانت في قوم نوج قي 8 

. 0 و فد . عند 5 أمَّا ب: رث ه اسن 

فكانت لكل بدومة الجندل» وأمًا سُواعٌ فكانت يقذيل» و بكو ا 
00 ع م2 :. ذكانت لهمذان 








ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا 0 0 اا ا ا ا ا ا بل ام م ااا ااا لا اد كن 4ح طن اجن دنه د نان ده حخداة ومرة ددا مد د دا د جد كن جا في ابي" << 


بح البحاري» ضار 
7 13 7م 1013 ل 015 


نققه 








كفن 33 5 8ن 83 5 15253 513 8313 
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259 2 15 5159 559 5 59 5 55 559 9 59 59 53 9158 5 59 9 5 95 55 55 595 55 55 5 5 





فكانت لجميّر لآل ذي الكلاع؛ أسماء رجالٍ صا حين من قوم نوح. فل هلكو 
أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصِبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباء 
يسكرها أسائهب ففعلوا. فلم تُعبد. حتى إذا هلك أولئك تدس العلج 
عبدّت 20 

ذه أوّل ما حدثت الأصنام على عهد نوح التا» وكانت الأبناء تبرّ الآباء: 
فات رجلٌ منهم» فجزع عليه؛ فجعل لا يصير عنه؛ فاتخذ مثالا على صورته 
فكلم| اشتاق إليه نظره. ثم مات ففعِلٌ به ىا فَعَلّه حتى تتابعوا على ذلك. فمات 
الآباءء فقال الأبناء: ما اتخذ آباؤنا هذه إلا أنها كانت آلهتهم. فعبدوها )(". 

فكان تساهلهم في تصوير هؤلاء الصالحين. وتعليق صورهم في مجالسهم, 
من أسباب عبادة ذريّتهم لهذه التماثيل من دون الله وَلْكَ. يقول الإمام القرطبي 
كانه : ١‏ إن فعل ذلك أوائلهم ليأتنسوا برؤية تلك الصورء ويتذكّروا بها أحوالهم 
الصالحة. فيجتهدون كاجتهادهم» ويعبدون اللّه تعالى عند قبورهم. فمضت 
لهم بذلك أزمان. ثم إنه خَلّفَ من بعدهم حَلفٌ جهلوا أغراضهم. ووَسْوَسَ 
لهم السَيْطان أن أباءهم وأجدادهم كانوا يعبدون هذه الصور ولعتلمونا. 
فعبدوها. فحدَّر النبىّ لله من مثل ذلك وشَدّد النكير والوعيد على فعل ذلك؛ 
وسد الذراتمٌ المؤدّية إلى ذلك )0©. 





(") فتح الباري. لابن حجر (//559). 
9 المفهم شرح صحيح مسلم. للقرطبي (477-971/7). وانظر: الجامع لأحكام 
الفرات 1]552158/503): والبجمرع الثمين. للشيخ ابن عثيمين 594/7 7). 
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والافتتان بها إلى عبادتها من دون الله وَبْكَ. ومن هذه الأحاديث: 


-١‏ ما تقدم عن أب اياج الأسدي. من قول علّ بن أبي طالب «هلئه له: 
ألا أبعثك على ما بعثنو عليه رسول الله كَكِنِ: , أن لا تدع تمثالا إلا طمسئّه ولا 


هو ا دن . 2-2 6 
برا مُشرفا إلا سويته ) . 


2 َ اس 0 نه 
15 - قوله د : ) إن أشد الناس عذايًا يوم القيامة المصورون 20 


وفيه حرمة تصوير الحيوان. 
قال النوويٌ: « قال العلماءٌ: تصوير صورة الحيوان حرامٌ شديد التحريم. 
وهو من الكبائر؛ لأنّه متوعٌد عليه بهذا الوعيد الشديد» وسواء صنعه لما يمتهن 


أم لغيره: فصنعة حرام 00 


"- وجاء رجلٌ إلى عبد الله بن عباس عإتضد. فقال: يا أبا عبباس! إن 


َ 


إنسانٌ إِنَّ) معيشتى من صَنعةٍ يديء وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عبّاس: 
١ 0‏ 5 92 4 
لا أَحدّئّك إلا ما سمعتٌ من رسول الله مَك سمعته يقول: «١‏ مَن صور صوره 


َه 
و 


7 4 و 
فإن لله مُحَذَّيُهُ حتى ينفح فيها الروح؛ وليس بنافخ فيها أبدا ». فرَبَا الرجل دبو* 





)١(‏ تَقدّم تخريجه (ص 57 من هذا الكتاب. 
0غ( يخا عاب اللافر.ة نات : 3 
صحيح البخاري» كتاب اللباس اتخاذ ما فيه 


5 5 ان» ونحرد 


صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه. 


١؟)‏ نقله عنه ابن حجر في فتح الباري 84/1١‏ 








تلن واصفر وجهه. فقال ابن عباس: ويحك إن أبيت إلا أن تصنع. فعليك 
ذا الجر كل شىءٍ ليس فيه روح"'". 

- وقد دخل أبو هريرة علتنه إلى دار مروان بن الحكمء فرأى فيها تصاويرٌ. 
فقال: سمعت رسول الله كلل يقول: « قال الله كََكَ: ومن أظلم يمن ذهب يلق 
تَلقًا كخَلقِي؟ فليَخلّقوا ذَره أو لِيَحْلْقُوا بد أو لِيَخلْقوا شَعِيرة 20 

المسألة الثالثة: 
التبرّك بآثار الأنبياء والصالحين: 

التالهة عطلث البتكة بو البرك :قفر : ا تخيره وزارا دقافة و اسع ا رود 

والثيء الذي يتبرّك به. قد يكون فيه بركة دينيّة» وقد يكون فيه بركة 
دنيويّة؛ وقد يكون فيه بركة دينيّة ودنيويّة معًا. 

فمثال الأول: المساجد الثلاثة: المسجد الحرام»؛ ومسجد رسول الله يكل 
والمسجد الأقصىء يما فيها من الأجر العظيم لمن صل فيهاء وغير ذلك. 

ومثال الثاني: الماء واللبن» لا فيهما من المنافع الدنيوية الكثيرة. 





)١(‏ صحيح البخاري, كتاب البيوع: باب بيع التصاوير التي ليس فيها روحٌ» وما يُكره من 
ذلك. دحج سكم كاب اجام واازية وياب عر توي صورة اكير ان 

(؟) صحيح البخاري. كتاب اللباس» باب تقض الصُوّر. وصحيح مسلمء كتاب اللباس 
والزينة. باب تحريم تصوير صورة الحيوان. واللفظ لمسلم. 

(9) انظر: مقاييس اللغة. لان فار (17"8//1)) وبرنيب اللقق فلأ زهرص 19 1). 
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ومثال الثالث: القران؟ ففيه منافع دينيّة ودنيويّة كدرة. ويكفى أن من تدّاء 
به أفلح في الدنيا والآخرة. وهو شفاء للقلوب والأبدان20. 


والتءك المقصود ف هذه المسالةة هو التمدّك بالأشخاص. 


وهو ينقسم إلى قسمين: 

<١‏ فرك يذواتي. 

-١‏ وتبرّك بآثارهم. 

وكلا النوعين يكون شركًا إذا اعتقد المتبريّك أنَّ المترّك به مهب البركة بنفسه؛ 
فيَاركَ في الأشياء استقلالاء أو يُطلب منه الخيث والنَّاء فيه| لا يقدر عليه إلا الله. 

و[كاقلنا يلشرف لآن اللمتموحة الركة وواذتياء: والعباد سبك قزل 
كه حين تفجّر الماءٌ من بين أصابعه: ١‏ المركة من الله ا 

ويقول يك مخاطيًا ربّه ومولاه قََ: « والخيث كلّه في يديك :0 

ما إذا لم يعتقد المترّك في المتبيّك به أنّه واهب البركة» بل تَسَبَ ذلك إلى 
الله و فالأمر فيه تفصيل؛ لأنَّ متك به قد يكون رسول الله يك أو يكون 
عُيرّه من الأولياء والصا حين. 





49 انظر: التبرّك: أنواعه وأحكامه؛ للدكتور ناصر بن عبد الرحمن الجديع (ص‎ )١( 
3 7 ومذكرة العقيدة الإسلاميّة» للدكتور بدا‎ 

(') صحيح الببخاري؛ كتاب الأشربة» باب شرب البركة؛ و0 ” ” 

كمس هيزن جاب صلاة المسافرين وقصرهاء 


هه 


0 15 1 كه 5 
952 535 135 نه قن كن قنة كه هك هة 


4م ٠١‏ 
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و 7 صَتَلاللكَ , 
اولا: المتبتك به هو رسول الله 255: 
2 ل يلاه * ثُُ . 
إن كان المتبيّك به هو رسول الله يكل. فلا شك 
: 5 : 1 )010( 
ذاته وآثاره» كا كان مباركا في أفعاله'١؟.‏ 
ولقد تبك صحابته نض بذاته يله وبآثاره الحسية المنفصلة منه وك في 
00 ات )وى 0 بع سس )ل - وض | ' - 
حياته» وأقرّهم يلل على ذلك ول يُنكر عليهم. ثم إنهم طنتهه تبركوا ومن اتى 
بعدهم من سلف هذه الأمّة الصالح بآثاره يك بعد وفاته» نما يدل على مشروعية 
هذا التمدّك(". فقد ترتكت أمّ المؤمنين عائشة طعا بيده الشريفة» فكانت تقرا 
عليه بالمعوّذات حين اشتدّ وجعه. وتمسح عليه بيد نفسه. رجاء بركتها - كما 
قالت -0©. وكان الصحابة هه يمسحون بيديه يَتْهٌ ويضعونها على وجوههم 
رجاء بركتها”؟». وكانوا يترّكون بشعره كله وقد أقرّهم على ذلك. بل إنه وَزعه 
عليهم*». وكانوا يتبرّكون بعرقه"2» وبريقه'" كَل وبنخامته؛ فيدلكون بها 


.)7 57 انظر: التبرك أنواعه وأحكامه؛ للدكتور ناصر الجديع (ص‎ )١( 

(1) انظر المرجع نفسه (ص 5 5 7). 

(؟) تقدّم تخريج حديثها في (ص 777): ح (7) من هذا الكتاب. 

(:) انظر صحيح البخاريء كتاب المناقب» باب صفة النبيّ له وصحيح مسلمء كتاب 
الفضائل. باب قرب النبيّ عليه الصلاة والسلام من الناس وتبركهم به. 

(4) انظر صحيح مسلمء كتاب الحج» باب بيان أن السنة يوم النحر: أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق. 

7 انظر صحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب طيب عرق النبي تله والتبرك به. 

(0) انظر صحيح البخاري. كتاب العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه 
وتحنيكه. وصحيح مسلمء. كتاب الآداب» باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته. 


لك هه هنك هن هه هن 205 ف كه 24 26 334 
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7 0 يم ع عِ 

وجوههم وجلودهم'''. وكتب السنة مليئة بتبرّك اولئك الآخيار بسيّد المصطفين 
الأطهار يَكْة؛ في حياته» وبعد وفاته(". 

ولقد كانت أعظم بركة نالوها: اتباعه يل والاقتداء به» والسير على منهاجه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ككذّنة: « كا كان أهل المدينة لا قدِمَ عليه, 
النبئ يكل في بركته لما آمنوا به وأطاعوه. فببركة ذلك حصل لهم سعادة الدنيا 
والآخرة. بل كل مؤمن آمن بالرسول كَل وأطاعه حَصَلٌ له من بركة الرسول 
له سرب إيانه وطاعته من خير الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا اللّه )7©. 

ثانيًا: المتبكُ به غير رسول الله َيِه من الأولياء والصالحين: 

يرد دليلٌ صحيحٌ تُجبيز التيرّك بغير النبيّ يكلله. وهذا يجعل التبرّك بأجساد 
الصالحين وآثارهم يدخل في دائرة التبرّك البدعي. 

ءِِ ع سن يلاد 55 ٠‏ العا : 

لذلك ل يرد عن أحدٍ من أصحاب النبي يلق ولا عن احل من 'تبعيل 
44 - ع 1 ٠‏ 0 2 أ هزه الأكة عل نعها زو هو 
نَم تبركوا بأحدٍ من الصا حين؛ فلم يتبرّكوا بافضل يبوه 
ا 7 يا : . العشرة المبشرين بالجنة» ولا باح من 
أبو بكر الصديق «هتعنه . ولا بغيره من | 
ء 7 “ا لسقونا إليه؛ لحرصهم الشديد على فعل 
أهل البيت» ولا غيرهم. ولو كان خير : ع م 


جميع أنواع ابر م 6 ع . 0 
5 ديك بيجسد أو آثار أحَدٍ غير رسول لله 





وقد أجمعوا كلهم هنهم على تر 
: المصالحة مع أهل الحروب. 
)انظ صحيح البيخاري, كياب الشروط باب الشروط ف 6 .| 0 
يح البخاري» كتار سين 


() انظر: التترك أحكامه وأنواعه. للدكتور ناصر ' 

1 : ا 

جموع فتاوى شيخ اله سلام 0 دين اأض 133 
() مذكرة فى العقيدة الإسلامية» للدكتور عب 77 0 


كن نه كن فنة كله كن كنك كن كن كنة كله كن كنك كنة كن كنة كن قن كن كن كن كن كن كنة 15 نأ قن كن 535 135 5 35 235 535 535 235 25 23 259 295 55 55 55 25 25 25 25 5 59 25 25 5 
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فآ 8 535 3 5 3 553535 9 555 525 5 9 5 2 
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: 

2 

ٍِ ود ته ده مق بوم هذا الد لك 

هم 5ه(20. فدل ذلك على عدم مشروعيم : 

. ولا يجوز أن يقاس على رسول الله كَل أحد من البشر لوجوه''". منها: 
-١ 7‏ عدم المقاربة» فضلًا عن المساواة للنبيّ يله في الفضل والبركة؛ فليس 
- أحد من الأولياء أو الصالحين يقاس برسول الله يكل في فضله أو بركته. 

-١ 2‏ عدم تحقّق الصلاح؛ فإنَّه لا يتحقّق إلا بصلاح القلب. وهذا أمرٌّ لا 
5ه يُمكن الاطّلاع عليه إلا بنصّ؛ كالصحابة الذين أثنى الله عليهم ورسوله أو 
9 أئمة التابعين» ومن اشتهر بصلاح ودين» كالأئمة الأربعة ونحوهم من الذين 
9 تشهد لهم الآمّة بالصلاح. أما يهم فغاية الأمر أن نظن نهم صالحون. 
: فنرجو لهم. 

0 *- لو ظدَنًا صلاح شخصء فلا تأمن أن يختم له بخاتمة سوء. والأعمال 
2 بالخواتيم. فلا يكون أهلًا للتبرّك بآثاره. 

- أن الصحابة <فطهه لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير رسولنا يله؛ لا في 
وي حياته» ولا بعد وفاته. ولو كان خيرًا لسبقونا إليه. 

+ إذا: ليس لاحن أن ررك سد أو آثار أحدٍ كائنًا من كان, لإجماع الصحابة 
وو على ترك التبرّك بأجساد أو آثار غيره تل من الأولياء والصالحين. 

د 

)١( 2‏ يمن نقل إجماعهم على ذلك: الإمام الشاطبي في الاعتصام (8/7/-4) والعلامة صديق 
2 حسن خان في الدين الخالص (70:0-159/7), والشيخ سليمان بن عبد اللّه في تيسير 
ل العزيز الحميد (ص 187)) والشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد (ص /18). 
ل 

2 ") انظرها في: تيسير العزيز الحميد» للشبخ سليمان بن عبد اله آل الشيخ (ص 183). 
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- 0 0# ١ 
1 ١ 
- ١ 
7 ظ ظ‎ 
6 لطاب الرابع‎ ١ 
ظ الأعياد والاحتفالات البدعية‎ 
03 1 دآ‎ 
9 ظ من الوسائل المفضية إلى الشرك‎ 
ل‎ | 
2 3 ظ‎ 
2 - ظ اده ل + نه صبطالد 5 سَ 2ع‎ 
6| ظ شَرَعَ الله لأمّة محمّد يلل عيدّين سنويّينء وعيدًا أسبوعياء « ففي الدنيا‎ 
١ نح 1 8 7 6 ع‎ 
 ةّرم للمؤمنين ثلاثة أعياد: عيد يتكرّر كل أسبوع. وعيدان يأتيان في كلّ عام‎ | 
- 3 ره , ااه 5 ءِِ‎ 
. وهما عيد الفطر وعيد الاضحى.‎ 2١١) ظ مدّة» من غير تكرّر في السنة‎ 
5 5 85 5 و‎ ١ | 
ظ فلا 00 إحداث أعياد أو احتفالاات أخرى. ذل كل ما أجزلرع يدحل‎ 
0 5 508 ام 7 ل اك‎ [| 
3 ظ تحت مسمّى البدعة التي نبى عنها رسول الله يك بقوله: « وشرٌ الأمور محدثاتها.‎ 
.2() ظ وكل بدعة ضلالة‎ 
2 ٠ ظ 3 6ت و 1 ا‎ 
0 ظ يقول الحافظٌ ارم رجب يتتثه: « وأصل هذا أنه لا يُشرع أن يتخذ المسلمود‎ 
3 ظ عيداء إلا ما حجاءت الشريعة باتخادذه عبدَاء وهو يوم الفطر. كو الاضحى‎ 
6 | 
3 ظ وأيام الشريق وهي أعياد العام» ويوم اا جمعة. وهو عيدك الأسبوع. . وما عدا‎ 
2 .""» ظ ذلك فاتخاذه عيرًا وموس بدعةٌ لا أصل له في الشريعة‎ 
63 | 
63 | 
63 | 
63 ١ 
63 ١ 
. )58٠ ص(١‎ ْ 01 ظ ا‎ 
"الف العلدف ف واس العم من لواف لمحب شيل 60 ف‎ | 
63 . نطية‎ 4 
ا ص‎ / 

ظ 0( لطائف المعا 26 أواية العام من الوظائف» اين برجب ا 
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1 
: وقد أحدث النَّاسُ أعيادًا لم يشرعها الله كبك. ولا رسوله كك فابتدعوا فى ' 
: ئ مع قل شه ناهد الوسر 
. دين الله وزادوا فيه ونقصواء وعارضوا بصنيعهم قول الله تعالى: # اليو ملت : 
ود واي رعرفرة مع ٠‏ عرض ل رار م رس ساسا ير | 1 ظ 
2 ل بتي وَأَمَمْتْعَليَحُ يِعَمَت وَوَضِيتَ لكم الإسلم دينا © [المائدة: "]. 1 
2 2 : نا أحدته الناه 102 
0 وقد قسّم الدكتور عبد الله بن جبرين ما احدثه س من الاعياد ل 
ع والاحتفالات إلى ثلاثة أنواع”23: : 
0 35 0-0 7 > و 9 ' 
8 النوع الأوّل:أيامتُعظّمها الشريعة أصلًاء وم يحدث فيها حادثٌلهشأن. 0 
- 5 : ِ : 
7 ومن أمثلة هذا النوع: ما أحدِث في شهر رجب من عبادات؛ صلاقٍ أو 2 
٠ ٠ 5 2 0‏ 5 وه 1 0 
عش ضيام: اوزكاة. او غير ذلك. يقول الحافظ اخ رجب. « فاما الصلاة فلم يصح : 
١‏ :0 0 ع هن ع 7 1ض 
ِ في شهر رجب صلاة مخصوصة مختص به؛ والاحاديث المروية في فضل صلاة 
63 الرغاة , لله 57 1 ٠‏ اف 8 57 ١‏ 5 9 
7 تب في أو , جمعه من شهر رجب كذبء وباطل لا تصح. وهذه الصلاة : ظ 
م بدعة عند حمهور العلاء )(20. 1 
01 5 000 0 8 
2 : واما الصيام فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيءٌ عن النبيّ : 
ِ كله ولا عن أصحابه «وضم )(0, 
٠ 95 95 50098 / 4 7‏ 9 
م لوطه نقد اعتاد أهل هذه البلاد إخراج الزكاة في شهر رجب. ولا ل 
/ ا ا عرز 5 ١‏ 
ديا 
3 النوع الثاني: أيام وليالى جاء فى الث ء ما برل عا ذ: : 
1 باثي جاء في الشرع ما يدل على فضلها. ١‏ 
١ .:‏ 
|٠6٠6 ,‏ ل0ى 0 "١‏ 1 1 7 0 
0 (١)انظر:‏ مذ ة العقملة ١‏ 5 1" 
و )١(‏ لطائة 7 58 (سلامية؛ للدكتور عبد الله بن جبرين (ص 114-151). : ظ 
ٌْ 9 رف فيا لموا العا ٠‏ | ظلْاءه 0 0 
0 م من لو كفء لاى. ٠‏ 1 
ٍ 0-3 اللضدر تنب :ا لزيا بن رجب الحنبلٍ رص 1 7 
03 0 : 
نه ننه نه 13 13 15 55 25 2 22 2 ب ب د ١‏ 08 
2 2 2 5 355 





: و 0 5 7 و‎ 25 59 ٠ 
9 فهل يتقيد المسلم بالعبادات المشروعة فيهاء ولا يدث عبادات ليس لها‎ 
ف "1 ُ اا و‎ 
أصل في الشرع. ومن أمثلة هذا النوع ما أحدث في ليلة النصف من شعبان من كن‎ 
صلاة الألفية. وعير ذلك. وهذه الصلاة المحدّثة - كما ذكر العلامة ابن القيم - ل‎ 
2 .)١(ِنِلكك وضِعّت في الإسلام بعد أربعائة سنة من هجرة رسول الله‎ 
65 النوع الثالث: أيام وليالي حدثت فيها حوادث مهمّة» ولكن لم يأت في‎ 
2 الشرع ما يدل على فضلهاء أو على مشروعيّة التعيّد لله أو الاحتفال فيها.‎ 
63 ومن أمثلة هذا النوع:‎ 





١‏ - حادثه الإسراء والمعراح: ل 
فالإسراء والمعراج حادثتان ثابتان في كتاب الله وه وفي سَنَْةَ رسول الله 3 
ات > 5 8 #0 اد 4 
كلل ولكن لم يرد في تحديد وقتهما حديث صحيح ولا ضعيف. بل ليس هناك ما 9 
يُعتمد عليه فى تحديد الشهر الذي حدثتا فيه. 2 
2 4 38 سسب شهرء. 7 ' لا 2 هاء 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يّثه: «لم يقم دليل معلوم على شهر 0 
ل ال ل ش 
ولاعلى عشرهاء ولا على عينهاء بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة» ليس فيها 2 





0 .)4 انظر: المنار المنيف في الصحيح والضعيف» لبخ القيم دص‎ )١( 
وانظر: فتح الباري لابن حجر ويج‎ »)017//١( قله عه “لعده ابن القيم في كتابه: زاد المعاد‎ )0( 
7 /؟؛.؛ فقد ذكر اختلاف النّاس الكبير في تحديد وقتها.‎ ٠ 


١ 
١ 
أ‎ 
١ 
ا‎ 
1 
1 
| 
١ 
| 
| 
| 
ِ 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
آ‎ 
1 
| 
| 
| 
آ‎ 
1 
ِ 
| 
1 
1 
1 
| 
ْ 
1 
| 
ا‎ 
ش‎ 
ظ‎ 
0 2506 به‎ ١ مأ‎ | 
0 وت‎ 1 
ا(‎ 
١ 
ا‎ 
: 
/ 
' 
م‎ 
ا‎ 
. 
أ‎ 
. 
1 








0 ولو ثبت أنَّ هذه الحادثة وقعت في ليلة بعينهاء فلا يجوز تخصيصهاء أو 
3 تفضيلها على غيرها من الليالي بشىء من العبادات» لعدم ورود الشرع بشيء من 
ذلك. ومن فَعَلَ شيئًا من ذلك فقد ابتدع في دين اللّه ما ليس منه. 


3 عِِ 3 1 سي ٠‏ ل 5 ك0 
5و ما أنزل الله مها من سلطان: « ومنها ليلة المعراج التي شرَّف الله تعالى هذه الأمّة 
83 بما شرع لهم فيها. وقد تفن أهل هذا الزمان بما يأتونه في هذه الليلة من 
َو المنكرات»ء وأحدثوا فيها من أنواع البدع ضروبًا كثيرة؛ كالاجتماع في المساجدء 
للذكر والقراءة. وتلاوة قصّة المعراج ولد 

3 ااه لا 55 

2 ؟ - حادثه المولد النبوى: 

2 ' و 700 5 9 

2 م يستطع العلماء تحديد ليلة بعينها وَلِدّ فيها رسولنا لله بل ولا شهر بعينه 
وبينهم في ذلك خلاف مشهو. 

ل فمنهم من قال إِنّه وَلِد في رجب. 

ل ومنهم من قال في رمضان. 

3 : ا 2 

0 ومنهم من قال في ربيع الأوّل. 


)١( 5‏ الإ بداع فى مضاءٌ الا 0 
ع ب مضار الا بتداع» لعل محفوظ (ص .)١ 4١‏ 
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قا 

حتى من قالوا نه كه وُلدَ في ربيع الأول» اختلفوا في تحديد يوم مولده: 
أهو الثاني» أو الثامن» أو العاشر. أو الثاني عشرء أو السابع عشرء أو الثامن عشرء 
أو الثاني والعشرين"''". 

وأتى العبيديون في القرن الرابع المجري. فجزموا د مولده كله كان في 
شهر ربيع الأول؛ في الثانٍ عشر منه. وأحدثوا الاحتفال فيه("©. فخالفوا ما عليه 
المسلمون طيلة أربعة قرون. على الرغم من عدم وجود ما يُرجّح قولهم. 

والذي أجمع عليه العلماءٌ: أنَّ الأمّة الإسلاميّة أصيبت في هذا الشهر بأعظم 
مُصابء وهو وفاته يله والذي عليه جمهورهم أيضًا: أَنََّا كانت في الثاني عشر 
فخ هذا الشف 0 

فمن احتفل بمولده يك في شهر ربيع الأول» وفي الثاني عشر منه؛ فإنّما 
يحتفل بمصاب الأمَّة؛ لما تقدّم من إجماع العلماء على أن وفاته 55 كانت يوم 
لاثنين» في شهر ربيع الأوّلء وقول جمهورهم أَنّها في الثاني عشر منه. وليس من 
محبته أن نُقِيمَ احتفالا يوم وفاته. 





01( انظر فى ذلك: الطبقات الكبرى لابن سعد »))22351-1١/1(‏ والسيرة النبوية» لابن 
هشام (10/6/1): وتاريخ الإسلام للذهبي - قسم السيرة (ص 55-56) -, والبداية 
والنهاية. لابن كثير (“7/ 11/7 72/80). 

(0) انظر: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريذي (1175-477/3). 

4 انظر فى ذلك: ا الكرى» لابن سعد (4)73720-717/0: وتاريخ الإسلام 

في ذلك: الطب ش 0 الباري» لابن حجر (119/8). 


الدع جكب السنة لاضن 252 
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/]) 2 
١‏ 7 
: : 
- و را ءة 08 0 م لج يري ل فيه 
. ولو فرضً أن مولده يِل كان في هذا الشهرء وفي الثاني عشر منه. لما جاز لحر : 
١ 5‏ 8 و 5 عض 7 1 
ان يحتفل مهذه المناسبة؛ لعدم ورود دليل شرعيٌ يجيز ذلك؟ ولان الصحابة : 
١ 1 ْ‏ م 
١ 58 0‏ ع 7 98 لا د اال 0 5 : : 
3 «ونتهم لم يفعلوه. مع أَنَّم أشد اتباعا له يكو وأشد حبا تمن أتى بعدهم. وكذلك 7 
ٍ 5 3 ف اك 18 امد ا 5 7 . 3 
ل م يفعله أهلٌ القرون الثلاثة المفضّلة. فلو كان خيرًا لسبقونا إليه. ا 
ظ 7 
١ 3‏ ل لني ا ا 0 ' 
3 يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في شأن اتخاذ مولد النبيّ كله عيدًا: « فإن هذا : 
: ( 
٠ 1‏ 3 3 ىاه 3 ٠ ٠ ٠‏ َه ٠.‏ َّ 
9 لالحا ييا عسي اسردم اي ع وي رم 7 
و هذاخيرًا محضًاأو راجحاء لكان السّلف «وخضم أحقٌ به منَا؟ فإئَّهم كانوا أشدّ محبّة لم 
عا 55 1 1 1 ١‏ 3 
. لرسول الله يََِةُ وتعظيً له مناء وهم على الخبر أحر ص . وإن| كال محبته وتعظيمه 7 
ش في متابعته» وطاعته» واتباع أمره» وإحياء سدّنه باطنًا وظاهرّاء ونشر ما بّحِث به 7 
- 1 ان ع 3 
دم والجهاد عل للك بالقلب واليد واللسان: فإن هذه طريقة السابقين الاولين؛ 9 
3 :. 
3 من المهاجرين» والانصار. والذية اتبعوهم بإاحسان 20 9 
نا 53 3 
4 5 1 ا مايه 0 
في تعيين تاريخ ولادته ل فلو كان يُشرع فيها شيء من العبادات - على سبيل ‏ !] 
53 5 و و ١‏ ل 
2 الافتراض - لعينها الصحابة» واهتموا مباء والكاكف معلومة مشهورة 200 
١ 5‏ 
3 ا : ا ل ا 
١ -‏ وبالجملة فإِنَّهِ ينبغي للمسلم الذي يحب الله تعالى» ويحبٌ نبيّه يكل أكثر 3 
3 د لوا عٍِ ١ ١‏ | | | 550000 1 
9 نما يحب نفسه وولده؛ أن يسير على خطى ومنهج الحبيب محمّد بن عبد الله 355 4 
: 1 1 َس ع 1 8 : و 9 
2 - فداه أبي وآأمّى -» وأن يكثر من قراءة وحفظ الكتاب الذى أنزل عليه» ومن ١‏ 
١ 0‏ 7 
. : 
6 2 
: (١)اقتضاءا‏ اط المستقب لاب١٠‏ تنصسة 03 
6 اللستام بن تيمية (5160/57). : 
وج (0)التبرك: أنواعه وأحكامه؛ للجديع (ص 57"). 
2 
3 55 5355 55 555 55 53 53535 5 55 5 55 5355 593 59 53552 5 5 25 5 59 5 5 85 315 
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حفظ وتدارس سينة وسير نه في كل أيام وليالي العام, وأن يكثر من الصلاة ‏ ع 
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نواع الكفر الأكبر. 
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© المبحث الأول: معنى الكفر. 
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معنى الكفر لخة: 0 


الكفرٌ في اللغة: الجحودٌ. وأصلّه من الكفرء وهو السَّمَدْ والتغطية. يقال 63 
كَمْرَ الثيء كفرًا: شر وغطاه. ويقال؟ كد الزارِعٌ البذورٌ بالتراب» غطَّاها + 
وسَترّهاء فهو كافرٌ. وكَمَّرَ الترابُ ما تمحنّه: غطّاه. وكَمَرَ الليلُ الأشياء بظلامه» 'ع 
غطّاها وسَتَرَهاء فهو كافر. وتَكَفَرَ بالشىء : تَعَلَّى به وتَسَتر. وكفرٌ نعمة الل لم 
وكذكيا كن كلو كقرا الشكنها وتتعلة . 

معنى الكفر في الشرع: 3 

الكتر هيد اسان م 

ويف شرع بأنّه: جَحدٌ ما لا يتخ الإسلام بدونه. أو جح ما لايتمّ كمال 3 
الإسلام بدونه7". 0 


5 


16 





2 1 ١ 

)١(‏ انظر: أسامنئ البللاغة. للز مخشري رص 1 6) ومقاييس اللغة؛ لابن فارس (9/0)) سم 

والقاموس المحيطهء للفيروزابادي (ص 6.-30)» ولسان العرب» لابن 3 0 
١ ١‏ و ع ٠‏ | 4 

3 ومفردات غريب القران» للأصفهاني (ص 575)) والمعجم الوس.‎ ».)١54/6( 

لجماعة من المؤلفين (ص .)195-191١‏ م 5 
سريك 60 

(0) إزئز ١ ١‏ .: الاش ١ق‏ لحافظ الحكمى (ص 5 ؛» والمدخل لدر 2 3 

الإسلامية. للريكان (ص١18١).‏ 


ا 
1 
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0# 
ل 1 
ف 2 
63 1 
6 7 
3 7 
5 4 ب * المعنيين: 27 و 7 
5 والصلة بين المعني ك8 جاحد نعم اللّه: كأنه ساترٌ لهاء 7 
03 أن شاحق البح كانه ساقة له مخطية.وع : 
ع أن جاحد الحق : 
)١١ 9‏ ُ 
3ج مغطيها"'. 1 
0 ملاحظة هامة: 1 
0 يطلقها الشارع -. فلا يجوز لاحب و 
3 ميث مم الأحكام الشرعية - التى د 5 1 
ل التكفيرٌ من | م ضة ل سواه 0 
د ١‏ ع ااي عقَل أو بحو ولك بل حو حى 0 
ل إطلاقه بمجرد الحوى. أو بقياسٍ عقر 0 
03 7 ون ع استحقاقه له. 0 
ك0 كل فلا يُطلق هذا الوصف على أحدٍ إلا بعد 0 
3 كه فلا يُطلق وات والعقات- 8 
: التحريم والثواب والعقار 
9 تول شيخ الإسلام ابن تيمية: ‏ فإن الإيجاب والتحريم والثواب و : 
8 يقول ل ان 7 1 ل ليس ادك ف هلا حكمء وإئما على - 
2 والتكلي والنفسيق عو إلى الله 0 + ما حرّمه اللّه ورسوله )(). د 
2 التّاس ا جاب مأ أوجبه الله ورسوله. وخريم 3 
3 اوالا 3 
5 5 
0 1 
لد 5 
ل 5 
عدم 0 
لان 
له 2 
ل 4 
2 8 
ع 0 6 3 
1 
م 
5 0 
د ّ 
6 5 
ا - 
ب 3 
000 56 
)١(‏ انظر: القاموس المحيط؛ للفيروزآبادي (ص ه ١‏ : 
لا فا شيخ الإسلام ابن تيمية (60/ 6غ ه). 
111 ذذأذتت ا 





المببحث الثانى 


أنواع الكفر الأكبر 


وجويكسلا 2 


يتل : 

الكفر نوعان: كفرٌ أكبرء وكفرٌ أصغر. 

فالكفرٌ الأكبر اعتقاديّ» يحرج من الإيمان بالكليّة. والكفرٌ الأصغر عمل: 
بنافي كمال الإيوان» ولا ينافي مطلقه. فهو لا تخرج من الإيهان بالكليّة» بل يُنتقص 
اليك 

والحديث في هذا المبحث منصبٌ على الكفر الأكبر» وهو الاعتقاديٌ» الذي 
يُنافي الإيهان» ويُضادّه من كل وجه. ويخرج صاحبه عن الدين والملّة ويُوجب 
له الخلود في النّاره كما قال كَنْك: « إن لذن كَمَرُوامِنَ أهلٍ الكتي وَالْمتْرِكِنَفِ تَارِجَهِمَ 
حون ذيا ولك هُمْ عمال 4 [الينة::]. 

وإِنَّا قلنا عن هذا النوع نه اعتقاديّ» لأنْ مقرَّه القلب. 

وقلنا إنّهِ ُنافى الإيهانَ وتقنات لا اهنا لزان أنه قولّ وعمل؛ « قول 
القلب وعمله: وقول اللسان» وعمل الجوارح »» فإذا زالت هذه الأربعة» زال 
الإيإن بالكلية» ورذا زال تصديق القلبء لم تنفع البقيّة(١2.‏ والكافر جاحد غيرٌ 
مصدّق. كما بيدا ذلك آنمًا. 


5 عِ ّّ شد قو اي #الها دا اواك يرد .مه 1 .. 5 
والكفرٌ الأكبث أنواعٌ متعدّدةٌ مَن لَقِيَ الله بنوع منهاء م يغفر 





21417 انظر: أعلام السنة المنشورة؛ للشيخ حافظ الحكمي (ص‎ )١7 
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و ع 1 ع ا 1 0 
قل د , هَ اب ٠‏ الهم يدنه بقه له: « وأماا الاكرة فقمية 

وقد ذكر بعضها العلامة ابن القيم يََلَنْهُ بقوله: ٠و‏ 8 ١‏ 
َ ع : 0 0 7 5 5 5 ( :. ٠‏ 1 0 8 
١‏ : : 
8 شك.وكفر نفاق)20. : 
١‏ : 
2 . كت د انه مر بد الغيب. م 
2 ومن أنواع الكفر الأكبر أيضا: كفر البغعض. والكفر بدعوى علم 55 : 
قتصر عل ذكر بعض أنواع الكفر الأأكبر - بإذن الله - فى المطالى التالة: ‏ لم 
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ظ ا 
ظ المطلب الأول 1 
ْ م 
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ظ من ادواع الكفر الاكبر: كفر الجحود 0 
آ 7 
١‏ َه 5 9 6 
وه تحريفة 
| لس ل َ 8 1 : - 
ظ هو أن يعرف الإنسان الحق بقلبه» لكنه لا يُقرٌ به ولا يعترف به بلسانه. 1 
ظ نقاد بجوارحهه قهو جاخدٌ له ظاهًاء مع معر فته باعل (0). 9 
ظ وبالتالى لا ينقاد بجوارحه؛ فهو - كد ١‏ 3 
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ظ فامكن ‏ . كي عاك 'دلة: 3 
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عنهم -: صن لدشرينٍ متلناوقومهما لنا عليدون #[المؤمنو 8 5 
نه رس لنا لق وكتموا أمره: وكتموا © 
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ف عنهم: لان متهم الككب يتركذ كاي ا ل 
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7 لات و تالش ا 0 
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ظ خل لدراسة 2 
» ومدخا., لدر 
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)١( |‏ انظر: أعلام السنة المنشورة» للشيخ 8 
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قن كنآ ف 53 55 83 55 53153 5 53 55 15 5 5 2 


اليا 
ثالثًا: نوعا كفر الجحود: 
سم العلامة ابن القيم تخلئة كفر الجحود إلى نوعين: جحود مطلق عامً. 
وجحود مقيّد خاص. 


« فالمطلق: أن يجحدَّ جملة: ما أنزل اللّهء وإرساله الرسول. 

والخاص المقيل: أن يجحد فرضًا من فروض الإسلام, أو تحريم محرَّم من 
محرّماته» أو صفة وصف الله بها نفسه. أو خيرًا أخبر النّهُ به؛ عمدّاء أو تقديا 
لقول مَن خالفه عليه؛ لغرض من الأغراض)(2". 

رابعًا: أمرٌ يجدر التنبيه إليه: 

من جحّد شيئًا ينا تقدّم ذكره - في أمثلة الجحود الخاص المقئّد - « جهلا: 
أو تأويلا يعذر فيه صاحبه؛ فلا يكفر صاحبَه به؟ كحديث الذي جحدً قدرة الله 
عليه وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح. 

ومع هذا فقد عَمْرَ اللّهُ له ورحمه لجهله؛ إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ 
علمه؛ ولم يجحد قدرة الله على إعادته عنادًا أو تكذيًا ,". 





)01 مدارج السالكين, لابن القيم (01517/1» والحديث في صحيح البسخاري» كتاب التوحيد: 
٠١ ١‏ 0/6 . 


(0) انظر: أعلام السنة المنشورة» للشيخ حافظ الحكمي (ص 54 »)١‏ ومدخل لدراسة العقيدة 
الإسلامية, لعثمان حمعة ضميرية رض . 


ب 
فآ نه نأ 53 535 535 535 595 55 535 5 5 5 5 5 53 2325 3 
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ا ا نك 


من أنواع الكفر الأكبر: كفر الإباء والاستكبار 


أولا: لعريقه: 

هو أن يعرف الإنسان الحقّ بقليه؛ ويعترف به بلسانهء ولكئه يأبى أن يقبله 
أو يدينَ به؛ إِمّا أشرًا وبطرّاء وما احتقارًا له ولأهله» أو لسبب آخرة". 

ثانيًا: من الأمثلة عليه. مع الأدلّة: 

-١‏ كفر إبليس؛ فإنّه لم يجحد أمر الله وك ولا قابله بالإنكار, وإنَّا تلقاه 
بالإباء والاستكبار”')؛ كما قال قَكَ: « وَإِدْ كلا ِلْمَكيكةَ أَسَْجُدُ لدم مدا إل 
اليس أن وَاسْتَّكيرَ وَكانَ مِنَ الكنطريت 4 [البقرة:4"]. 

-١‏ كُف'ُ من عَرَفَ صدق الرسول ككل وأنّه جاءً بالحقّ من عند الله كبك؛ 
عَرَفَء وأقرّ بذلك» ول يشكٌ في صدقه؛ لكنّه م ينقد إليه إباء واستكبارًاء أو 
اتلته الحميّة وتعظليم الآباء أن يرغب عن ملّتهم أو يشهد عليهم بالكفر'". 
وخيرٌ من 0-7 هذه الحال: أبو طالب عم رسول الله كل الذي عرف صدفق 


ابن أيهه واغترف بذلك قائلا: 





ا 48» ومدخل لدراسة 
)1( انظر: أعلام السئة المنشورة. للشيخ حافظ الحكمي ردص و 


العقيدة الإسلامية, لعن جمعة ضميريّة (ص 077728 
() انظر: مدارج السالكين» لابن القيم (22311/1. 
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9 و د 2-2 5 || 5 6 الس دي 

ولقدعلمثٌبأندينَّمحئدٍِ ‏ من خيرأديانالبريةدينا "م 

2 - و 
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2 لكنّ هذه المعرفة والإقرار ل ينفعاه؛ لأنّه أبى أن ينقاد ويقول: ٠‏ لا إله إلا لم 

اعم التسدعمة رسول اللّه معش أن قال نك دين آبائه وأجداده. 5 
وقد سأل العبَّاسٌ عله رسول الله ل عن حال أبي طالب في الآخرة؟ ‏ لم 
5 1 5 َه« 

الثار»”"©؛ فهو خالدٌ في الثّار لكنّ عذابه أهون من غيره. 1 


3 








هع (1)انظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفى (571/7). 
2 (5) صحيح مسلمء كتاب الإيهان» باب شفاعة النبى كله لأبى طاللء والتخفيف عنه بسببه. ‏ 3 
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المطلب الثالث 


من أنواع الكفر الأكبر: الكفر بدعوى علم الغيب 
أوللا: تعريفه: 


هو اعتقاد أن أحدا غير الله تعالى يعلم الغيب. وهو كفرٌ لمعارضته لقوله 
ا 77 سرح سم لو عا ب بدا تصن عت صرح َ هه ٍ داع ابر وو راوس 
كك: قل لا يعام من فى السمنوات والارض الغريب إلا الله وما سيان يبعَتُويت © [النمل:5>]» 
دح ا هه 


وقوله 15 وعنده. مد تح ألْعَيّبِ لا يَعْلْمَهَ إِلَاهْوَ 4 [الأنعام:4 35]. 


- مر 


ثانيًا: من الأمثلة عليه: 


الأمثئلة على هذا النوع كثيرة» ويمكن بيان بعضها في المسائل التالية. 


لس اسك للك ملت الك الت ال ال اا ا ا 227 20 10010الا لل ال ليث دهن« اتا 
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تاف 5ه كه كه 


اطسالة ١‏ لأوى 
السحر 


أولّا: تعريفه: 

السحر في اللغة: ما حَفِيَ ولّطف سبَبه ا 

وني الاصطلاح: عزائمُ ورُقَى وعَقّد وكلام يتكلم به أو يُكتبء أو يُعمل 
شيءٌ يؤثَّر في القلوب والأبدان والعقول؛ فيُمرض»ء ويقتل» ويُقرّق بين المرء 
1 إفة 
وروخخحة . 

ثانيًا: قسما السحر: 

.)' 5 

السحر قسان” ': 

قسم: :#خبالات ترهب بظاعرهاء:وتوثر اق القلوبو ييل أنه لا سق ضشقه 
كسحر سحرة فرعونل. قال تعالى وو ا 

وقسم: : له حقشقة حقيقة؛ كالذي حَدَث لرسول الله كله2"1. حين سحره اليهودي 
لبيد بن أعصم؛ فعن عائشة ا أن النبئ كلل سْحِرَ حتى كان يُخْيّل إليه أنه 
يفعل الشيء. وما يفعله» حتى أتاه مَلَكان. فقعد أحذهما عند رجليه كَل والآخر 
عند رأسه. فأخيراه , بصنيع اليهوديّ, وأنّه سحره في مُسْطٍ ومُسَاطَةَءٍ جعله في وعاء 








.)56 ١9 انظر: : الصحاح, للجوهري (2578/5). والقاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص‎ )١( 
,.)١6٠١//( انظر: المغني. »لابن قدامة‎ )0( 


فر انظر: المجموع الثمين. للشيخ ابن عثيمين (7/ 5 .)١7‏ 
1919199198 1 191 1 1 1 1 1 1 | |[ 1211111111111 


2 22 2 28 25 24 25 33 55 33 
ل ا ا ا لل ا ا 4ن 


١ 





طلع النخل» ودفنه في بئر ذي أروان» فأخرجه رسول الله ككو(©. 


مالاحظةه: 


هذا الذي وَقَمَ لرسول الله كل ليس فيه اننتقاصٌ لشخصه الكريم؛ بل هو 
كالأمراض التي كانت تعتريه يكل وإصابته به كإصابته بالسدٌ لا قَرْقٌ بينه©. 

ثالنًا: حكم السحر. مع الدليل: 

السحر محرّمٌ بالكتاب والسنّة والإجماع. 

وهو من أكبر الكبائر» ومن السبع الموبقات. 

ودليل ذلك من كتاب الله: 


تو بصني ومَاكفر 
كَعَو يمَلَمُونَ لاس أليَحْرَ وما ادل عَلَ لمكي بابل ُو 328 وَمَا يُعلْمَانٍ 


ار سم 


ا اموه يم مِنْهُمَا مَا يُمَرَفُورت يدء بَيْنَ لمن 


ع ص ترا ايم 


مِنَ حر حَقَّ يفولا إِنَم 
عر سس و م ا ص 4 2 0 و زرو ولا و2 
ورفجء ومَاهم ِصََادسنَ بوء من لَحَدٍ إلا بِإِدنٍ الله ه وَيََعَلْمُونَ مَاصِرَهُمْ و 

ا > 01 6 2 | ١ه‏ 00 
وَلَضََدْ عَلِمُوأ لمن أسْتََبنه مَا لَه فى لجرو يت 0 وَليِنُسَ مأ سَرَوَأ يوه أَنفْسَهمٌ 


لَوَكَانوا يُمْلَمُور>ت 4 [البقرة .]٠‏ 
وفرات هذه الآبة الكريمة على أنَّ السحر كفرٌ وأنَّ السحرة يفرّقون بين 

الرء وزوجه كا دّت عل أنَّالسحرَ ليس بمؤثّر لذاته نفعًا ولا ضرا وان يؤر 
)١(‏ انظر: الحديث بطوله في صحيح 
يستخرج السحر» وفي صحيح مسلم» , كتاب السلام» باب السحر. 

(1) انظر: زاد المعادء لابن القيم .)١715/5(‏ 
5 5 8 5 53 13 3 





البخاري» كتاب الطب» باب السحرء وباب: هل 


الل لي 


815 58 59 89 5 5 5 58 9 5 5 5 











م 

' 0 00ت 000 58 3 

63 1 8 و م 0 إن ً 5 0 . 3 م 

نط دلت الآية الكريمة على أن الذين يتعلمون السحر إنما يتعلمون ما يضرّهم ولا 0 

5000 0035 008 ٠ 5 8 

58 وعيذاعظة يدل عل شدة خسارع ف الديا والآخرة وائو ياوا أنتسيب " 

وعيد عظيم يدل على ركم لالد وا لخر واحيم ياعوا الهم 9 

لهط ., , ْ 

+ بأإبخس الآثمان239, 

9 : 3 

+ ودليل حرمة السحر من السنة: 9 

0 89 

قوله كِك: « اجتنبوا الموبقات: الشرك باللّه. والسحر )(". م 

: 

3 55 : 

فالسحر من الموبقات. 

: 

يقول الإمام النووي كِنآثة عن السحر: « عمل السحر حرام» وهو من 9 

الكبائر بالإجماع» وقد عدّه النبيّ كله من السبع الموبقات. ومنه ما يكون كفراء م 

3 ها ى 03 ع8 0 

ومنه ما لا يكون كفرّاء بل معصية كبيرة. فإن كان فيه قولٌ أو فعلٌّ يقتضى : 

٠ 8 ٠‏ ف 7 4 “ ١‏ م 

الكفر» فهو كفرء وإلا فلا. وأما تعلمه وتعليمه فحرام )(". 9 

+ فالسحر قد يكون كفرًا إذا كان فيه تعظيم غير الله؛ من الجر والشياطين 
6 

2 والكواكب وغيرهم. وإذا كان فيه ادّعاء علم الغيب. 9 

3 2 

8 0 

3 () رسالة في حكم السحر والكهانة» للشيخ ابن باز (ص .)١‏ 

س2 )١(‏ صحيح البخاري. كتاب الطب» باب الشرك والسحر من الموبقات. 03 

3 | 98 5 

9 ) نقله عنه أبن حجر في فتح الباري »)774/1١(‏ وانظر كلام الحافظ ابن حجر عن 8 

2 حكم السحر وتعلمه في الموضع نفسه. وانظر: تفسير ابن كثير (70/6/1): وأضواء البيان: 2 

و للشتقيطي (451/4). 

١ 8 

ا 3ن 5358 5 15 58535 555 5 53 5 59 2555253 525 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 0059 





نايك 





كم و . و 

قل أكر ا اعنماء عل ان الساحر كافرٌ يجب قتله »2 وحَدَّهُ - كما في 
الحديث -: « ضربة بالسيف ©6("). 

سكل الإمامٌ أحمد يتلة ع الساحيء فقال: واذاحٌ ف ,ذللف :أد» 

رو وا عي حر حرء فقال: « إذا عرف بذلك. فأقنٌ 
0 

رابعًا: علاج السحر: 

يحصل العلاح بأن يقرأ على المسحور: سورة الإخلاص. والمعوذتين» وآية 

5 008 1 5 > 

الكرميء والايات التي ذكِرٌ فيها السحرء وخاصة التي في سورة يونسء في قوله 
كبك : ما عتكر بد لحز 1 ل أله لا يصَلَِ عَمَلَ الْمَفْسِدِينَ #* [يونس: ]8١‏ 
شريطة أن يصدر ذلك عن إخلاص» وصدق. وتوكل» وإيمانٍ رم بأن النافع 
والضارٌ هو الله وِيِكْ وحده. ولو أضاف سبع ورقات من السدر الأخضرء ودقهن» 
ووضعهرٌ فى ماء تُقرأ فيه تلك الآيات» ويحسو منها المسحور ثلاث حسوات. 
ويغتسل بالباقي. لكان ذلك أفضا 7(؟). 





' .)7814/79( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(1) أخرجه مالك فى الموطأ :)87/1١/7(‏ والحاكم في المستدرك (750/5) مرفوعاء ولا 
يصح رفعه. بل هو موفوف. 

(7) انظر: مسائل الإمام أحمدء برواية ولده 
للخلال (ص .)3١7‏ 

(؟) انظر: فتح الباري لابن حجر 
4 » ورسالة في حكم السحر والكهانة؛ 
الثمين, للشيخ ابن عثيمين (199/1). 


عبد الثّه (ص 7407), وأحكام أهل الملل» 


ا/خم- 078 وأضواء البيان» للشنقيطي (4/ 
للشيخ ابه باز (ص .)1١-8‏ والمجموع 


5 55 53 5 55 53 5 3 13 3 كأ 


4ن ةن نأ نا نأ قن نآانة فانة نان 83 515535355 515915515555 5 5 55 515 5 5 5 5 5555 5 555 5555 25255 









0 
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كي 
ع 
3 
3 


يما 


كه 
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اطسالة الثابيه 
الكهانه 
أولا: تعريف الكاهن: 
الكاهن هو الذي يدّعي أنه يعلم الغيب. وهو لفظ «يُطلق على د 
وَالرَّمّال» والذي نخراف بالحصى. والمنجم ل فكل من أخير عن المغيبات نٍ 
المستقبل» فهو كاهنٌ» وكل من ادّعى معرفة علم شيء من المغيّبات» فهو إن 
داخل في اسم الكاهن. أو مشارك له في المعنى, فيُلحَق به" 
فائدة: 
سئل الإمام أحمد تيخلثة: الكاهن شر أو الساحر؟ قال: دكل م 0 
ثانيًا: حكم الكبانة. مع الدليل: 
الكهانة محرّمة بالكتاب والسنّةء والإجماع. 
يقول الله كك مخاطبًا رسوله ك: « مَدَحَكرَمَمَآألَتَ نعمت رَيَكَ بكاهن ولا 
حاون * [الطور:19]. 





.) ١١5/1 ١( فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


(0) انظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد, للشيخ عبد الرحمن بن حسن (ص 415). 
انظر: أحكام أهل الملل للخلال (ص 0 5). 


3 
8 3 5555 فك ف 3 53 53 9 953 225295595953 2 لع يي 


نظ 204 هنة 204 هنف 204 هن 24 هنة 24 هه 24 25 153 55 13 55 
كن 200 هه 204 هن 205 هن 206 نه 28 هه 28 هنة 28 كن 54 ١‏ 
ننه 5ش كله 2055 ننه 25 كله 215 كله 3055 نه 3205 كل 3205 كله 208 كلذ 
انان 1135 كن كن اكه 5 كا : 


: يب 
35 15 153 5 5 8 9 يد 


8 5 3 55 35 55 55 5555 5 
1[ 
لكا 


الميصحيمدا 
ى ١‏ 











ووجه الدلالة من هذه الآية على تحريم الكهانة: أنَّ الله وق نفى الكهانة 
عن نبّه كي لأن الكهّان يدّعون علم الغيب. ومجرّد ادعاء علم الغيب كفرٌ 
بواحٌ» فاعتبر الله وق السلامة من الكهانة نعمة. ومفهوم ذلك أن الكهانة تتنافى 
بع تسم سالاد 

ومن السّنّة قوله تكلد: « ليس هنا مَن تَطَيرٌ أو تُطلِك لهء أو تكهر أو تُكُهنَ له 
أوسَحَرٌ أوسّحِرٌ له. ومن أتى كاهئًا فصدَّقه بها يقول» فقد كفر ب أَنِلٌ على محدَد 
عل )2019 

ففي قوله لل: دأو تَكَهّنَ أو تكن له »: إشارة إلى أن من تلقى الكهانة 
عبن يتعاطاهاء فقد برئ منه رسولٌ الله يلد ففيه وعيدٌ وتحذيرٌ من مجرّد إتيان 
الكهّان والعدّافين ونحوهم يمن يدّعون معرفة الغيب - ولول يُصدّقهم -. 

ويشهد لهذا المعنى قوله يل ٠‏ من أتى عرّافًا فسأله عن شيء» لم تُقبّل له 
صلاةٌ أربعين ليلة »(©. هذا إذا سأله ول يُصِدّقه. أنَا إذا سأله» وصدّقهء فالوعيد 


لسو نز ذه : 


أن 


5 


ا اا ا ا اا اوج وج اجرسجيجع إوجج ارإوحجيع رووجج امجن رحج ومين حاتجي إوسجي برسي دسي إجسيويع وجو إورسيوعن جين روي ودين ريوع حون ومين رورمو روركجيع ضير رركي وكين رركي وكين وكين نكيم م 


د م25 


00 .)405/1( انظر: أضواء البيان» للشنقيطي‎ )١( 
ذكره المء في مجمع الزوائد(ه/117) وقال: و ورجاله رجال الصحيح +" ! قف‎ )1( 


١ 7 8‏ ه الأ 
ابن الربيع وهو ثقة ». وقال المنذري في الترغيب والترهيب (0/4): « رواه البزار 


بإسناد جد ». 


(6) صحيح مسلمء كتاب السلام» باب تحريم 





الكهانة» وإتيان الكهان. 


فنك كن ننه ند نت كن 8 1 23 55 239 55 29 5525955 73 فنك هن كله" كذذ كله" كذ كله" فنك كله" طن فنك" كن فلك" كنظ 5135 22 555 539 53 252 55 252 5755 55 52 52755 


٠‏ وح وج روج رحج ررح وح ررحتي وح زرحي وح ل 0 1 ا لي 


أ 
6 
ا 
63 
م 
6 
2 
6 


رن 
لا م اما املك 








14 1 135 ننه 13 كن 23 قن 23 كن 235 كنة 13 كن 135 كه 15 كه 305 كه 330 كه 0 كنة 33 كن 105 نه 135 كن 135 35 135 3 59 53 59 55 59 55 55 2 52 


53 13 5 5 


3 
ف 





أشدّ - والعياذ بالله تعالى -» يقول يَك: « مَن أتى كاهنًا فصدّقه | يقولء أو أتى 


عِِ - ع ع اه ال ججح ع 2 0 لستقاة 
امرأة حائضاء أو أتى امرأة في ديّرهاء فقد يَرَىَ يما أنزل الله على محمّد كك .23١7)‏ 
7 . ا ع اي م 1 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ييذلثة معلا على هذا الحديث: 
« ظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأى وجِهٍ كان )270. 


فإذا كان هذا حال من أتى الكاهن. فم) هو حال الكاهن نمسه؟! 








)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه؛ كتاب الطبء باب في الكاهن. والترمذي في جامعه» كتاب 
الطهارة. باب ما جاء كراهية إتيان الحائض. وابن ماجه في سننه. كتاب الطهارة» باب 
النهي عن إتيان الخائض. والحديث صححه الألبان في صحيح سنن أبي داود (0119/7, 
وفي صحيح سنن الترمذي 5/١(‏ 5). 

() فتح المجيد شرح كتاب التوحيد, للشيخ عبد الرحمن بن حسن (ص .)4١١‏ 


.© 67 20 6 ص ا .© 7© 2ع 60 إ ص يس ص ص 
قن قن ف قن قة 53 23 3 13 15 25 25 2 5 د 2 : 5 5 5 5 59 5 25 5 25 59 5 5 25 5 253 58 3 


كنة هن هله هل هه نه هه ند اكنة هن هله قنك هه فد هه 10 هه 0 هنك 20 0ك 2105 35 2935 55 235 55 25 55 759 525 179 53 





اطسالة الثالثة 
التدجيم 


أولا: لعرليفه: 

ا 

التنجيم - كم" يزعم أهله -: هو الاستدلال على الحوادث الأرضيّة قبل 
حدوثها بالنظر ني الأحوال الفلكيّة("؛ فيُخبر أهلّ هذه الصناعة ع سيقع في 
العالم مستقبلاء ويزعمون انهم استفادوا ذلك من النظر في سير الكواكب؛ في 





دآ 5 1 7000 د 4 
ظ مجاريهاء واجتماعهاء واقترانهاء زاعمين أَنْ لها تأثيرًا في العا السُّفِلٍ(». : 
ظ ثانيًا حكم التنجيم. مع الدليل: 7 
ِ : 2 
٠ 5 .‏ 559 م 5 3 اع .ليد : كح 3 

و كن ّ ٠‏ 5 

ظ أحدهما: مباح» وهو ما يعرف بعلم الحساب, أو علم التسيير؛ كمعرفة + 
ظ 1 1 0 1 ١‏ 
١‏ وقت الكو ف,. والخسوفء. والرصد» وهبوب الرباح واتجاهاتهاء مع الاعتقاد : 
ظ الجازم أنّ كل شىء يجري في هذا الكون بقضاء الله وقدره. وعند الوخبار بشي 3 
١ 5-0 '‏ 7 مويه . 5 
ظ من ذلك» يقيد الكلام بمشيئة الله وبعبارة التوقع. فهدا قال العلاء بجوازه. 
ظ 5 
في و ولاه 005 , 2 

ظ ولايدخل تحت هذ المنتيا 5 
ظ 2 
ظ ' ١‏ ظ )0 
د 5 د ال ل : 
ايان اللي عرد المسية الدشعي 0 
ظ 0( انظر: التنجيم والمنتجمود وحكمهم في الوإسادم؛ وحم ج بي . 
(صس ممم : 
من ١‏ 07 96 . (ص :)0 لا 
ظ 0 انظر: فتح |١‏ بيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرخن بن سن م 3 

00 ا .)١57-‏ والتنجيم وا منجمون وحكمهم 
ظ : 5 ) وله 150-8). -- 
د 5952 5 135 13 كأ نا ف 
0 ل 1 











8م 59 5 59 58 5359 53589 5838 988 88 99 2925 
ٍ ل 0 
ل 
0 9 
3 00000 طم 
5 أمّا النوع الثاني: وهو الاستدلال بالأحوال الفلكيّة على الحوادث الأرضيّة؛ ‏ ( 
9 فيذعي | جم أنه من خلال النظر في النجوم يمكن أن يعرف ما سيقع في الأرض؛ : 
1 
5 من نصر قومء أو هزيمة آخرينء أو موت أو حياة» أو قيام أو زوال؛ أو خسارة : 
3 
9 أرجل» وريم لاتير فهذا النوعٌ هو المراد بهذه المسألة؛ وهو محرّمء وصاحبه م 
5 يُعتبر كافرًا كُفْرًا بواحاء إذا اعتقد أن للنجوم تأثيرًا ذاتيًا في الحوادث الأرضيّة. لم 
0 0 7 
: ومن الأدلة على تحريم التنجيم: : 
: رز 
أن الله كك إِنَّ)ا خلق النجوم زينة للسماء» ورجومًا للشياطين» وعلامات : 
9 وسيم سياد وموس ااي 7 
5 الله قذ: (١‏ رلقذ ريخ الضة ايا بيع متعلتها نينالا تدا لك عدب اكير ا 
عد مر | سم تر وص رد عر عر سوس هه مور روو رول رم 2 
ِ [الملك:ه]» د 15 و لمتدوأيبًا فى ظَلْمتٍ البرَ والبحرقد 7 
ا ا 1 7 
فصلنا الأيت لِفومٍ يعامو 0 يعلموت 6 [الأنعام:917]. : 
: وقد دلّت الس على تحريم التنجيم» فمن ذلك: قول رسول الله تكة: ٠‏ من : 
5 ا ع 2 + بو 4# 1ْ 
افتبس شعبة من النجُوم» فقد اقتبس شعبة من السحرء زاد ما زاد لا : 
: صََطِاائَه , 5 و ات ةث ])* 2 72 2 
ا وقوله يكة: « إن أخوف ما أخاف على أمّتي في آخر زماهها: النجُوم؛ وتكذيبٌ 9 
ا بالقدر. و السلطان )7"“. 3 
0 0 
: : 
)١ 0‏ أخرجه أبو داود ني السنن كتاب الطبء باب في النجوم. وابن ماجه في السنن» كتاب 5 
8 الأدبيوياب تعلم] : 
3 دب. باب تعلم النجوم. . وقد صححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (0791). 
5 (1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» وذكره الميشمي في مجمع الزوائد 7/1 )٠‏ وقال: 7 
5 « فيه ليث بن أبي سليم» وهو ليّنْء وبقية رجاله وتّقوا ). وقال الآلباني: والحديث له 9 
شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة في نقدي ». السلسلة الصحيحة :)١١9/(‏ 
رقم(/!ا7١١).‏ 0 
يا 3 
02 9 8 53 53 3153 5359 9 53 53595359 19 53 559 15 52 59 5595 5 555 9 5 959 159 


55 
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أنواع الكفر الأصغر 9 
000 3 
طبيدل : 63 


الكفر الأصغر أحد نوعي الكفر. ومن الفروق بينه وبين الكفر الأكير©: 
-١‏ الكفر الأكبر تحبط العمل؛ كما تال تعال: وال * كم 
َعَمله م كَرَمَاد 0 ايرود مدا حك سوأ عل عو دلت ذلكت هو 
صلل الْبَعِيكٌ > [ابراء َ 
ا لكان هيد 0 

0 الكفر الأكبر كفرٌ اعتقادىّ والكفر الأصغر كفرٌ عما”.‎ -١ 

#- الكفر الأكبر يرج من ملّة الاسام وأكاالأضغر فلاجرج: وساي * 
مؤمن ناقص الإيمان. : 
- الكفر الأكبر إذا مات العبد عليه لم يُغفر له. والكفر الأصغر إن مات 
العبذ عليه فهو تحت المشنيئة؛ إن شاء اللّهُ غَفْرَ له وإن شاء عذّبه. ولا يُنافي ذلك 
إيجابه للوعيد؛ لأنَّنا نقول إِنْ استحقاقه للوعيد لا يَمْنْع العفو عنه. 7 


0-77 05 
ا : المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» للدكتور 9 البريكان (ص 187-"187). 
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لس ساس ع وو 
امار كبام اسم ا 
8 (إملم ات مي 0 ع و 
سس ملسم هيه 0 
ا 577 ل النَّر كما قال تعال: <إع الذبكدارء ف" 
0 - الكفر الأكبر يوجب الخلود في النار؛ كما لي: حو إن الزن كفروامن 
نا و مءس ا سم رج فرح ل اس ان 2 31 1 ا الحر 2ك 70 0 , 1 
. أهلٍ الكتب وَالْمشرِكينَ في تَرِجَهِنَمٌ لين فبا أولتِك هم سر | ري # [البينة:]» والكفر 
, 1 20 : و 0 
يو الأصغر لا يُوجب الخلود في النّار إن دخلها صاحبه. 3 
1 2 5 1 م ا : 
1 اول: تعريف الكفر الاصغر: 1 
5 5 و /' / : 3 
3 5 أطلة الشارع اسم الكفرء مع بقاء اسم الإييان على 2 
* مرك سيا الاق علييا! واس اياي ااام ا 
. / ص 2 0-0 ءِِ 8 6 6ه : 
7 عاملها(١©.‏ فهو معصية عملية. لآ تخرج عن أصل الاويان. وإنا يي لصاحبها - 
٠ 1 -5:- 8 6 "1‏ : (5) م 
2 الوعيد بالنارء دون الخلود فيها. وسمّيت كفرًا لآأنّها من خصال الكفر”". : 
١‏ 
] م 8 . 1 2 03 
. ثانيًا: من أشهر انواع الكفر الأصغر: 8 
| 7 2 
سدم 5 5 و لد اال ' 2 َ ٠.‏ 1 7 9 1 
للكفر الأصغر أنواعٌ متعددة» ضابطها ما تقذم في التعريف: كل معصية © 
1 5 
١1 -‏ 3 : ماء 3 
5 م 
م عش هلو الكنراء ثر> ١‏ : تالبة: : 
5 وبيان بعض هذه الأنواع يمكن في المطالب التالم 
5 0 
- 0 
- 3 
5 5 
- 8 
5 5 
- 0 
- 8 
2 وف © و 9 له 0 
0 5 
63 0 
- 0 
3 1 3 
- 8 
)١( .‏ انظر: أعلام السنة المنشورة» للشيخ حافظ الحكمي (ص .)١54‏ : 
5 3 انظر: مدارج السالكين, لابن القيم .)715/1١(‏ فتح الباري» لابن حجر /١1(‏ 17/-80). 
603 

ف ةنا ناف فاقة 53153 83 535 3غ 55 53 5315955 5535595 59 55 9 5353 5 595 5 5 5 9 55 2 52 5 انا 





من أنواع الكفر الأصفر: كفر النعمة 


أولا: المراد بك: 


سل ال 3 55 ْ 


:. عييًا ل ال ه 0-3 9 2 3 ٍِ لم 
رميات جب اوبات والتبذير» وشراء المحرّمات, أو إعطاء التّحَمِ لمن 67 


00 
نهانا رببنا كك عن إعطائهم؛ كالسفهاء من الصبيان وغيرهم. قال تعالى: <و ]ل 
1 سر آم 1 1 م2 سلس مي سر ' 
ثانيًا: الأدلّة غليةه: 3 


من الادلة على كفر النكيوة: 0 
37 سُّ 5 5 هه ته لت لك كر حت ل عر يق ١‏ حر ٠.‏ اع كبر ع و بن تك تر ار 6 
١-قول‏ الله كَيِكَ: 8 وَصَرَبَ الله مثلاقرية حكات ءامنة مطمينة يأتيها رزفها 3 


25-7 و سه - م مر سا ه06« ريه له-7 د د مهوارا سما مع ٠‏ 2 
رعدامن مل مَكان ؛ فرت ينعي الله فاذافها لَه لياس الجوع والخوفٍ يما كانوا ‏ لم 


ا 22 سر م 


[النها ١357+‏ ]ء 0 


١‏ _- ا ا تن اجا لو رر رج اخ بور ومدسيم إلى 
"- قول الله وك: <( يمْرفونَنعْمتَأََّهِ كر سحكروبا كه الكفرررت 4 3 

سه 2 سَُ 2 0 ع كش كنا»- 5 
[النحر:+0)؛ فهو لاء عَرَفُوا نعم الله كبك» وعرفوا أن الله 5ق هو المنعم عليهم بها وم 
7 ٍ- )01( 
1 5 3 أ . ىا 5 91 
ولكنهم جحدوهاء وزعموا نم ورثوها كابر ابا ب 





القول المفد على كتاب التوحيد. لاحر 0 
0 | 0 5 ْ 
010 انظر: جامع البياك» للطبري 1/0 5 ١‏ لضن -045). 9 
9 
5 


اسمن تعد الر حن بن حسن 
عثيمين (7/ ))5١ 7-760١‏ وفتح ال-2 * 
8 9 جص د 5 5 5 5 5 583 3 83 3 3 13 13 13 
8 ع ص ص ص ص ص ك 59 59 0 5 كن ف فة 





'- قصة الثلاثة: الأبرصء والأقرع» والأعمىء الذين أنعم الله عليهم 
بإصلاح حالهم. وبالمال» فجحا كاف منهم نعمه الله وقالا: 5-5 ورثنا هذا 


المال كابرًا عن كابر. واعترف الأعمى بنعم الله» وقال: « قد كنت أعمى. فردّ 
الله إليّ بصري.. ». فقال له اللَكُ: « أمسك مالّك. فإِنَّ) ابتليتّم» فقد رضى الله 
عنك. وسَخِط على صاحيَيّك ) (2. 


و 
بف 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ خلثة معلَّمَا على هذا الحديث: 
وعدا حديث عظيءٌ» وفيه معك» فإنّ الأولين جتحا تعينة الله فيا 1 لله 
بنعمة» ولا نسبا النعمة إلى المنعم بهاء ولا أدَّيا حقٌّ الله فحلّ عليه السخط. 
وأمّا الأعمى فاعترف بنعمة الله» ونسبها إلى مَنْ أنعم عليه بهاء وأدَّى حقٌ الله 
فيهاء فاستحق الرضا من اللّه؛ بقيامه بشكر النعمة. لما أتى بأركان الشكر 
الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بهاء وهي الإقرار بالنعمة» ونسبتها إلى المنعم؛ 
بلطا يبا عب 27 





)١(‏ الحديث بطوله أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث 
برص وأعمى وأقرع. ومسلم في صحيحه. كتاب الزهد والرقائق» باب رقم .61١(‏ 
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ص 05)). 


وت 
ف ف 3 88 53 8 53 9 53 535 515 15 55 2 2 2 2 يس 


ف فا ف 5855 535 535 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5ل 


3 






5 5 55 5 5 5 5 5585م م وو ووي 
0 


١ 6 4‏ الي )يع غ. 
ِْ الك داعم را اك 
: نش ٠‏ 6 أ هه 2 
لوطا إسص|أ 1 : 4 
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المطلب الثانى 
من أنواع الكفر الأصغر: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت 


أولا: المراد بهما: 

عيب النسبء. والطعن فيه» ورفع الصوت بندب الميت» وتعداد فضائله. 
وهما من أنواع الكفر العملّ» لما فيهما من مشابهة صنيع الكفّار في الجاهليّة قبل 
الإسلاه(2©. 

ثانيًا: من الأدلّة علهما: 

-١‏ قولٌ رسول الله يَكيةِ: ‏ اثنتان في الئاس هما بهم كفرٌ: الطعنٌ في النسبء 
والنياحة على البت :0 

فهاتان الخصلتان بالئاس كفرٌ؛ 
بالناس» ولا يَسْكَمُ منهم) إلا مَنْ سلمة الله 35"". 
لني يكلثة في معنى قوله 225: هما بهم كفرٌ »: « فيه أقوال 


لأما من أعمال الجاهلية» وهما قائمتاد 


يقول الإمام 


و ع ' دار وأخلاق الجاهلية »7". 
ا صحها أن سكناه هم من أعمال الكفار ور 7 


٠. ٠ : .‏ 
.ب عيد الرحمن بن حسمن آل الشيخ (ص 001 
)١(‏ انظر: فنح المجيد شرح كتاب التوحيله 00 " يي 
0( صحيح مسلم» كناب الويهات» باب إطلاف اسم 
| /00). 
(6) شرح النووي على صحيح مسلم 7 


اك 


21ج 5 كه 15 له ان شه نه شه 5ه كن كن كن كه نه ف شه 5ن شن 5ن شن نه شن 0ه هق نه 15 قن 5ه قن 0 قن 0 هله 0 هله كه هن كه هن كه هن كه هه كك قن كه قن كن فنة كن كنة كن قن 


رس 
6 
دم 
بره 
م 
6 
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إ 
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ه : 
هف 
ب : 
ا م 
ًَ. الس ْ 
٠‏ ه ِ ل تن ا . 
3 فلهذا عدّهما العلماءً من جنس الكفر العمر ٍ : 
و -١‏ قولُ رسول الله يك: « ليس هنا من صَرَبَ الخدود» وشق الجيوب, 
د 90 5 6 
ودعابدعوى الجاهلية :21 5 
00 00 مكل حزه : “اف الغلا"ثة»؛ ل غالًا ما ينمعلها النا ل 
وقد ذكر رسول الله يك هذه الأصناف الثلاثة؛ لاثها ض : 
03 لز لسر م دكن اتلناء عدمااها ”© 
7 10 نزول المصائب» وهي من التسخط المنهي عنة » وفيها إظهار ( لر 1 
و5 بقدر الله أو الصبر على قضائه. 0 
د (؟) 0 
3 الجاهلة هي : النباحة؛ وندبة المبت» والدعاء بالويل وشبهه7"). ل 
0 بيه © 
: 5 1 0 اس ْ 0 لا عد ِ 0 
1 فهذه من أعمال الكفار في الجاهليّة قبل الإسلام. من أجل هذا عدها العل) : 
. ا 
6 50 57 ل 0 
و من جنس الكفر العمل 3 
م 0 
- 0 
0 0 
- 03 
0 - 
- 03 
م - 
53 0 
63 0 
63 0 
. ش ْ 
: مجبجيووووعه -. : 
63 0 
3 :0 
63 05 
63 0 
63 5 
5 5 « 0 
0 197 مبعيج الخاري» كناب الختائز» باب الينى ها مرخ انق اليو واصح تله : 
0 كتاب الويان؛ باب تحريم ضرب الخدود. + 
١ 3‏ 
+ 
خا ف ةن خا 6 3ه 53 5353 55 55 535 559 535 53515 5 53 5 15 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 5 2 15 


خا 255 


لش 


المطلب الثالث 


من أنواع الكفر الأصغر: قتال المسلم 


أولّا: المراد به: 


و 000 ١‏ س 5 
يراد به: قتال المسلم للمسلم بغير وجه حقء وهو نوع من أنواع الكفر 


العملء المنافي لكمال الإيهان. 
ثانناء هت الأدلة غليةه: 
7 1 1 صتاارة و 2و 8 .«ه 1 7 
١‏ - قول رسول الله ككة: « سباب المسلم فسّوقء وقتاله كفرٌ )'''. 
فأطلق كَل على قتال المسلم اسم: « الكفر »» تنبيهًا على عِظَّم حقٌ المسلم. 
٠‏ فيد ءَ ٠‏ * 1 1 ع َ 9 
وهذا كفرٌ عمل لأنه شبيه بفعل الكفار؛ فهو كفر أخوة الإسلام. لا كفر 
اللبعووةةا. 
5 ود ااه و 0 2 لس 
؟- قولٌ رسول الله يَكلِ: « لا ترجعوا بعدي كفارًا يضربٌ بعضكم رقاب 


بعضس 200 
7 





() صحيح البخاري. كتاب الإيهان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. 
وصحيح مسلمء كتاب الإيهان» باب بيان قول النبي 355: «سباب المسلم فسوق وقتاله 


كفر». 





1225 


: 9 
25 














2 
5 وعضهم بعضًا امب و5 
3 ه؟ وإى تلاش * 1 شرل * 6- ا : ) 3 / 
فأطلق كَل في هذين الحديثين على قتال لمسلمين بعضهم سم لاكمر 
ها ل ْ 
2 وسمّى من يفعل ذلك «١‏ كمارًا »). 7 
: 0 2 بل لجسن سي 0 
2 : آالكف الأ : الملة؛ لان الله كَبْكَ آرة 
2 وليس المراد بالكفر ها هنا الكفر الأكبر المخرج من | كت أبنى ل 
ن »» فقال 25: 2 وَإِن طأَيفَئَانٍ مِن الْمَؤْمِِينَ ‏ لم 
+ التقاتلين هه الموهفين اسم« الإيان 4 إيفنانٍ من الْمَوْمِرِينَ ‏ © 
1 7 7 0 : ْ 7 0 20 عي جد عاو 
, ور ءوس رلر 6 رام عدو - دراس اس سم وس 0 ١‏ 0 20 فصوي 0 7د أأس آأء 7# 
7 فمَتَلُوا فَأصَلِحُوأ بَدنهُمَا قن بعت إِحَدَهْهُمَا عل الأخرئ هَمَئْلوا ألتى سِغى حو تفىء ِل أمر الله . 
8 سم اس ره رحس صروريو |( رحج” ع 2 ريع قر 7 | ؛ 
يط فَإنْفاءتَ فَاصَلِحوابيهمَا الْعدَلٍ وأفسطواإنَ أ يحْبٌ الْمُقَسِطِيتَ #4 [الحجرات:4]. , 
0 عرض عرض وو سا اجر فو سكم ه لول دس مس و موري عل م 0 
0 ثمّ سمّاهم مؤمنين. فقال: « إِنَمَا الْمَؤمسُونَ إحوه فأصلحوأ بين أحويكد وأنقوأ م 
5 
31 وات عساسة ووميرم ! ا م , 1 1 لم 
7 الله علْح نمَو © [الحجرات:١٠]»‏ فاثبت لهم الوييمان» واخوة الإيهان» ولم ينف عنهم 
ع كينا من ذلك2)20, 
0 1 الال اس , 1 58 3 
7 فعلم أن الكفر هنا كفرٌ عمل» لا يخرج صاحبه من دائرة الإسلام» وهو 7 
5 1 ' 
- من جنس الكفر الأصغر("©. ل 
3 0 
3 ل 
0 0 
7 0 
م 5 
2 1 
0 8 
ع : 
: ظ 1 
0 به - 5 
. 
2 : 
0 2 
9 0 
0 م 
0 3 
00 : 
ش )١1‏ أنظر: أعلام السنة المنشورة, شيخ حافظ الحكمىي (ص )١6١‏ : 
1 2 6 5 م 1 
7 ار شرح النووي على صحيح مسلم (00/9). 3 
ص 0 
ف كه نك 135 53 15 5 55 59 2 ب ب ب ب . 
ا 0 0 0 ا ا 0 





68 ك6 
8 6 
ل ©؟ ‏ هه ه© 
1 تح 5 8 
2 | 1 1 9 
١ 6‏ : 6 
: د ك ك ١‏ 
0 ل 23 ايه 0 
ش 50 و 0 55 0 
5 6 د 0 4 اا 2 
١ : 7: -‏ 5 . 0 
١ 3 3‏ , 

- 8 3 
3 2 تت إل رف ©>: 0 
03 1 5 5 8 322 حسم ٍ_ 
. 1 د ك5 2 
: 7 3 7 : 
م : 4 5 
0 9 3ع 
+ 
1 3 
1 3 
1 3 
3 7 
1 63 
0 7 
0 63 
2 7 
كا 5 3 53 5353 50 55 55 53 53 5353535353 531353153 535353135353 555353535353 5515555535355 212215215252555 2 2 0 2 


ا ا ان ا 
411 10 هه 

53505 58 53 3 كأ كأاكا ف : 
63 م 
63 
0 َم 
0 6 
0 1 
5 
له 0 
63 3 
063 3 
63 . 
م 5 
6 5 
ل 1 
3 . 
0 : 
8 03 
1 - 
ظ 03 
0 03 
63 3 
03 0 
63 03 
: 
03 0 
63 0 
03 0 
63 0 
03 0 
63 0 
ا 0 
63 0 
03 3 
63 8 
2 5 
63 3 
03 5 
63 
2 زَ 
63 م 
0 3 
- ما 
03 م 
:. : 
63 - 
03 اد« 
63 0 
3 صصص و 5 اند 

ةن نا نظ ف 13 53 53 53 53 53 55 5559 555 59 5655 555 2 12 2 29 22 52 5 2 5525 5 








0 : 
0 : 
0 : 
: : 
: : 
أ : 
0 : 
: ظ 
5 : 
١ 5:‏ 
: ْ 

: التقاق لقة 3 

: محدى النفاق ” 5 

0 
: د ين ٍ ' | 5 

: الثفاق في اللغة: من « تَمَقّ »» وهي تدلّ على الإخفاء وعدم الإظهار. ومنه : 

ظ 7 1 ع . ع ا 5 ء 5 

سمي الَّرّب في الأرض الذي له تَلّصٌ إلى مكان تَمَقَا. وقيل لأحد جحرّي 3 

ا ا ل لس 58 5 
8 اليربوع: النّافقاء والتمّقّة؛ لأنّهِ يكتمه ويُظهر غيره؛ فإذا أي من جهة القاصعاءء 6 
0 2 
٠ 5‏ 5 م / ٠إأدي*ست‏ _. . ٠أعه ٠‏ كأى ؟* 5 ولء»إع 010 . 
ا ضرب النافقاء براسه» فانتفق. يقال: نافق اليربوعء إدا أخذ في نافقائه 2 
آ 5 
: ف 'القفاق. ق الشية: 2 
ظ 3 ع. في ف فى 9 و ديه ا 0 6 
/ النفاق شرعًا: هو أن يُظهر المرء ما يُوافق الحق ويبطن ما يخالفه. فمن 1 
0# ع ع 9 ّ . 5 25 أ مآ : 23 3 
5 اظهر امام الناسن مأ يدل عل الحق. وكان حفيقهة أمره أنه على باطل من اللاعتقاد. 7 
ا 1 :اج (5) لم 
' أو اله هِ نافة تماده : النفا : 
: أو الفعل» فهو المنافق» واعتقاده» أو فعله هو النفاق 2 
' : 
' 0 
. 0 
/ 5 
3 
: 2 
ا ا 
.)١195-١ 00 | :‏ ولسانالعرب» 3ع 
ٍ' 00-14 5)» والقاموس المحيط للفيروزآبادي (ص 1 ظ 0 5 ٍِ 
6# لابن منظور ٠(‏ /يره و ه07 والمعجم الوسيطه ل+جماعة من المؤلفين ص 5 0 
: ْ ا ددهت . ٍ )»٠‏ والمعجم الوسمٍ 03 
(5)انظر: المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» للبريكان (ص190١))‏ والمعجم 0 
( 3 
/ وص 1 )). - 
: 2 2 2 5 5 59 5 5 5 5 593 5 59 53 59 586 53 9153 





الصلة بين المعنيين: 


2 بلاحظ أن المنافق قد سَّبَرَ اعتقاده. أو عملة» وأخفاه واضمره. فمثله 
3 / 5 ف ل | | هه 9 4 1 1. : 
© كمثل الضَّبّ؛ يدخل من جحر ظاهرء ثم إذا شعر بالخطر خرج من باب آخر لم 


ِ : : ف وذ 1 : : 1 مام 
تتعذر رؤيته. وكذلك يفعل المنافق: يدخل في الإسلام من باب ظاهر؛ فينطق 
نر ها عع لد أنّه يكتم خملاة تريّص بالمسلمين 0 
الشهادتين» ويصل مع الناس» مع أنه يكتم خلاف الإسلام» ويتربّص بالمسلمين : 
الدوائر» ويتتظر ظهور الكفرء حتى يتخلى عم أظهره. كم قال اللّه عن المنافقين: : 
ا للم 0 2 أ 2 عن لس بحيو 7 ره سل 4 د الس أ 70 

« ألدنَ يرَكَسُونَ يك إن 56 لك هَتَّمْ من أله الوا أَلَرَ دك مع ون كن إِلْكفرنَ 5 
سمه 2 ساح سل عو 2 مس هل د ره بن سل فوع 7 908 1 0 
َصِدبُ فَالَوا ألم يسود عَلِيَكُمَ و5 - من الم تين © [النساء:١ ١4‏ ]. 0 
ه 

نوعا النفاق: 
3 
النفاق نوعان: : 
- نفاق أكير ) اعتقادي ). : 


- ونفاق أصغر « عمل ). 5 


35 
بجو ويه __ :0 
--- 


© “جيم 





المبحث الثاني 


النفاق الأكبر ١‏ الاعتقادي) 

أولا: تعريف النفاق الأكبر: 

هو أن يُظهرٌ الرجل للمسلمين إيانه باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء وهو في الباطن منسلحٌ من ذلك كلّه 08 ا 

فهو قد أظهر الأثقياد والتضديق ظاهًاء لكتنه أبى ذلك باط . 

ثانيًا: حكم النفاق الأكبر: 

النفاق الأكبر نفاق اعتقادي محل القلب» وضاحيه كافة» ختالد خلد ق 
النّاره بل في الدَّرك الأسفل منها إن لم يَثّب7". ىا قال قْكَ: ( إنَّألْقِقِيَفِ أَلدّرد 
لْدسَمَلٍ مِنَ أَلثَارِ وان يد لهم تصِبرا [النساء: 55 .]١‏ 

«ووقد مَك الله سبحانه أستار المنافقين» وكشف أسرارهم في القران» وجلى 


لعباده أمورّهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر... فإن بلية الإسلام بهم شديدة 
فى الحقيقة )(4. 


7 


01 لمهم منسوبون إليه. وإلى نصرته وموالاته. وهم أعداوٌه 





)١(‏ انظر: مدارج السالكين» لابن القيم (1/+070"-/ا/ا"”). والقاموس المحيطء للفيروزابادي 
.)١1١5(‏ 

(') انظر: أعلام السنة المنشورة» للشيخ حافظ الحكمي (ص 2141 

() انظر: مدارج السالكين. لابن القيم .)19/5/١(‏ 

(0) انظر المرجع نفسه (1017/17//1). 
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5 83 5 10 كه كن نه كله فنة هه 














آ| ل 
9*0 0 : 
2 ثالنًا: صفات المنافقين نفاقًا أكبر: 
0 1 0 ل 
قل كشف الله في كتابه أسرار المنافقين» وهتك استارهم, بي ايات 0 0 7 
0 ءٍ 5 52 55 ا 3 
63 نزلت تخبر عن أوصافهم. وأهدافهم» ووسائلهم الدنيئة هدم الدين» أو إضعاف م 
١ 03‏ 0 
0 0 6 
0000 : 
: 7 ل كس اش ء 1 
0 والنفاق الأكر « الاعتقادى ) قل جمع أهله خصالا كثيرة» وصفات عديدة» ع 
3 ْ : 0 
: م ٠ ٠‏ ص له شا الى 5 ات 2.00 . 4 
3 ا 0 
3 7 5 
١ 3‏ - تكذيب الرسول كَِكِةِ باطنا لا ظاهرًا . 
٠ 53‏ 0 _- سح الس ا تو سمه 4 6 سح ص بر اله لل م 
- ودليل هذه الصفة قول الله وَبْكَ: « إذًا جَاءَك الْمتفِفُون َالُوأ مَتْبَدُ إِنَّكَ ارول ا 
83 و راغة رم ب عا ا زربو ردي رح يم صرد ره م 
0 أله وأَهحلنَكَ لرسُوله وأَّهدْهَدُ إن الْمكفقِينَ لذبت 4 اضر:؛ أي كاذبون (م 
9 5 ا 57 7 ع 1 5 1 2 0 . 5 00 
ب فيا أظهروا من شهادتهم. وحخلفهم بالسنتهم. فمن قال شيئاء واعتقد خلافه)ء [ع 
6 3 
8 فهو كاذب!3 م 
: : 
١ 9 7 ٠ 7 ٠ 37 0‏ 
م "- موالاة الكافرين؛» وإعانتهم في حربهم ضد المسلمين. 2 
- : 
288 ودليل هذه الصفة قول الله و «أَرإلَ لير تاقفوا ولو لإاخونهئ ادن ذا 
1 ا يي 6 < لرى “يتنر سس .ب مر 2 هر ب 2م ما 
1 كَفَروأ مِنْ أهل لكب ين رجشم ركرك مك ولا نظِيمُ فيك أَحَدَا أبدَا وَإِن هوشم 
ً ور سخ 2 س2 .قر 1 

َتنك وَألَهُ يد تم لَكدبونَ 4 [الحثر:١١]؛‏ فهؤلاء المنافقون أطمعوا إخوانهم من . 
63 أ الكما 00 5 عن 0 3 : م 
. ص ب في نصرتهم» وموالاتهم على المؤمنين» وأقسموا انهم لن يطيعوا في عدم م 
5 7 4 
63 م 
3 نا 
ً : 
8 5 5 

1١ 8‏ )انظر: الجامع لاحكام القرآن» للقرطبي .)80/١14(‏ . 
5 1 

ةا ةا 14 13 314 5658 53553 53 535 5 53 552555 2552 5 2 2 2 2 2 59 552 21555 





ظ (') انظر المرجع نفسه (2194/1. ' 
| 9)انظر: زاد المسير في علم التفسير» ١"‏ 


49 ب تب ب بي بي ا ب 5 059 كد كه 


لل 0ك 

كد 

2 

محسحيدم 
ى ١‏ 


و 


ُصرتهم احدا يعذهم أو يخوفهم, وأئََّمِ سينصرونهم ويُعينوهم على المسلمين. 


ص و 
'- تبيبت الشرٌ للمسلمين» وتدبير المكائد لهم. 
1 ٌ ذه ع 5 س كزان ل عر اع به عن تو ادر يلد له كير يقلن 7 
ودليل هذه الصفة قول الله ك: «( يَسْسَحَعُونَ مِنَ ألناس وَل مسْتَحْعونَينَ أله 
وَهُوَ مَعَهُمَ إِذ يِنِيَمُونَ ما لا رض من القول كن اميم لون يفنا [النساء:8١٠١]؟‏ 
فمخافةٌ الخلق عند هؤلاء المنافقين أعظم من مخافة الله د لذلك تجدهم يحرصون 
بالوسائل المباحة والمحرّمة على تجنب الفضيحة عند الناس» وهم مع ذلك قد 
بارزوا الله بالعظائمء ولم يبالوا بنظره واطلاعه عليهم» خصوصًا في حال تبيبتهم 
ما لايَرضَاةٌ من القول”". 
5 -المسرة باذ نخفاض دين أ لمسلمين» وكراهية انتصاره. 
ودليل هذه الصفة قول الله بكَ: « لَفَد إِسَعَوا أَلقَنَنَه من قبل وقسابوا 
لور عق يه الْحَخْ وكلهسرَ أن أله وَهُمْ حكرمورت © النوبة:ه؛]؟ فقد طلب 
ظ ف عفويس أن العسلجث وإظال 
٠ ٠ 50‏ س و « بيسسساأا 1 5 
هؤلاء المنافقون الشدٌ من البداية. واحتالوا في تشتيت امر 
ع دين هه ولوس ٠‏ 05 ل 
دينهم» حتى أظهر اللّه دينه» واعز جنده» والمنافقود كو 





عن المنان» : : 
)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام . 


.) 1/10 


دج 55 83 8 نا ذا : 


0ك شك شه د و 1 1 5151 اكع 


1,225 

















0 
ع 3 
0 لم 
: 
عد مووع 5 أ ك0 ل 
ع مج رس 232 . 0 ع ا سو وإن تَصِبَكَ 0 
2 وهر الآأدلة ايضا قوله « إن نه 5 
١‏ عر د َوأَوَّهُمُ فَرحوت > [ات ]؟ ققد 
. يبه يووا د ذا أنرا ين مل ويحمولأَهم ا بعة سام 1 
١‏ 2 له بِةِ ومن معه نصرٌ وغل 1 
أخحر هه أن المنافقين إن اصاب رسول لاي 5 
3 1 ع ل |: عيلنا بالحزم. فلم نخرج ها 
8 2 ذلكء وإن أصابهم قتلّ وهزيمة» قالوا: عَمِلنا بالحزم ( : 
2 . عن "03 0 
. ينقلبون» وهم فرحون بمصابكم وسلامتهم 
له 0 
63 3 
م 3 
63 3 
م 5 
2 : 
0 0 
63 3 
0 م 
6 3 
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6 7 
3 0 
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3 0 
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3 0 
8 0 
1 
8 3 
م 
8 - 
03 8 
١/0 2‏ 4) - 
)١(‏ انظر المصدر نفسه (7/ .)56٠‏ 
د 00 لد 
14 5ه 14 2 514 2513 253 59 22 2 53 15952532553 5 55 5 5 5 
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المبحث الثالث 


النهاق الأصغر ) العملى (( 

أولا: تعريف النفاق الأصن فو 

هو ترك المحافظة على أمور الدين سرَّاء ومراعاتها عَلَنَا("'. 

النفاق الأصغر نفاقٌ عمل؛ فصاحيّه يدَّعى الإيمانَ بالله كك والطاعة لله 
ولرسوله بكي ولكنّه يعملٌ أعمالّا عدّها رسول الله يل من النفاق. وصاحبٌ 
هذا النوع لا يخرج عن ملَّة الإسلام ني الدنياء وهو ني الآخرة مستحق للوعيد. 
لكنّه لا تلد في الثّار إن دخلها. 

ثالنًا: صفات المنافقين نفاقا أصغر: 

ذكر رسول النه يك في أحاديث عديدة علامات ظاهرة» من انصف بها فق 
شابه المنافقين فى أعمالهم. وإنَّا بيّها رسول الله يك وأخبر عنهاء كي نحذر من 
هذه الصفات الذميمة؟ لأنما فيرخ علامات النفاق» ويحخشى أن يكون هذا النفاق 


و ادق م 3( 
العمل مؤديً إلى نفاتي في الاعتقاد - والعياذ بالله تعالل "١‏ 





ؤ انظر: مدخحل لدراسة العقيدة الإسلامية» لعثمان جمعة ضميرية اص 8 ١‏ 


)0 الظرة ترح رياض الصالحين» للصديقي (:/20178. 


0 


ارقي ارك 6 6 لهي ارقت 6 الى رهى وى 
0 35 كه 135 كه 135 كه 15 كه 15 كه 155 كه 15 كن 155 كن 5ن كه 5ن كن كن كن 15 كن كن كه كن كله 25 كن ظ 
كن 035 كن 15 ننه 5ن كه 35 كنك 235 كه 05 كله 235 كه 135 كله قن كله 6ن كه قنش نه كن كله قن كه كن كه كنة كنك قنش كله كن كنك كن كه قن كه 24 كه 24 36 


31898 5 5 5 5595959 5 





اا ل لها مزتك 





ف ف 3 13 13 13 ؟ 
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فيه» وهو كاذب. 
. يُصدّقونه فيه» و : 
.٠‏ هذه العلاما ' ' 5ظ5 ظ < 
0 ريغ فتحدث التاسن : 00 
ش ظ 0" اه م به 7 
0 | عدء ومن نيته أن لا يمي ١‏ 
فيَعِد بوعل 
ف الوعد. فيَعد ‏ 
0 الخ ف0(7). 
: عذر في الخلف 0 
ايا [' 5 أمانة» لم يؤدٌ ١‏ 
ْ خيانة الأمانة. فإذا اتتمن ظ 
سه 000 5 الحدّ املك 
فإذا عاهد غدر» ولم يني , 0-059ظ ظ 03 
- الغدر. فإ ْ اا 
لتحور ق التصرعة. : , يصىر 7 
3 < و ل الله بتكلل في قوله: 
والباطل حةا(". 59 5 3 ويه 
: نات الدمس. خنعها اا 
ا ن منافقًا خالصًاء ومن كان فيه خصلَّة منهم 
أربعٌ مَن كُنّ فيه كان 
(( آرو 


ةن 55 55 
ف طن 5ه من فق 
د مد مه 
0-0121 
2-2-1 
21 
١5:5‏ 


خصلة : 
. هل 0 
ذا حدّتٌ كذبء وإذا عا : 
عها: إذا اسسَمِنَ خان» وإذا ْ 
ف حتى يدعها: / ْ 
4# - ص 6 0 
: خاصم فجّر»” | 00 كَذَّبَء وإذا وَعَدَ أ : 
0 آية المنافق ثلاث: إذا حدَّّثْ 
قوله كك: « اية الم: 
وفي قو 


0م 
امي تمن خان ( 





1/0 ). 
الحكمء لابن رجب 
العلوم و 
١‏ ) انظر المصدر نفسه (58577/7). 
)7 


( ع لااتء 
» باب علامة المنافق. وصحيح مسلم 
عارى. كتاب الويهان» 56 
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) ( عم | ره 8 َل 
٠ ٠.‏ يليما 
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0 
فمن اتصف- 5 
١‏ عتقادى )2 
مقدّمة للنفاق الأكير رالا ِ 
1 العمل ») 
556 الا . ) - 
النفاق الااصغر 


ٌ 
في أعماللهم» ولكنه ليس - 
١ 5‏ اعتقاذًا ( قٍِ 5 63 
فقدد أشبه المناقين لنفاق الاعتقادي. ل 
ت النفاق العمل. 57 عليه من | , انق هنها 2 
بضفات ٍْ وإن كان يحشى ؛ لأن الإيمان ينهى 3 
ل رهم أو اعتقادهم. نْب هذه الصفات؛ لبت على أعياله» وي 
ء. 200000 على 
ؤمن أن يتجنر فى شخصء وغل 0 
المؤمن 100 الت 
فالوااجب على مات إذا اجتمعت و '؟ - والعياذ باللّه 
2 هله الصفات !| لخالص” 5 
وعلينا أن نعلم أن نىء منهاء فهو المنافق | 
- ب عن شىء 
يكن له ما ب 6 7< 
وم , 


نه جواد كريم. 
قال لهب 
السلهون هذا الداء العا 
أن نمسا 7 : 
فسان انلك ال 2 , 








مسلم (417/1). 
على صحيح 
وروا 
ظ 7) انظر: شرح النووع 
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#بلس<ة 
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7 7 71 571 13 57 713 713 713 15 713 15 9 3 9 13 يوي 


الباب العاليق 


عميدة الو ع والبراء 
ويشتما على خحمسة فصول: 
الفصل الأول: نصوص الولاء والبراء في الكتاب 
رالصة 
© الفصل الثاني: مفهوم الولاء والبراء» ومنزلته في 
الدين. 
الفصل الرابع: يمن يكون البراء؟ 
الفصل الخامس: حكم الولاء والبراء. 
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الفصل الأول 


نصوص الولاء والبراء في القرآن والسنّة 


و ير 


0 م ا 0م 3 
القران الكريم والسنة النبّويّة مليئان بالأدلة التي تأمر بموالاة المؤمنين, 
وتنهى عن موا لاة الكفار» وتحث على البراءة منهم. 


ع 


أولا: من نصوص الولاء والبراء قْ القران الكردم: 


[البقرة:؟١].‏ 
فهذه فيها « النهي العظيم عن اتباع أهواء اللقردى لساري ولك تح 

في) يختص به دينهم و 
١‏ - قول الله 5: نا لا يسَحِذ المو 


. 
9 
كو عم مو 


: 


59 لجز م و 5 00 
7 3 اكد ا أولياء من دون الْمَؤّمِنِينَ وم ن يفعال 
عد 


57 فر 20 و نفسهفد لله 
دلت ا مر الله ف شيع | أن تمعموا لة ويحذزرحم الله 





:2127/1( تيسير الكريم الرحمن؛ للشيخ ابن سعدي‎ )١7 





فنهى كك المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء وأصدقاء وأصحابًا من دون 
المؤمنين» يُعينونهم على المؤمنين» ويدلُوهم على عوراتهم. وأخبر وك أنّ من فَكَلّ 
ذلك فقد بّرئ من اللّهء وبرئ اللّه منه» بارتداده عن دينه» ودخوله في الكفر(2©. 
- قول الله قَيْك: « يتما الَدِينَ امنُوَأ لا كَتَحِدُوا الود والتصري أؤية بصم 


ف فر <” سر جد سر ل 


ولي عض ومن وَل فتك إن متهم ب إن لله لادج يهدى القوم مين # [المائدة:١5].‏ 

فأخبر بك أن من يعاضد اليهود والنصارى» ويناصرهم عل المسلمين: 
فحكمه كحكمهم في الكفر والجزاء*". 

5 - قول الله :8: < وَالْدِينَ كَعْروأ عه أوْليآء عض إلا تَعْمَلُوهُ كك فِتَنةٌ في 
رض وَفسَادٌ حكبيرٌ > الأنفال:7]. 

فقطع الله الولاية بين الكفار والمؤمنين؛ فجعل المؤمنين بعضهم أولياء 
بعضء والكفار بعضهم أولياء بعضء يتناصر ون بدينهم» ويتعاملون باعتقادهه”" 

- قول الله وَبْك: « لا يمد قوما يُؤمُو بِللّه َالَو الآخر يادوت من حآدَ 


سل اللإرساه سا 


لله ود ودب سوله. واو صكاروا ءَابَآءَهُمَ أوَأَبََآءَهُم أو خوتهز أوَعَسِيرَتمَ * [المجادلة 17 


.)7171//7( انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري‎ )١( 
.)١5١1/7( انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )( 
.)778-117///( فر انظر المرجع نفسه‎ 
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لمستييد 





00 1 م ىر 5 0 : 
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: 1 

0 ١ 

: منه موادة لمن حاذ الله ورسوله. ولو كان أقرب قريس20. 63 

: 0 #ن - افا .دج ع حا عزن ع بر بق اجو جررقة: ٠.‏ و الجن برعل مدا برلا خوج 

63 قول الله كبْكَ: <«يائها لذِينَ امنوأ لا مَدَخِدُوا عَدَوَى ودوك وَل الهم‎ -5 ١ 
١ ير 0 ب لخد ب عن خا عبرا م عر ع ضر رص 2 ع م د‎ 

١‏ يالموْمَوَعدكَْرأمَا جك ين الْحِن حت ال لَ باخ ل مثا أده ريخ إدككة دشر ل 

عن ار +10 ص ا اام تي ا ا رد 24 96 و و 0 6ب 0 

03 جهلدافى سبلي وابطغاء مرضافى سرون إِليَهِم بالمودة وأنَا أعلريما أخفيم وما أعلنتم و من يِفْعَلَهُ‎ ١ 
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سر سر و 010 عر وعم 
ه وم 


هو د ضل شو الكيل وارنعيه 5 
فنهى يَةَ عن موالاة الكمّار, أو إلقاء المودّة إليهم» وأخبر أَنَّ ذلك مُنافٍِ 635 
للإيهان» ومخالف لملّة إبراهيم الخليل الل» ومناقضٌ للعقل الذي يُوجب الحذر ‏ م 
كل الحذر من العلل 37 0 
قول الله كذ جا آم 31 اموا توراه اعبت أذ عدهز عد طايه ل 


لمر م بيس الكفار من حي القبور 4 [للمححنة 1 ]: 2 





فنهى يل عن موالاة وموادّة ومناصرة الكفارء وأخبر يل أن هؤلاء الكفار 0 
قد خرموا من خير الآخرة» فليس لحم منها نصيبء ثم حذر عباده المؤمنين ان - 


ا 1 : ور اس . عا إلة. سم فر 
يتولوهم, فيوافقوهم على شرهم وشركهم. فيحرّموا خيرٌ الآخرة ى| حرموا قمع 


6 1 : ٠ 
3 .)11 انظر كتتاب الإيهان: أركانه» حقيقته» نواقضه للدكتور محمد نعيم ياسين (ص‎ )١( 





10 ابطر اشير الكرب الرحمن لابن سعدي (5/8/1 51-1 01. - 
() انظر المرجع نفسه (/715-157/1). 0 


83585 59 58 5 58 58659 55 58 59359 55 5 222 
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6 > 6 
ظ 1 كم 
١‏ ّ 
0 . اي 57 0 
03 ثانيًا: من نصوص الولاء والبراء فى السنة النبوية: 3 
7 ْ 
١‏ 9 م 
-١ 9‏ قول رسول الله كَكِ: « لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسّلامء فإذا 'م 
3 7 
م لقيتم أحدهم في طريق» فاضطرٌوه إلى أضيقه )!'". 9 
١‏ ا ال 0000 5 6 
١ 2‏ - قول رسول الله يك لأحد الصحابة: « أبايعك على أن تعبدٌ الله» وتقيم 7 
سم الى رياس ٍ 
9 الصلاة. ونؤق الزكاة. وتناصح المسلمين. وتفارق المشركين 2 2 
ْ و ب 0 
63 5 ءءء ل 0 ٠.؟‏ + ٠‏ 
كم 7- قول رسول الله تكثة: « كل مسلم على مسلم محرّمٌ أخوان نصيران» لا لم 
١‏ 3 0 1 ثم » اه ٠‏ 0 6 
. يقبل الله قَبْدْ من مشرك بعد ما أسلم عملاء أو يفارق المشركين إلى المسلمين ) 7 
0 59928 9 : 
7 - قول رسول الله يث: « الرجل على دين خليله» فلينظر أحدكم من © 
ٍ و ا 
6 : )0:0 
0 يخالل »*'. 2 
2 2 
9 5 
5 / 0 
١‏ . 
اا 000 | 7 
0 030 اخرجه الؤمام أحمد فى المستك 58757 والنسائى 2 السيتةء كات البيعة. باب . 
7 البيعة على فراق المشرك. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (583): وني[ 
0 ' 
صحيح سنن النسائي (*/ هلام ). 9 
(")أخرجه النسائي في السنن» والحاكم في المستدرك »)7٠0٠0/5(‏ وصححه. ووافقه الذهبي. 3 
- وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (759). 
9 (5) أخرجه أبو داود في السنن» كتاب الأدبء باب من يؤمر أن يجالس. والترمذي في 3ع 
١ :‏ | 1 ا0 7 3 
- الجامع الصحيح. أبواب الزهد. باب رقم (57), وقال: حديث حسن. وصححه الالبانٍ 0 
| ا ٠‏ كع 
يي السلسلة الصحيحة رقم (957). 3 
0 3 
ةن نان نان 53615 55 8 53 3ه 55535 58135 5 58 535 535 53 5 5 5 55 5 5355 5 5 583 585 5 83 858 











30 
: 3 
5 : 
:1 : 
ْ [ 
: اس ريات . _. 7 : 
: - قول رسول الله يكهُ: « لا تصاحب إلا مؤمناء ولا يأكل طعامّك إلا 
١‏ عات 0 
1 تمي “2 5 
: ظ 0 
5 1- قول رسول الله يله لرأس المنافقين عبد الله بن أيّ: « قد كنتٌ أنهاك ‏ 3 
1 عن حب هود ١0‏ . 03 
0 
0 ' ل ' 
1 /ا- قول رسول الله كِ: « المرء مع من أحبٌ )7". . 
0 
0 03 
ا 03 
5 03 
نا 9 
5 2 
9 د 
ل ل 
5 2 
ل -- 
ل -- 
ل -- 
ن ا 
0 - 
- -- 
39 0 
0 03 
0 - 
0 0 
7 0 
(1) أ لحا أبوات الزهد» باب ما جاء في صحبة المؤ 9 
)١ 5‏ أخ جه الترمدك ف |- ا بحء أبوات الزهد. يباب حاء ىق صحبه الموؤمن. 6 
7 0 1 ات صحبح 0 ا 3 
١‏ : 5 
3 بء. الث هذى (75/9): د أي داود (//4117)» وصحيح الجامع رة و 
ل سنن الترمذي وعست. سني لحي 0 3 
ا (751). 0 
8 () أخرجه أبو داود فى الستنء كتاب الجنائزء باب في العيادة. وقال الألباني في صحيح ‏ 3ع 
١ 00 5‏ 0 ٍِ 5 
0 سنن أبى داود (0941/7): ضعيف الإسناد» لكنْ قصة القميص صحيح”. 3 
م( 8 اسع تايلا ات علامة الح فى اللّه. وصحيح مسلم؛ كتاب ٍِ 

: ِ . - . ال » كتاب الادب» باب مه وي‎ ١ 

ا 000 0 ٍ 
ا المر والصلة والاداب» باب المرء مع من احب. 9 
ااا ا ات 








مفهوم الولاء والبراء, ومنزلته في الدين 7 


بعدما أوردنا في الفصل السابق عددًا من النصوص الشرعيّة التى تحث على لم 
موالاة المؤمنين» والبراءة من المشركين والكافرين» وتنهى عن موا لاة لمش كير ل 
والكافرين ومحيّتهم. أو البراءة من المؤمنين ومعاداتهم» لزم أن نتعرّف على لم 
معنى الولاء والبراء» كي يكون المسلمٌ على بيّنة من أمره» ومعرفةٍ واضحة يلا 9 
طلبَ منه فعله» أو تركه. ل 


وهذا يستدعي أن نتعرّف على معنى الو لاء والبراء في اللغة» وفي الشرع. 2 وم 


سى ا م 
-تبعحجي مووي 01 


يأّى وم 





معلى الولاء والبراء في اللغة والشرع 


أولا: معنى الولاء لغة: 


الولاء مصدر من والى يوالي ولاءً وموالاة» بمعنى: أحبٌّ» وقرّبَ» وأدنى. 
بحاى: والمولى: الحليف. وهو من انضم إليك فعد يعدك وامتنع تمتكتك. 
وتولآك اللّه: أي تَصَرَّكْ. والولٌ ضدّ العدو. وهو: الله والصدية: والتصيره 
والتابع(1©. فالولاء على هذا يعني في اللغة: الحبّ, والدنوٌء والقربء والنصرة. 

ثانيًا: معنى البرا 

البراء مصدر من بَرِئ يبرأ براء وبراءة» بمعنى: أبغضء وتباعد. وتخلّص. 
قال: بارأتٌ الرجلء إذا فارقتّة» وبارأت المرأة إذا صا حتها على الفراق. 
وبرت من كذاء إذا تخلصت منه؛ وتئرّ هت» وتباعدثٌ عنه» وبرئ المريض بَرءًا 
ور ]ذا فش وخلص عابه. وترف فلانٌ من فلانء إذا تباعد وتخلّ عنه". 
فالبراء لغة يأ بمعنى التخلّص؛ والتترّ والتباعد» والتباغض. والتجافي, والمفارقة. 





)١(‏ انظر: أساس البلاغة» للزمخشري (ص . والقاموس المحيطء للفيروزابادي 
(ص .)17١‏ ولسان العرب» لابن منظور ».)5١5-4.+/(‏ والمعجم الوسيط. 
لجماعة من المؤلفين (ص .)١٠١01/‏ 

(') انظر: أساس الملاغة» للز عمشري (ص 4 7)» والقاموس 
ولسان العرب. لاب منظور (1/ 084-81 والمعجم الوسيط؛ 


المحبط. للفيروزابادي (رص 3 
لىاعة من المؤلفين (ص 55). 


ص ص ص وي د» <> 
بود د 52 9 59 55 25 535 13 كه نا نه نه نه قنة نه قن 0ك 


5 5 5 58 8 نأ نأ كا ذا 











3 ثالنًَائ معنى الولاء شرعا: . 
+ الولاء في الشرع: هو التمرة. والممحبة. ينا -- 9 - : 
1 المحبوبين ظاهرًا وباطءً(١)؛‏ فهو يعني التقرّب وإظهار لود بالاقو 1 -_ : 
والنوايا لمن يتخذه الإنسان وليًا. « فإن كان هذا التقررب وإظهار الوذ بالأقوال : 
5 والأفعال والنوايا مقصودًا به الله ورسوله والمؤمنين» فهي الموالاة الشرعيّة لم 
َو الواجبة على كل مسلم. وإن كان المقصود بالتقرّبِ وإظهار الود بالأقوال (/ 





3 ْ 1 ٍ 1 0001 0 
ا والأفعال والنوايا هم الكفار على اختلاف أجناسهم. فهي موا لاة كفر وردّة عن 
1 5 9 ”7 وم :5 

© الإسلام إذا صدرت مِمّن يدعي الإسلام. أمّا الكفارٌ ومن في حكمهم من // 
لدم 5 ل : . ع 1 0 وو 1 1 7 م 
3 المرتدين والمنافقين» فبعضهم أولياء بعضء فلا يستغرب منهم ذلك )0". 0 
5ه رابعًا: معنى البراء شرمًا: : 
0 1 
ل البراء في الشرع: هو البعد. والخلاصء والعداوة بعد الإعذار والإنذار7؛ 2 
9 1 ليان ١‏ 5 . : ٍِ 3 
: فهو يعني بُغض أعداء الله تعالى» ومعاداتهم» ومجافاتهم, والتبرّي منهه؟ : 
6 00 ع ٍِ 2 ' 
0 والتخلص من قبائحهم وباطلهم. والتدحى عن الفيهة 22744 . : 
١ 5‏ : 
2 9 
6 9 
2 9 
0 . 
0 9 
: : 
١‏ | ل 0-9 : 0 
: 595 [' 5 2 
. فر انظر: الولاء والبراء في الإسلام لمحمد بن . 2000 بن سالم ال لان رص ؟4)). م 
: له ش , 0 1 5 
() انظر: حقيقة الولاء والبراء في معتقد اهل السنة والجاعة. لسيد سعيد عبد الغنى (ص "3.27 
١ 006 . 9 300 2 ,‏ 1 1 1 8 
م ) انظر: مدخل لدراسة العقبدة إلا 4 لعئغ ا" 7 7 

0 يدة ال سلامية» لعثمان جمعة ضميرية (ص 517 *). : 
ف نا كن 3ه 3 55 53 55 59 595 5 13 5 ب ب 2 


ك_ 


57 52 52 527 525 52 5 2 7 


ما 





المبحث الثاني 


منزلة الولاء والبراء في الدين الإسلامي 


لعقيدة الولاء والبراء منزلة عظيمة في الشرع» تتلخّص فيما يأتى(©: 

١‏ - إن عقيدة الولاء والبراء يُردّدُها المسلمُ يوميّا مرات كثيرة» كلما ردّد 
كلمة الإخلاص: ١‏ لا إله إلا الله )؛ لأئّا تعنى البراء من كل ما يعبّد من دون 
الل وعةه الكلية مر عاك رائطة وو أعدرت > وتدحت إلا وشييعة العقيدة: 

؟- إن الحتٌ فى الله والبغض ف الله شرطٌ من شروط صكّة د لا إله إلا 
الوه لآ من قر وطلها و واه وححت واندلت عليه وح قرا تعلق ماه ودع 
البهاة وتغظن ما تقاذ م0" . 

إن صقيدة الولاء والبراد هن أوتق خرى الأبواة: 

يقول 06 الله طنه: , ا عرى الويهان: الموالاة في اللّه والمعاداة في 
الله والحبٌ في الله والبغض ف اللّه نا 

4- إنَّ تحقيق عقيدة الولاء والبراء من مكمّلات الإيمان. 





)١(‏ انظر: الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلاميّة» لمحماس بن عبد اللّه الجلعود 
(رص73720-14837), والمدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» للدكتور إبراهيم البريكان 
(ص 0؟7-/570). 

(1) انظر ما تقدّم في هذا الكتاب (ص .)١١5-١1١7‏ 

(6) أختريه. الطبراق في الكبير عن ابن عباس. وصححه الألباني في صحيح اجامع 
الصغير (591//1)» رقم (751*4)» وفي السلسلة الصحيحة رقم .)١7/78(‏ 


ص د 2 2 9 25 55 55 55 525 25 25 53 55 53 3 كا ثة ةا كه كة نة كا 5 لت 


ف 53 535 53 2 585 55 555 535255 1552 29 ب + 





10 الله عَكل: رمن أحبٌّ لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله 


فقّد استكمل الإيمان .2١(0‏ 
م_- إن قف عتركة الو لاء والبراء تحقيقا تامًا سبتٌ لنيل ولاية الله ِبْكَ. 


ع 0 ان 2ت : شِ ٠‏ 
يقول حب هذه الأمّة عبدُ الله بن عباس «تتهد : « من أحبٌ في الله وأبغض 
٠ ٠‏ 5 5 ّ 
فق الله ووالى 52 النّه وعادى يي الله فإنما تال ولاية النّه بذلك 0 
-١‏ إِنَّا سببٌ لذوق القلب حلاوة الإيوان. 
سْ صَيَالدَ 8 ٠‏ ا ل لع 
ون الله ورسو له عت إلبه ع واه وأن نحبٌ المرء لا نحبّه إلا لله وأن 
يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه ى) يكره أن يُقدّف في الثار (". 
1- إِنْ الاتتصاف بصفة الحبّ في الله سببٌ لنيل الأجر العظيم؛ فالمتحابُون 
في الله يُظلهم الله في ظلّه. 
اه 00 : 
يقول يككله: « إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابُون بجلالي» اليوم أظلّهم 
7 . 
في ظل يوم لا ظل إلا ظلٌ )9». 


و 
8 ست هو سُُ ىه عل - 





(1) أخرعة ألو داود في السنن» كتاب السئة» باب الدليل عل زيادة الإيمان ونقصانه. 
وصححه الآلبان ف يم سن أبي داود (؟/ كام يسيم الجامع الصغير 
70 »رقم (0115)» وني السلسلة الصحيحة رقم (6/60) 

(5) أخرجه الأصبهاني في حلية الأولياء (017/1). 

() تقدم تخريجه (ص )١١5‏ من هذا الكتان. 


(4) صحيح مسلم. كتاب البر والصلة والآداس, باب في فضل الحبٌ فى الله 





الفصل الثالث 3 
لمن يكون الولاء؟ 28 


إن السك وهو يفك مرضياة الله كلم عي ايه بعرقة قن الارة عدي 7 
عليه ولاؤهم وموالاتهم» ومن هم الذين يجب أن يُصرف هم الحبّء ويتوجّه 5م 
إليهم بالمحبّة» حتى ينال رضى الله تعالى0"©. 5 

ولقد بدن اللهُ يْكَ لنا في كتابه لمن يُصرف الولاءء فقال يك: < إِنمَاوَلتَكم أمَهُ ع 
ورَسُولكٌ وألَدنَ امنوأ ال يقِيموت الصّلَة وَيؤووْنَ اكه وهم كمون (2) ومن يسول أعَهَ 3 

حب أله هم الْعَلبُونَ # [المائدة:57-5]؟ فمن رد الله كك - 
ووسوله كله كان تخام :ذلك ثولى من تولاه: 0 

( وهم المؤمنون الذين قاموا بالإيمان ظاهرًا وباطتاء وأخلصوا للمعبود 69 
بإقامتهم الصلاة بشروطها وفروضها ومكمّلاهماء وأحسنوا للخلق» وبذلوا الزكاة 5م 
من أموالهم لمستحقيها منهم؛ وهم خاضعون لله ذليلون. ومن حقق هذه الولاية 1 
فإنَّه من الحزب المضافين إلى الله إضافة عبوديّة وولاية» وحزبه الغالبون الدين ‏ وم 


0 - 
ل ا ل ا ا ا د 


وَرَسُوله: وَأَلَذِينَ ءَامَنْوأ فَإِنَ 


شع العاقبة فى الدنيا الال 2 
فعلم 57 كي أن الك - 3 : لله - دينه ويك ولكتابه -. 
فعُلِمَ من هاتين الآيتين أن التوجه بالولا يكون: لله - دينه ود ولكتا؛ 


ولرسوله - لسيَّه ولحديه وطريقته يكل - ولعامّة المؤمنين. 1 








 .) 2 : 2-1‏ * 
فى معتقد أهل السنّ والجماعة» لسيد سعيد عبد الغني (ص + 


)١(‏ انظر: حقيقة الولاء والبراء 

1 ْ ! و011). 

المنان» للشيخ ابن ميغلا 13/10 3 
2 


(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 








هه «- 
هه 
6 : 
ل 1 
ل . 
م : 
5 0 0 
ج 7 بين 2 ص عير ...مركت د ١‏ ,لين و 0 س 9-8 و 1 سوم 0ن 2500 7 ع ا وي / 
8 وص أآلنَّاسِ من يَتََدٌ من دُونٍ أله آدداء حبونهم كصب الله وَالِذِينَ َامَنْوَا أَيَدُ 2 7[ 
ص 1م ك١‏ و ج22 صء و ردس سس أ ةم مم هر 1 
0 دوذ رك الدب للها رذ بوؤد داب أن لله جما ود أله مكيية ادبي م ' 
3 
2 لالش 1 ] ش 
١1 "00 ' ![ 3‏ 
2 '- اما موالاة الرسول يكل فهذه يُطلب فيها تقديم ينه كه على كل غال . 
' ع فى - بلي ا .ااه 5 يب / 
7 ونمين؛ من ولدء ووالدء وأهل» وعشيرةٍء وأموال» وغير ذلك يقول الله عَتَ: 1 
-- -ه 3 -ه ع سوعط مرك عر ع ورم ري ' 
نم « فز إن كان اباك وَأجتَآوْحكُم وَإِخودي روك وعيرة وَأَتول ارده | 
2 © كل إن باؤم واساؤحكم لحوا كم . ْ 
4 هه سر ران م سو را ا وخر نأ.٠‏ عل علخ 2ض رم ا ا 2 ل 7# ص سسمر 7 5 
2 وبحدره حسون ها و لحن ترضونها أحبٌ إبَحكم مَرَْ أللّه ورسولي وجهاد في . 
03 2 هه سر هه ساريه راع مرسى 2 قل ساي ب سر 2 سج سر ناج سر هه 
ٍِ سبس له فتريصوأ حى يأف الله يأميو واللّه لا يهارى الْمَوَم الفلسقييت * التوبة:14]. فهزذه ' 
6 0 95 ع ننه اس : يك ته 1 
ع الاية فيها وجوب محبته يك وأنْ محبّة الله ورسوله مقدَّمةٌ على كل محبوسن20. . 
١‏ س | 5 .. يك ساد 1 
2 ومحبته كك سبب لتكميل الإيمان الواجبء كما قال رسول الله تكلله: , له 1 
: : : 

١ -‏ 5 َ« 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين 0 ْ 
١ .[ ْ[ ١‏ 
2 وسببٌ لوجود حلاوة الإيمان في القلب. كما في الحديث: « أن يكون الله ظ 
7 . 2 ف ] 
+ ورسوله أحبٌ إليه مما سواهما) , ' 
ّ ' 
3 . 
ع 1 
. د 
1 5 َ 1 
١ 1 ١ 2‏ 
7 3) أنظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/ 40). ١‏ 
ب () صحيح مسلمء كتاب الإيوان» باب وجوب محبّة رسول الله كِِ أكثر من الأهل والولد ش 
5 والرالكوالناس, : 
ك8 (2) تقدّم تخريجه في (ص 014). : 
- 1 


47 مسر 





0 كه كه كه ف كه هنة 15 5 5 555 55 55 5355 5 75 
“م 58 


225527 5 5 5 5 5 595 5 5 59 5 5 58 585 56 58 8 3 ك3 













5 5 5 13 8 53 53 5 8 5 55 5 


ول دم 04 7 _ _ 2 م 
: 
لواسيه المؤمنين. فليست موا لاتهم بدرجه واحدة. بل هى على 9 
درجات. ١‏ د 
5 م 

الؤمنون الخلص من الأنيياءء والصديقين» والشهداء والصالحين تجهب 
مجبّتهم» وفي مقدّمتهم سيدٌ ول آدم + خف ١‏ فإنه تجب ميته أعظم من عميّة النفس 9 
3 

والولد والولد والناس أجمعين, ثم زوجاته أمهات المؤمنينء وأهل بيته الطبّيين 5ع 
5 5 # 55 يتن 0 
وصحابته الكرام. خصوصا الخلفاء الراشدية: وبقية العشرة. والمهاجريه: 2 
والانصار» وأهل بدرء وأهل بيعة الرضوانء ثمٌ بقيّة الصحابة رضي الله عنهم " 63 
أجمعين» ثم التابعون. والقرون المفضّلةء وسلف هذه الأمّة وأئمتها؛ كالأئمة ‏ 9ك 
الأربعة»(١).‏ 0 
17 

ما المؤمنون الذين خلطوا عملا صا حَاء وآخر سينك فهؤلاء يبون من 9م 

يي ا ' و 5 63 

رجي ويتضرد من رجو بجت تبه انج والعدارة دوه جما الؤمنية 0 
2 

حبُون يلا فيهم من الإيهان» ويبغضون لما فيهم من المعصية التى هي دون الكفر - 
والشرك. ومحبّتهم تقتضى مناصحتهم والإنكار عليهم؛ فلا يجوز السكوت على 
3 

معاصيهم. بل كر 57 يادقيديه بالمعروف. وينهون عن 0 ب 
مو ا ب بي 
هي دون الشرك» ولا يحبون ويوالون حُبّا وموالاة خالصين كا تقو تقوله المرجئة» بل 8 
يتعتدل في شأنهم على ما ذكرناء ى| هو مذهب أهل السنّة والجماعة »”". : 
8 

3 

20 م 8 

0 1" ١١ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» للدكتور صالح الفوزان (ص‎ )١( 
5 .)719-118 المرجع نفسه (ص‎ )1( 
33 13 35 ئة نه نه‎ 55 5555 











ممن يكون البراء! 


لدان أن يعرف كل مسلم مَنْ هم الذين يجب البراء منهم؟ فيصرف إليهم 


- 
- 0-2 
هه ين 


معاني البراء التي سبق ذكرهاء وذلك حتى يحقق الولاء تحقيقا تامًا؛ إذ لا ولاء 
ااه 

ومن قرأ نصوص الولاء والبراء في الكتاب والسئة» والتي سبق ذكر بعضها 
في الفصل الأول0. واطّلع على تفاسيرهاء تبيّن له أن الذين يجب البراءة منهم 
هم: كل من كفر بالله © 
الله قِْكَه وشرعه الحنيف. أو بِيِّت لدين الله الشرّء وأضمر للمسلمين العداوة؛ 
من الكافرين» والمشركين. والمنافقين» والملحدين. وأشباههم؛ 0 ادو اللّه 
ورسوله يك كما قال تعالى: لايد وما ومو اله َالو الآ يُوَآدُوت من 


2 سس جر كن 1م دا هسه ما سار ابو 0 ل عل سرسر زه كن عازه اس اضر © جا عد اعبر 
حَاد أله وَرَسُوله ولؤحكانوا َابَاءَهُم أو أبناءهم أو إإخواتهز أَوَعَِيرَتَهِمٌ أؤلتيك 





وبدينه» وبرسوله ككة. أو بأحدهم. أو حارب كتات 


ورور وى ته محل ص جو 
مض ا 2 و ا سرح ست حر و سن < لر وى ار 2 2 - 40> 
كنب فى قلوييم الإيمن وأيَدَهم بروج مِنَهُ وَيُدْلْهُمْ جَنَّتٍ يرك من تحنها 
مح عومد و يس د بن رن م + مجال عرع وي مير ب بزاع ره ار وامية 4دس انر حرا مه يرو 
الانهدر حَنددِين فيها رَضى الله عهم ورضواعنة أؤلكيك جرب الله ألا إِنَّ حرب الله هم 


عدر 


المفلحون 4*[المجادلة:77]. 





_- 


)١(‏ تقدم ذكرها في ١(‏ 375-17 7) من هذ! الكتات. 





1 


8ق نا قلاف ئة انآ 3 6 فأ 5513 3155 55 835 53555 53155 5355 55 515 55 5 559 559 53 58 
د ْ عم كم 
لك 3 





١ 6‏ 
ةُ 
0000001 
4ه بصع 
7د ١‏ 


فدلت الآية الكريمة غل عدم غيّة وموةة كل من سحاد الله تعاق ورسواله 2 
كل بل وأوجبت بُغضَ هؤلاء» وإظهار العداوة والبغضاء لهمء موالاءً لله تعالى؛ 0 
ولرسوله كك وبراءة من الكافرين» ومن كفره.(©. 0 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تكخلثة معلًّا على هذه الآية: « فأخر وك أن 65 
لا تجد مؤمنًا يُوادَ المحادّين لله ورسوله. فإنَ نفس الإيمان يُناني موادّته» ى) ينفي 2 كم 
أحد الضدّين الآخر. فإذا وَجِدَ الإيان انتفى ضدّه؛ وهو موالاة أعداء اللّه؛ فإذا 67 
كان الرجل يُوالي أعداء الله بقلبه» كان ذلك دليلا على أنَّ قلبّه ليس فيه الإيهان 65 
الوااجب 0 3 

فهؤلاء الكقارء والمشركون. والمنافقون» والمرتدون» والملحدون على 1 
اختلااف أجناسهم ممّن « يبغضء ويعادى. يُغضًا ومعاداة خالصين, لا محبة 2 
ولاموالاة معهم) )(7". 2 





ُ 





0 .)1431 انظر: حقيقة الولاء والبراء في معتقد أهل السنة والجماعة؛ لسيد سعيد عبد الغني (ص‎ )١( 






() كتاب الإيهان» لابن تيمية (ص .)١17‏ 0 
. راك للدكت ١‏ الفء زان (ص 18). 

() الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» للدكتور الفوزان (ص ١8‏ 7) 8 

03 5 8 535 5 3 83 5358 558 5558 515 5515 3 59 5589 5 15 

















م 
عق 1 
( 5 2 
سن« 1 2 
0 ك0 2 
: الفصل الخامس ا 
١‏ 0 
ْ ك5 الولاء والبراء خأ بعر : 
' أولياء بعض» فقال: « والْمَؤْمُونَ 1 
١‏ و2 ومنينَ بعضهم أو 0 كر وقِصُورت 3ع 
: أخمرنا ريا ومو لانا يل أنَّ المؤمنِينَ. ويَتّهَوَنَ عَن المدكر وَيِقَيِمو و م 
3 قذ اخيرنا رينا و ) يموت بِلمَعْروفِ وَيَنْهوْنَ عن ] أ إِنَّ أنه عَرِيةٌ 
0 5 دآ ل تأعرورتَ 2 راج أدتَكَ سر مهم ا ِل 5< 0 
1 نو وام را ب 
5 مده : 1 0 الله ورسوا 3-9 
6 2 ل ادكه - : 
الله ونه َِنَ كَمَروأ بعَصّهُمَ ‏ 63 
53 أصَلَدة ود لين كفروا تمع ف 
4 وو 1 : فقال: 9 والده 1 هَ 
0 حك اا أولياء بتعض» 
١ :‏ / 5 و لماء ر | : 
2 أخى نا عل 3 الكافرين هد كك * [الأنفال: 177 . 0 
. د َعَمَلُوءُ َك فِتَّنَة فى الاأض و 00007 2 ا الكمارٌ بعضهم 1 
2 ولاه بعض إلا تفعلوه لكافرين» وبين أن 1 
0 أَوْلِيَاءُ بعضٍ | ة بين المؤمنين والكافرين د 
2 قَطَعَْ 5 بذلك الموالاة بين المؤمنٍ ! 
5 0 0 8 3 , . ََ 
6 8ج 4 منين بعصهم اولياء , 4 أن ا - 
ها . ض» ى] أن المؤمنين ١‏ ,' معاذاتيع واجنية» ك5 2 
نا أولياء بعض معاداة الكافرين. ومعاداتهم أو أعادهم أ 
0 ا تستلزم . 5 ع الكافرين» و 0 0 
ُ | للاة المؤمنين 0 لك يه اعادى - 
2 0 نمن قال أحت المؤمفين» : ْ لاة الله ورسوله 0 
885 المؤمنين واج لراك اللسلهموة حجنا لأ من شر 
3 و ٠‏ فلم يوال المسلم 0 
0 ولا اكفرهم حك ليائهم . 9 ة على م 
1 بدن أعدائهم» و به أو , وموالاتهم محرمه 1 
: عِ بعص 7 , تلم 
0 فمعاداةٌ الكفار - إِذ 0 
0 فمعاداة 2 
. : 
6 المسلمين: م 
1 7 
ع 2 
3 2 
: 3 
09 5 
2 كك 2 
7 قن 3 55 0 55 2 2 وك د ب ك5 


اس 


27 4ك 2 4ك 22 254 252 254 755 354 552 3755 552 3753 757 
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يقول الشيخ حمد بن علي بن محمد بن عتيق كنلثه: « فأئًا معاداةٌ الكمّار 
والممشركين» فاعلم أن الله مإ أوجب ذلك وأكد إيجابه. وحرّم موا لا 2 
واس يوس حيس رايا 
هذا الحكم. بعد وجوب التوحيد. وتحريم ضذه 1 

ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ تكتلثة: « يجب أن تعلم: أن الله 
افترض على المؤمنين عداوة الكفاء ”5 )»> (١‏ وقطع الموالاة بين المؤ منين 


وبينهم» وأخبر أن من تولّاهم فهو منهم»(" 
ويقول العلامة دده )2 


وكذا تعادي جاهدا أحباّه 

/ 03 # اخ يد ير 8 
شرط المحّةأن توافق من 
فإذاادّعيتَلهالمحبّةممَع 
لوكانخَبِهُمُ لأجل الله ما 


خجاله ماذاكفي الإمكان 
أين المحبّة! ياأخاالشيطان 
خْلافِكَ مايحبٌ فأنت ذو يتان 
عادوا أحتّهعل الإيان 


كن وو كفس ف الل أزناء نيم ف الله لأن الأرض لا 
والمؤمنٌ له أعداء يُبغضهم في الله وأوليا يحبهم في اللّه؛ لان رص 





ا ه إأى أ|هش + ٠‏ كيية .)١ ١‏ 
(١)سبيل‏ النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك للشيخ حمد بن عتيق (ص "١‏ 
(1) أوثق عُرى الإيمان» للشيخ سليهان بن عبد الله (ص 271-157 
(9) انظر: النونيّة لابن القيم قر الفراس 179/105 


77 لك 13 5 53 8 5 558595918 5 5153 01 


ب و ٍ كه كن قن 6 2 فم 13 0 5 

ف 
و رص رع 05 ود ذه كن فنأ 1 
ا 3 2 





218 
2 


ا و اك الذهان. 
4 أوقات الفتنة في اخر 
دع 
. م الصاك 6 
7 فالا تيتا و يهم 


وَأَلْجِنّ بوجى د 
1 ا لُكل تي عَدُوًا ضّ سَمنَطِينَ لاض و ا 
ام مَدَرَهُمُ وَمَا يقرت 4 ل 
88 يقول ك: (١‏ ا : يق برتلك هادي 
ّ يعن يحرفا لقُول عورا و عدوا ين الْمَُرمِين 1 
. ل كله : وذنالك - 
. ويقول 
3 ا" 
. ون يرا # [الفرقان:١‏ / 
3 57 - ع 0 بي ء إلى أهل الذمّة | ين د - 
١‏ : المشركين أن نسيء | العاملقة 
7 البراءة من الكفار و 3 ا 5 
: -- الإسلامية: وتحت حمايتهاء بل لهم 
3 فى كف الدولة اد , 
م د 
2 


وم 
: 5 الإسلام. 
أن 7 عل إكراههم على الدخول في دين 1 و 
0 7 لانا صَبَكَ: 2 لاسهل + الله للّه عن 
.٠ :‏ المال. 
3 


م ل ّ 4 
يطو الي إن أل لمفسطين 
جوم يلد متخ أ ب فقيس | ند لا يصل إلى الموذة 
و 57 عوك في ألرينِ ور بوي ص 
[الممتحنة:8]» فهذ| احبيان وبر ٍ 7 ريو ظ 
و / 00 عنها؛ من 7 ونصرتهم 
هو الباطنيّة التي ثمينا محبتهم لساعية 
د 
6 


و 
ما أمر 
جا يستطيع أن يجمع بين 
( 
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وج 517١ه-1945م‏ بيروت - لبنان. 
0 8- أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي. نشر مكتبة السوادي» ط'؟. 


6 
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١‏ - آداب البحث والمناظرة 
الشيخ عطية محمد سالم. 
دواعي 


رة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي. أشرف على طبعه: 


طبع بمطابع شركة المدينة للطباعة والنشر. امس 


- آراء اخوارج الكلامية للدكتور عار طالبي. طبع المكتبة المصرية الحديثة: 
الإسكندرية- مضصر. 

تت - أحكام أهل الملل لاجمل بن حمل الثلال. طبع دار الكتن العلمية. طلء 
114ه-1115م., بيروت- لبنان. 

+- أحكام الرقى والتائم للدكتور فهد السحيمي. 0 مكتية أضواء السلف». 
طاء 1519ه-1148م. الرياض-السعودية. 

- أساس البلاغة للزمخشري. طبعة دار الفكر. 5٠04‏ ١ه-19894١م,؛‏ بيروت- لبنان. 
1- أصول الدين عند الآئمة الأربعة للدكتور ناصر القفاري. دار الوطن للنشرء 
ط١اء‏ 5١51١هه‏ الرياض - السعودية. 
85 “- أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي. طبع دار الكتب العلمية» ط١ء‏ 
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١ 0‏ - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
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3- ]نام العواع عن ,عل الكلام لأ بحامد الغزالي» نشر.مكتية اجندي» القاهرة 
5 مخضم . 0 

أوثق خرى الإبيان تلشبخ سليئان بن عبدالله آل الشيخ. نشو دار طيبة ط١.‏ 
48ه-1988م. الرياض -السعودية. 

١‏ - إيثار الحق على الخلق للعلامة ابن المرتضى. طبع دار الكتب العلمية» بيروت 
ليتان: 

14- الإبداع في مضارٌ الابتداع لعل محفوظ. نشر دار الباز» مكة المكرمة - 
السعودية. 

6- الإحكام في أصول الأحكام للآمدي. ط١ء‏ 1181 ه. 

5- الإخلاص والشرك الأصغر لعبد العزيز العبد اللطيف. نشر دار الوطن. 
١1‏ 7١151١هء‏ الرياض - السعودية. 

-١7‏ الإرشاد إلى توحيد ربٌ العباد للشيخ عبدال رحمن بن حماد ال عمر. نشر دار 
العاصمة» ط”3. 5١7‏ اه الرياض - السعودية. 

- الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للدكتور صالح الفوزان. نشر دار ابن الجوزي. 
ط١اء‏ 516١1ه-1145م.‏ الدمام - السعودية. 

4- الأسئلة والأجوبة الأصولية للشيخ السلمان. نشر دار الإشعاعء» ط8؛ 
247 اه الرياضى. 

1- الأسئلة والأجوبة في العقيدة للشيخ صالح الأطرم. نشر دار الوطن» ط١ء‏ 
١ه‏ الرياض. 


-1١‏ الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني. طبع دار الفكر»ء 
4ه-19178م, بيروت -لبنان. 
؟1- الاعتصام للشاطبي. طبعة دار المعرفة» ٠7‏ ١ه.‏ بيروت- لبنان. 
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الحديد. ط .١‏ 4ه يروت ماق 
لام ان تبفة: . طبع دار الكتب العلمية طك ”7٠ةاص‏ 


5 58 ذو الكوين: : 8 : 00 
ثر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي. طبع المكمة 

العلمية» بيبروت-لبنان. 

7 - بعض انواع الشر كد الأصغر للدكتوق عواد المعتق. نشر مكتبة الرشدء طا. 
8١ه-5484 ١‏ م الرياض - السعودية. 

4 - بيان الشرك ووسائله عند علاء ء الحنابلة لمحمد بن عبدالر حمن اميس . ٠.‏ شر 
دار الوطن. »ظ١ء‏ 5١151ه.‏ الرياض- السعودية. 

4- البداية والنهاية للحافظ ابن كثير. دار نهر النيل للطباعة» القاهرة- مصر. 
-1150مء القاهرة - مصر. 

-"١‏ تاج العروس للزبيدي. مطبعة الخيرية الجالية» ط١»‏ 75 ١"17١ه.‏ القاهرة- مصر. 
بيروت-لبنان. 

7- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. تصوير دار الكتاب العري؛ بيروت- لبنان. 
7ه مكة المكرمة- السعودية. 

تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران» للشيخ أحمد بن حجر ال 
بوطامي. نشر وزارة الأوقاف بقطر. 

71 تفسم البغوي - معالم التنزيل. 
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نمسة. طبع دار الريان» طاء كم ١‏ :١ه‏ -لاخمول 


-78١/‏ تفسير سورة الإخلاص لا بن 
القاهرة - مصر. 1 القا ١‏ 
- تفسير ابن كثير. دار إحياء | لكتب العربية» ل 0 
١ . 9 ١‏ م للخالهس») ه. القاىه : 
0 ا ل. .كا ابره خزيمة. 11 1ه 
-4٠‏ توحيد الربوبية لمحمد إبراهيم الحمد لسر كال كل 
16م الرياض. 
-١‏ توحيد الألوهية لحمد إبراهيم الحمد. نشر دار أبن خزيمه. طاة ا 
الرياض. 
5 - تيسير الإله بشرح شروط لا إله إلا الله لعبيد الجابري. نشر مكتبة الغرباء. 
طاءعخ5١5١هوالمدينة‏ المنورة- السعودية. 
نشر دار إشبيلياءط ١‏ 65ه-1118م, الرياض- السعودية. 
44- تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب. 
ط . .١1١91/‏ بيروت. 
5 - العبرك أتواعة وأحكامه لناصر 
41١‏ هه الرياض. 
80> التعرينات للجرجاندان| لكتب العلمية؛ ط ١‏ 
التمائم في ميزان العقردة 
1- التنجيم وا منجمون وحك ف 


مكتبة الصديق» ط١. 4١4‏ امع وو ١‏ 


بن عبدال رمن الجديع. نشر مكتبة الرشد 


© 5+7 ١هويروت-‏ لبئان. 
العلياني. نشر دار الوطن» ط 41١ ١‏ ١هء‏ الرياض- 


الوسلام للدكتور عبد المجيد المشعبي. نشر 
5 الطائف- السعودية. 





- كتاب التوحيد للومام تحمد بن عبد الوهاب. نشر 
بالجامعة الإسلامية, 14345هو الزيئة المكورةت البسووية. 

1- التوسل حكمه وأقسامه من كلام الشيخين: الآلبانى» واين 
ابن خريمة 116415 اهداق كاي الرياقنى + السعردية. 


7 التوصل إلى حقيقة التوسل لمحمد نسيب الرفاعي. مؤسسة الدعوة السلفية 
ط؟. حلب- سوريا. 


مركز شئون الدعوة 


عثيمين. نشر دار 


07- الثمرات الزكية في العقائد السلفية لأحمد فريد. نشر مكتبة التوعية الإسلامية, 
طذ١‏ 4٠15١ه.‏ الجيزة- مصر. 
العلمية» ط١» 5١7‏ ١ه‏ بيروت - لبنان. 


4ه-1944م. بيروت- لبنان. 








71- الجامع الصحيح المعروف بسنئن الترمذي. طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي. _ 
ط 3 07 ه-//1 ام القاهرة- مصر. _ 
- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. طبع دار الكتب العلمية» طه؛ 5١1‏ ١هء‏ 0 
1 3 
رويك انان ندم 
: ا أه َ 1 6 3 مع 3 
- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة ابن قيم الجوزية. نشر 7 
5 5 5 1 
مكتبة دار التراث» ط” 5٠١‏ ١هء‏ المدينة المنورة- السعودية. ْ 
٠‏ 5 25 ْ >0 ا طويو 5 3 
4- الحواب المفيد في بيان أقسام التوحيد للشيخ ابن عثيمين. نشر دار بى 0 
ا 8 ١ه‏ الرياض- السعودية. 2 
5- حقيقة الو لاء والبراء لسيد سعيد عبد الغني. طبع دار ابن 0 ذاء + 
5 هش روات ٍ 
/ : انه فب لينان. 

-1١‏ حياة الحيوان الكبرى للدميري. دار إحياء التراث العربي» بيروت : م 
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5- الحديث النبوي للدكتور محمد لطفي الصباع. نشر المكتب الإسلامي. طءً 


بي ريطا 
100 ان ع باشا. نشر دار طيبة: 
الحذر بمعرفة أنّ من هزأ بالدين كفر. مجمال الدين باشا. نشر دار طيبة طاء 
هه الرياض- السعودية. 0 
5 1 ا + رم 4. ٠طلعة‏ جامعة | ما 
4- درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية. طبعة ٠‏ 5 
محمد بن سعود الإسلامية» ط ١‏ 11949ه-191/4م, الرياض- السعودية. 
06- دعوة التوحيد للشيخ محمد خليل ال هراس . مكتبة ابن تيمية. 
7 الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعدد من العلماء» طم ١7‏ 5١ه.‏ 
1 - الدر المنثور للسيوطي. طبع دار الكتب العلمية» ط١» 5١١‏ ١هء‏ بيروت- لبنان. 
ابن خزيمة» ط١».‏ 51 ١هء‏ الرياض- السعودية. 
4- الدين الخالص للعلامة صديق حسن خان. نشر مكتبة دار التراث» القاهرة 
مضر. 
٠/ا-‏ رسالة تحكيم القوانين للشيخ محمد بن إبراهيم. نشر دار الوطن» ط "3 
١5ههالرياض.‏ 
١/ا-‏ رسالة في حكم السحر والكهانة للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. نشر 
دار الثقافة» ط١. 5١6‏ ١ه,‏ مكة المكرمة- السعودية. 
5- روضة الطالبين للنووي. طبع دار الكتب العلمية» طذ١.‏ 175١ه-195م.‏ 
بيروت. 
7- الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية. شركة العبيكان للطباعة والنشرء 
طذاء 1458ه 1986م الرياض- السعودية. 


ا 00 ل 
ارسالة المدنية لشيخ الإسلام ابن تيمية. نشر دار طيبة» ١غ 5١8‏ ١ه‏ الرياض. 
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- الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة للعلياني. نشر دار الوطن» ط١ء‏ 
١‏ ههوالرياض. 

1 الرروضة الندية شرح الدرر البهية للعلامة صديق حسن خان. 

ا- زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي. طبع المكتب الإسلاميء ط4: 
/٠*١هه‏ بيروت. 

زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن قيم الجوزية. طبع مؤسسة الرسالة: 
ط ٠7١6‏ 15١ه.‏ بيروت - لبنان. 

49م- سبيل النجاة والفكاك لمحمد بن على بن عتيق. نشر دار طيبة» ط١.‏ 
+ الرياض. 

- سنن أبِي داود. طبع دار الكتب العلمية» ط١.‏ 178/8هء بيروت - لبنان. 

-١‏ سنن ابن ماجه. طبع دار الفكرء بيروت - لبنان. 

7- سنن النسائي. نشر مكتب المطبوعات الإسلامية» ط 5٠77‏ ١ه‏ حلب - سوريا. 
- السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني. نشر المكتب الإسلامي» ط؛. 5٠0‏ اه 
بيروات. 

5- السنة لابن أبي عاصم. نشر المكتب الإسلامي» ط1ء» 5٠٠١‏ ١اه»ء‏ بيروت. 
مم 
7- السيرة النبوية لابن هشام. شركة محتبه وم بابي اخلبي 
5ه القاهرة- مصر 


/ام/ - شرح أصول اعتقاد أهل الشيلة والجماعة لللالكائي. نشر دار طببة» طاء 
ا ١ ١‏ 7 ا الريان للتراث» ط١»‏ 
ايحيدك . علان الصديقى. دار 29 
م ناض الصالحين بن : 
- شرح رياض الصا 
/ا٠‏ 5 ١اهس.‏ القاهرة. 
0 تأءت م21 ١5١ه»‏ مصر. 
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5- شرح الأصول الخمسة لعبدالجبار ال همذاني. مطبعة الاستقلال الكبرى. ط١.‏ 
1 ه. القاهرة. 

.١ط شرح العقيدة الطحاوية لابن أب العز الحنفي. طبع مؤسسة الرسالة»‎ -١ 
ههبيروت.‎ 

5- شرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل الهراس. نشر إدارة البحوث العلمية 
بالمملكة العربية السعودية. 

4- شرح الكوكب المنير لابن النجار. نشر جامعة أم القرى. تحقيق د. محمد الزحيل. 
ونزيه حماد. 

4- شرح القصائد العشر. طبع دار الكتب العلمية» بيروت. 

#اصتي الترري حل صحيج مدل ليع الكزرة الصرية 

1- شفاء العليل للعلامة ابن القيم. طبع دار المعرفة» بيروت- لبنان. 

41- الشرح والإبانة لابن بطة العكبري. نشر المكتبة الفيصلية» 5 ٠‏ 5 ١هء‏ مكة المكرمة. 
- الشريعة للآجري. طبع دار الكتب العلمية» ط١» 5٠‏ ١هء‏ بيروت. 

48- الشهادتان: معناهماء وما تستلزمه كل منهما للشيخ ابن جبرين. مطابع دار 
طيبة» ط١» »١5٠١‏ الرياض- السعودية. 

٠‏ - الشيخ عبد الرحمن السعدي وجهوده في توضيح العقيدة لعبد الرزاق 
العباد. نشر مكتبة الرشد» ط١ء 5١١‏ ١هء‏ الرياض- السعودية. 

-٠١١‏ صحيح البخاري. المطبعة السلفية» ط١» 4٠٠‏ ١هء‏ القاهرة- مصر. 
- صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني. نشر المكتب الإسلامى. ط 23 


1 هه بيروت. 


د 00 | إء. َّ 
صحيح سنن ابي داود للالباني. نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج» 
طاء 4٠1١هالرياض.‏ 


اح 
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55 5 5 5 5 5 5 3159 وى 


:عه 2-37 اق اق اه ا ةا 7ق اق ةا 17ت ااسسمم ‏ سمدم سمدم سرون روسن بسن ووسووع روسو رورجم ووكمم وصور 
7م 4-237 تلك 
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1 2232333301« 
50 ب ماران رن 8 0 0 22" جهوم جه 
0 12ت ل اهه, 1 1 7 
ب 
4 تسبح سئن ابن ماجه للألباني» نشر مكتب التربية العربي لدول الخليس, ع 
5 8 
طاء الرياض. 7 
ا مسي نسم قثر دار إحياء الثراث العربيه ييروبتب يفا 3 * 
- صون المنطق والكلام للسيوطي. طبع دار الكتب | لعلمية» بيروت- 59 3 
- الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية. طبع عام * 
الكتنت)»ء 5 1هءبيروت. ل 
ظ 17ه-1185. طبع على نفقة السيد حسن عباس 
48 الصحاح للجوهري» : 2 
: 0 
شربتى. .5 القاف + 2 
١‏ اود + با لا م ا تيمية» ط 237 5٠5‏ اص هرة. 5 
لوست اما ره ىو ة. طبع دار الكتب العلمية: 
5 تين لابن قيم الجوزية. طبع دار الكت َ 2 
-١١‏ طريق المهجرتين وباب السعادتين لابن قيم 7 
5 ا" 5 
طاء 5٠7‏ ١هء‏ بيروت - لبنان. لتراث الإاسلامى. طاء 5٠7‏ اهء 
: فك أعخاغ الد انث , 35 : 
5 -الطبقات الكبرى لابن سعد. نشر إح ' 7 
لم 

١ 55‏ ن. نشم الدا 
6 ماه أن عكمان الضابون: نشر ل لع 
-١‏ عقيدة السلف أصحاب الحدري 1 ع 
| لسلفية» ط١»‏ 5 »١5٠‏ الكويت. .ا وا الأصالة؛ ط3 415اه 
1 4 اب تيمية. نشر دار ا 
4 العبودية لشيخ الإسلام ابن . 
الإسماعيلية - مصر. لها لدكتور حمد أمان الجامي. نشر دار النانا.. ف 
فيدة الإسلامية وتاريخها للدكتور ١‏ شْ 
06- العقيدة 3 3 9 
00 ارم عفيمين. نشر مكتبة السنةء ط١ء‏ 417١ه‏ القاهرة. لم 
57- فتاوى العقيدة للشيخ ابن عتيمير 2 
2 

955 55 15 كن كنة كنه كنه نه هنة هله 


6 5ن كه كن نه 15 نه 35 كن 5ن ننه 5ش كن 15 كن كش كه فنة ان 135 55 كن 3 135 53 ك5 55 153 3 15 535 15 55 535 55 535 





12 ف 53 4 58 533 عم 








١ ا‎ 0 ١ 


5 فناوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية. نشر دار العاصمة» ط1ء 4١١‏ الى 
وان 6 : 


4 فيماربٌ البزية بتلخيص الحموية الشى ابن حتمين مض ذا الوبطن. 
ااه الروافي 3 00" 

- فتح القدير للشوكاني. مطبعة مصطفى البابي الحلبي» ط 5 ١7/67‏ هه القاهرة. 
-١‏ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن. نشر الرئاسة 
العامة لأذارات البحوت العلمية والافناء عله 1ه الرياض. 

الاسام اللجيد فرح كتاب الترسيد للشيخ عبدالرخن بن حسن. نشر مؤسسة 
قرطبة» ط جديدة. القاهرة- مصر. 

١7‏ - الفرقان بين الحق والباطل لشيخ الإسلام ابن تيمية. نشر مكتبة دار البيان» 
طاء 006٠5١ه.‏ بيروت» دمشق. 

4- الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة لعبد الرحمن عبد الخالق. نشر مكتبة 
ابن تيمية» ط 25 5٠51‏ ١هء‏ الكويت. 
0- فاعدة جليلة ني التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية. طبع مكتبة 
لينه» ط١ء 5٠5‏ ١ه,‏ دمنهور - مصر. 
-١"1‏ قاعدة في ا لمبجحة لشيخ الإسلام 
القاهرة- مصر. 

-١1‏ قضية التأويل. 


ابن تيمية. نشر مكتب التراث العربي؛ 
العامة ار العلباعاة 11147ب الاتتهرو». جنر . / 


: للفيروزآبادى. ا ١‏ 0 
11١ام,‏ بيروت. 1 طبع مؤسسة الوسيالة: ط3 /زه5اه 
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63 
03 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
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8- القول السديد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالرحمن بن سعدي. نشر دار 

الوطن» ١‏ 7١4١هء‏ الرياض- السعودية. 2 
- كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي. نشر المؤسسة المصرية العامة للكتاب. 3 

قاهرة 0 

القاهرة. ' : 
-١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة. نشر دار إحياء 637 

الراك الخرى» يترودت: : 
5 كلف الكرية في وضف حال أمل الغربة لآبن رجب الحبل. كر الكية 2 

القيمة» القاهرة. 
١‏ - كلمات في الأخلاق الإسلامية للدكتور ال محمد عيسى. نشر دار المجتمع» 

علا 4١51‏ جذة- السعودية. ل 
- الكشاف للزمخشري. طبع دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

ه- لسان العرس لابن منظور. طبعة دار صادرء بيروت - لبناك. - 

1- لظائف المعارف فيه لمواسم العام من الوظائف لابن رجب الحنبلي» نشر اع 

دار ابن كثير» ط ١غ‏ 517 ١هء‏ بيروت- لبنان. 0 0 ا 
0 لوامع الآنوار البهية وسواطع الأسرار الاثرية للعلامة السماريني. سر 0 

المكتب الإسلامي؛ ط 7 106١ه‏ -1986م. بيروت- - لبناكن. ظ 3 
- مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة للدكتور ناصر العقل, ا ا 

03 

الرمافن: 50 

3 يي رمنيع القو اتد للحافظ الميثمي. طبع دار الكتب العلمية. 3 
ْ ُ 

0 الإسلام ابن تيمية تيمية. طبع بأمر خادم الحرمين الشريعين 3 
-٠‏ مجموع فتاوى شيح 

63 عدالعزيز.‎ ٠ 

ا لويد المعارف» القاهرة- مصر. - 
د 2 9 5 55 5 5 5 5 58 585 98 8 3 3 53 3 نا 


2 5 25 25 255 25 25 293 5 153 5 55 5 19 53 593 593 153 53 53 53153 593 585 5 583 5 1585 5 58 5 595 5 55 5 5 5 53 5 53 535 53 53 53 5 5 


كن نه كن ف نك 3 135 53 53 535 53 59 13 9 4 2 2 ب ا 





5- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية. 
طبع دار الكتب العلمية» بيروت- لبناك. 

-١ 4‏ مدخل لدراسة العقيدة لعثمان جمعة ضميرية. نشر دار السنة» طه. 
6ه-91947١مء‏ الخبر - السعودية. 

4 - مذكرة العقيدة الإسلامية للدكتور عبد النّه بن جبرين. مطبوعة على الآلة. 
05- مذكرة في أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي. طبع المكتبة السلفية. 
“اه الدرية المتورةالمعويدة: 

7- مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية ولده عبد اللّه. نشر المكتب الإسلامي. 
ط8م:54١ههء‏ بيروت- لبئان. 

-١‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل. طبع دار صادرء بيروت- لبنان. 

-١ 84‏ مشكاة المصابيح للتبريزي. قام بتحقيقه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 
نشر المكتب الإسلامي. ط7. 4٠5‏ ١هء‏ بيروت- لبنان. 

4- معارج الصعود إلى تفسير سورة هود للشيخ الشنقيطي. نشر دار المجتمع؛ 
ط 8.1١‏ ٠5١ه,‏ جدة- السعودية. 

1- معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي. نشر الدار البيضاءء القاهرة- مصر. 

:م1991-ه١‎ 5١5 .١ط معالم التنزيل للبغوي. طبع دار الكتب العلمية»‎ -١ 


بيروت. 
4ه القاهرة. 1 ْ 


-1١077‏ مفتاح دار السعادة لابن فيم الجوزية. طبع ذاو الكت العلمية» ببروت- لبنان. 

4- مفهوم أهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجراعة للدكتور ناصر العقل. 
نشر دار الوطنء الرياض- السعودية. 

00 0 مقالات الإسلامين واختلاف المصلين 5 الحسن الاأشعرى. طبع مكتبة 
النهضة المصرية» ط 5 186 ه-1476م القاهرة- مصر. ش 
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5- مناقب الإمام الشافعي للبيهقي. طبع دار النصرء طك ١94*"٠اص‏ القاهرة- 


٠. مضر‎ 

-١1‏ مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - قسم العقيدة والآداب -. طبع 
جامعة الإمام محمد بن سعود, الرياض- السعودية. 

١‏ - ميزان الاعتدال للذهبي. طبع دار المعرفة. ط١اء‏ 1787ه. ببروت- لبنان. 
48- المجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. نشر 
دار الوطن. ١ه‏ الوقاضي - السعودية. 

- المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده. نشر مصطفى البابي الحلبي» ط١ء‏ 
ااه القاهرة. 

١‏ المستدرك للحاكم النيسابوري. نشر مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب 
- سوريا. 

5 المستصفى فى أصول الفقه لأبي حامد الغزالي. طبع دار الكتب العلمية» 
ط”,. 7٠5١هء‏ بيروت- لبناك. 

المصنف لعبد الرزاق الصنعاني. نشر ا لمجلس العلمي بكراتشي -باكستان. 
ط1كء ١94١ه.‏ 

4- المعجم الكبير للطبراني. طبع وزارة الأوقاف العراقيق» 2.31 15 اه 
بغداد- العراق. 

6 المعجم الوسيطء لجماعة من المؤلفين» الطبعة الثانية. 

15 الي فى أبوات العدل والتوحيد لعبد الجبار الهمذاني. طبع الدار المصرية 
للتأليف والترجمة. القاهرة- مصر. 

١61‏ -المفردات للراغب الأصفهاني» طبع دار المعرفة» بيروت- لبنان. 

|-١‏ لفهم شرح صحيح مسلم للقرطبي: 


ص ص ص ص ص ص يك ص ص ص ص ص و ص كك 2 
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0 
5 ؛ 2# 9 5 
ه )١‏ هه لحر ا 5 











4- المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن قيم الحوزية. نشر دار البشائر 
الإسلامية» ط”» »١5١5‏ بيروت- لبنان. 

- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي» طبع دار صادر, 
بيبروت- لبئان. 

0١‏ الموالاة والمعاداة لمحماس الجلعود» ط١ء‏ /1 4٠‏ 1ه- 1187م الرياض- 
الببعودرة 

0- الموجز في تحصيل السؤال وتلخيص المقال في الرد على أهل الخلاف لعبد 
الكاني الأباضي. طبع دار الجيل» ط١» 551١‏ ١ه-1140م,‏ بيروت- لبنان. 

١‏ - الموطأ للإمام مالك. نشر دار إحياء التراث العربي» 5٠5‏ ١هء‏ بيروت- لبنان. 
4- النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية» طبع دار الكتب العلمية» 6٠5١ه.‏ 
بيروت-لبنان. 

0 - النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. طبع المكتبة العلمية» بيروت- لبنان. 
57- وسطية أهل السنة بين الفرق للدكتور محمد با كريم. نشر دار الراية» ط١ء‏ 
6065 هه الرياض- السعودية. 

١‏ - الوجوه والنظائر لألفاظ القرآن للدامغانن» ط بيروت- لبنان. 

- الوسطية في الإسلام: تعريف وتطبيق للدكتور زيد الزيد. نشر دار العاصمة: 
ط١اء‏ 1517١هء‏ الرياض- السعودية. 

49- الوسيط في تفسير القرآن للواحدي. طبع دار الكتب العلمية» ط١».‏ 
065 ه بيروت-لبنان. 

14- الوصية الكبرى لشيخ الإسلام ابن اتبمية. نكر مكفة ابن اللوزى طاة 
517 1ه- 1917م الأحساء -السعودية. 
١كزاب‏ الولاء والبراء في الإسلام محمد 


ظ بن سعيد بن سالم القحطاني. نشر دار 
طيبة؛ ط لا (4 ٠‏ 15 ه)» الرياض- السعودية. 
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ظ لام 21 1131م 8 3 
ظ ا ١‏ - 7 0 
ظ 2 
ظ ما 
ظ 0 0 
ظ نين - 
00 8 
ْ المقدمه ااا واج اك بر ليها والح ف خا ع تي و بو ب عدم م و وي معو لا ل كو د ا م ا 67 ما 
ظ م ووه شِ 
ظ تمهيك 98 ظش2ظ2 ١‏ 0000011 ع 
ظ المبحث الأول التعريف ببعض المصطلحات يو اسم و 000 0 
ظ 03 
المسألة الأولى: في بيان معنى العقيدة في اللغة والاصطلاح 1 0" 
ظ معنى العقيدة لغة 5دذدذدذ-ذ-ذ-ذ-د-دذ-1-ذ1--1-د-د-1بب-1-1ذ-دب-1-ب-.-111.1-1ززر2ز9زذ9ز0زذ3ذ01101202 0 3 
ظ معنى العقيدة اصطلاحًا ا اا جد ا م ا ا ا 1 9 
0000 3 
المسألة الثانية: في بيان بعض المسميات التي أطلقت على العقيدة ا . 
| مسمى التوحيد من المسمّيات التي أطلقت على العقيدة ات اله 
ظ 0 4 
ظ دعريف التوحيد لغة واصطلاحا ل ل ل 0 5 
2 
مدى المطابقة بين التوحيد والعقيدة 10 . 
مؤلفات في العقيدة تحت مسمى التوحيد 000713113111116 

ظ 5 ع 
٠‏ مسمى أصول الدين من المسميات التي أطلقت على العقيدة مت 
1 5 
| المراد بأصول الدين ا 0 0000011 0 
١ : 0‏ 
| الحقيقة الشرعية للأصول الدين 4448- ااا ااا ار 
مؤلفات ف العقيدة نحت مسممء أصول الدين ا ا ا ا و 1 : 
ع 5 اث 
مسمى السنة من المسميات التى أطلقت على العقيدة م م ا 1 0 
لعريف السنة لغة واصطلاحا م سوم فر اوت لاسسوووة امس و 11 9 
ْ , 0 
أسمنة عند الاأصوليين ا الت ا ند ا ل ا وو ا د 3 5 2 
555 5 5 5 53 53 5853 13 53 53 53 53 3 ذأ 53 53 55 52 00158 


ليت نكن ا قث قا قافا 000 





0 0 سحت 

2 
0 ل 
9 لالس نمسم السنة ومسممى العقيدة ش17 
+ مؤلفات في العقيدة تحت مسمى السنه ا اا 
2 تسيو النقة الأكر ديات التي أطلقت على العقيدة 1 01000000 : 
+ ريت النقه ننه واصطاوة ا 070 
0 سبب تسمية العقيدة بالفقه الكبر ا اي ابس ا و ار 0 : 
. مؤلفات في العقيدة تحت مسمى الفقه الأكبر 0-1111 
ون المسألة الثالثة: في بيان بعض المسميات التي أطلقت على حملة العقيدة 0 
- أهل السنة والجماعة من المسميات التي أطلقت على حملة العقيد 00000 : 
5ط التعريف بأهل السنة والجماعة 000000000 0 
7 السلف من المسميات:التى أطلقت عل حملة العقيد م 
التعريف بالسلف 011 1 01111 : 
5 المراد بالسلف اصطلاحا الو بورد سوبي رورمو ووو يورو 1 0 
- مفهوم الخلف عند علماء السلف 2030 
7 أهل الحديث من المسميات التي أأطلقت على حماة العقيدة 0 
7 التعريف بأهل الحديث 7 العو ووو وطايوو اوريو رو وبر ووو : 
7 الحديث فى اللغة ال ااا 100000100000 8 
الحديث في الاصطلاح “اع لوعو وي و و و : 
ابسن كار مسار التي" مسي : 
7 3575 بارع يواوه وم وو ون و وابا ور ووو 00 
ل منزلة العقل ومجالاته في الإسلام 00 ان 0 
درء تعارض العقل الصحيح والتقل الصريح ا 0 
0 3 
1#13131311111111111118ج 0 





ما الذي يلزم من كون العقيدة توقيفية 
المسألة الثانية: من خصائص العقيدة: أنها غيسة 


المراد من كون العقيدة الإسلامية غيبية 0000 


ما الذي يلزم من كون العقيدة الإسلامية غيبية ... 


المسألة الثالثة: من خصائص العقيدة: أنها شمولية 


© 858688998589898 6 ه6 © هه © هه ه هه هوه ه .هه هه ههه مه وده 
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معنى الشمول ف اللغة ا 0000 
المراد من كون العقيدة الإسلامية شمولية 0 
مظاهر شمولية العقيدة ل ا 
المسألة الرابعة: من خصائص العقيدة: أنها وسطية 
معنى الوسط في اللغة وي ا و خش دود اويا 
المراد من كون العقيدة وسطية ا ل ا ا ا 
من مظاهر وسطية العقيدة الإسلامية د معاد ع 
وسطية أمة الإسلام ين الكت الأخرى 1 
١‏ - في توحيد الله كك نه امعو جات سه 


9 ا 0998© 9:8-89 189و وارها وا ويه وا وى بن 
٠»‏ و 








08 
: 
هه 0 
تم م 
0 0 
عت 1 
ع 0 
تو 1 
- 0 
2 3 
9 
2 0 
- 0 
امد 
ك 5 
اندر 
0 5 
امد 1 
0 5 
لتر ٍ( 
َ 5 
ا 1 
3 يز 0000 : 
0 00 10000*ش*ش*ظظ((2 
سس يلا م 
© الرجاء والخوف عند أهل السنة والجماعة ا 3 
١ َ‏ لأسماء والأحكا ل ل و ل : 
0 ا 
8 أقسام الناس ف احكام العصاة اس : 
2 أو لا: انقسامهم ف أسن]ء مرتكبي الكبائر 145 علطن 6 4 يه 7 6 ااه ها ل 3 ور م عد يا وا لوادت 8 : 
لعا 0 1 ل ل 0 
2 انيا: انقسامهم في أحكام مرتكبي الكبائر في الآخرة ا ٍ 
2 - في أصحاب رسول الله يكل 21111011111111 : 
3 0 0 
عم الباب الاول: التوحيد ل 0 
5 م | 
28 عقيل ل سي يب يا | 
5 ةا 5 
9 دعر يف التوحيد لظ 
0 التوحيد هو الأصل في البشر تاريخا 0 1 0000171 
1 7 

2 التوحيددهو الأصل بق البق خل ه *الوقو و وو لاو يرو يوون اع م ا 
2 3 7 
7 الشرك طارئ على البشرية ذأ ب : 
27702239 و و 
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9 1 
0 وام أ ا 7 ِ 0 ف نعط عط . ال 00 مط :ا ج1١‏ 






الفصل الاوك أنواع التوحيد 


ا 01110 
للبحث الأول: توحيد الربوبية أحد أنواع التوحيد 2000000000« , 
معنى الرب لغة 4ن مواد بو بوي بو ووب مجو ل 
نوحيد الربوبية شرعا لز[ 20011 
ما الذي يلزم المؤمن بتوحيد الربوبية 1 1[ 121100111 
تيذكر عضن الأولة الشرعية عل ترحية الر بوي 1 1 1 0010 
دلالة الفطرة على توحيد الربوبية سو وه وس مي ا 1 
موقف المشر كين من توحيد الربوبية 0000011 00000 
هل يكفي توحيد الربوبية وحده؟ ا ب ا ا و ل 7 
اللبحث الثاني: توحيد الأسماء والصفات أحد أنواع التوحيد 0000 
تعريف توحيد الآسماء والصفات ااا 0 
بعض أصول أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات لال 
اللبحث الثالث: توحيد الألوهية أحد أنواع التوحيد 0000 
تعريف كلمة (إله) لغة 1[ ز[ [ [ [ 000 
تعريف توحيد الألوهية 000 
منزلة توحيد الألوهية بين أنواع التوحيد 1 #1ز[ؤ[ز[ز1[1ز[ز[ ز 1 ز [ ا 0 

بعض الأدلة الشرعية على توحيد الألوهية اوس لط لماو مله الو ا ا 

[ حكم من ل يأت بهذا النوع من التوحيد 1 00 
العلاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية 1 1 1 1 1 ااا 
ألفرق بين توحيد رةه وتوحيد الألوهية 0 





الفصل الثاني: دراسة بعض التفصيلات عن توحيد الألوهية (العبادة) 000000 
المبحث الأول: شهادة أن لا إله إلا اللّه يد او با و اليه 
المطلب الأول: معنى لا إله إلا الله از 0600011 
المطلب الثاني: أركان لا إله إلا الله ا ا 00 
المطلب الثالث: شروط لا إله إلا اللّه يي ة زد 0-1222 
معنى الشرط في اللغة ل ا يه ل اي الي 1لا 
المراد بشروط لا إله إلا الله 11 1 ز[ 1[ 0 
منزلة هذه الشروط من شهادة: لا إله إلا اللّه 0100000 
ذكر شروط ١‏ لا إله إلا اللّه ) ااا 0 
الشرط الأول: العلم المنافي للجهل م و ل ا 
المراد به» والآدلة عليه 1[ ا ا 0 
الشرط الثاني: اليقين المنافي للشك منج جني لوبو ووه ابو دريو اواو لا ال اناا 
المراد به.» والآدلة عليه عمط الاب رموه ع دون ون طابرم واووب ار ا الا 
الشرط الثالث: القبول المنافي للرد جم داوم مو ووه وجي و ب وو و اا ١‏ 
المراد به» والآدلة عليه ووه باع يوقو ووو و ووو وو واو واو و الو 1 
الشراط الرابع: الانقياد المنافي للترك رو ا و 
المراد به» والآدلة عليه 00 
الشرط الخامس: الصدق المنافي للكذن 009 1 
المراد به.» والأدلة عليه ااا 
الشرط السادس: الإخلاص المنافي للشر كه 000000 






: 
3 
0 
0 م عله ار ا 63 
اد به» والادلة عل لظي 01 
دن الحب المنافي للبغخض 00 0 
الشر 1 700 ا م ١١‏ 3 
به والادلة عليه .. 1 ال د 
المراد ‏ ن دود الله 0 0 
فر ب| يعبد من اك 
ط الثامن: الكفر ب| يى. 0 ٍ 
6 الآدلة عليه ا 
المراد به» و 0 
' اقض 9 إله إلا ده 00 
ابعة تو : ا 5 
الطلب الرابع ايا 3 
النواقض لغة 000 ا 
قض لا إله إلا الله 00 
المراد بنواقض 00 0 0 
: نواقض «١‏ لا إله إلا الله » الي مس1 3 
لور نه اك الله لك بتعا هط مله 6 صا" مادا كل 0 000 ١‏ 7 
© 0 : 5 . 1 اك ١‏ 
لناقض الأول 6 عم[ . د معاء بينه وبين الله ا 0 1 
721 من جعل وسا 2 000 طن ١‏ 
د اسان شر كين 000177111111 : 
تكفير المشري التي أكمل مهلي ...151 3 
لثاقض الثالث: عدم تكف أكمل من هديه .... 01 ل 
8 اعتقد أن غير هدي النبي 7 2,2 
أناقض الرابع: من شيئًا ثما جاء به الرسول 5 و 0 : 
ماء ابغض 2 ١‏ 28 ا بمب 8 50 
ث|*. مم 2 ٠.‏ كيد .. 0 
النافض الخامس 0 : ديرد الوسو ل 00 7 َ 
7 كه استيرا بسى كا سر ل د 
الناقض السادس: فذن العفلاك للبت 108 03 
. ل : السحرء ومنه الصرف و السلحة اا 0 
النافض | بع. 55 : حمر عكلة ... ١‏ 0 
الناقض الثامن: مظاهرة المشرى 2 يسعه الخروج على شريعة اوس 05 
اعتقد أن : التاسى :+ ا 0-0 وام مها و8 ء 
لف م .2 كن ايل 0 
لناقض التاسع: من ل قاذ ١‏ 528 
لنافض العاشر : ارعراض ف هين اده 000 
كائمة النواقفض ل 
9592 11 ونه كن كنة 
خا ا 
”5 
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وو.دذونه وثهه ٠‏ * 


ل معنى العادة لغة واصطلاحا و اد 
2 مفهوم العبودية الشامل في ضوء النصوص الشرعية 
وو أنواع العبادة 
: أركان العبادة وأصولها 
5 الركن الأول: محبة الله 
5 الركن الثاني: الرجاء 
3 الركن الثالث: الخوف 
عبادة الله بأركان العبادة مجتمعة 
الباب الثاني: ما ياد هذا التوحيد» أو ينان كياله 
. الفصل الأول: الشرك وأنواعه 
ا معنى الشرك في اللغة والشرع 
أنواع الشرك 
0 الشرك الأكر 
3 تعريف الشرك الأكر 
ل حكم الشرك الأكبر 
: أقساء الشرك الأكير 
5 الشرك في الربوبية: تعريفه. ونوعاه 
5 الشرك في الأسماء والصفات: تعريفه ونوعاء 
3 : 
8 الشرك في الألوهية والتعبد: تعريفه, وأنواعء 
ل 
01111 
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: 
ف 1 
3 ُ 
6 3 
3 كء”» م 
516 لاما 0 
2 اك الالكد روعاء اد | يز د 0000000000055 ً 
1 00 ا ا ا 0 
ل وك ا اش 
9 | النو الدليل اال لمم وول لوو ءمة 666660666 66666و 
هذا الك - ل *2 ى ' 
م كر 3 1 ٠‏ ا ادة الانسان 1 17 الدنيا 8 0 ا 
ارقي اراد رانس بيدلا" ل 
ع : وام فالاو امامو الوا وام6 م666 666 6ه : 
و السام اناس في العمل وتاراة 1 ك ال 014 5 
عام 0 5. ١‏ ْ الشرك | صعر اف فق هعارد ههه 4666 واج 1 
. 1 ؛ الاسشيقاء يالا اء من 5 4 
تايا اشاب د00 ا 1 
المراد باله. تسمقاء بالانواء الي 0 ا 
1 ظ جنات تسد يدجي 344 0 
9 5 5 ا عع وفع ء وعافي م واو اوعدو ومع هعم ١17‏ | 6 م 
6 متى يكون الاستسقاء بالانواء شركا أكبر . ل 
0 الله من أنواع الشرك الأصغر 00-2 
نوع الثامس : الجخلف بخ من ابو ء' 
8 انوع حامس ! 13 وميه 113 8 
9 الأمغلة عليه و ؛ مع الدليل ا لا د ل 2 ا . 
8 7 و . 1 م الخافت: بعره 0111 221111011 0 
مسر يزب يس وس 7 
0 هل : ما يمين الحالف بغير اللّه قَبَْ روا ل 
- 0 ب ع 0 11 3 
مش يتقلب كل ' بغير الله إلى شرك أكبر ا : 
3 : ا 1 ا لهو أن هه الغ 1ف الأضق ...ىه 3 
9 النوع السادس: قول ما شاء الله وشئتء ولو لا الله وانت» من الشرك الأصغر 0 
9 ؟ ئ 3-١‏ اموي 118 30 
92 عوك ينةع مع الادلة. وكيف ينمى #ععم ا عع ع ومع ع واه ويه يواه يو روه بف واه لد هديع مج وان 5 
١ :‏ 4 ف ل افك ... 0 5١4‏ . 
2 النوع السابع: الرقى من أنواع الشرك الأصغر ل 0 
+ 5 00000000 0 
م تعر يف الرقى 1 ووو اقيق ب وريه يوري رو اي يووين وله بو وا لين 0 
ع 1 
ٍُ نوعا الرقى 0ف ع يؤر ا وريد يوي يبو ووو رو يو و يو و وا ا 9 
0 )د و 0م 
0 الرفى الشرعية. وشروطها ا جحي 0 
03 3 
ب 0 
قف 5ه 50 53 528 55 29 535 59 5 2 5 2 2ك 





النوع التاسع: التطير من أنواع الشرك الأصغر 


الفرق بين الطيرة والفأل 


التوسل البدعي والتوسل الشرعي 
أنواع التوسل الشرعيء وأدلته 
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اتخاذ القبور مساجدء والبناء عليهاء والصلاة إليها من الوسائل المفضية إلى الشرك .. "01 7 


أحاديث تنهى عن اتخاذ القبور مساجد 





ااا 0001110000646 


5ن هله 0ن هله فنا هله كن هله كنم ولك كن ولك كن مله 805 5ك 805 كله 205 كل 23 


ا 1 028 

9 لك يلك يلتك 000 
ع .اه ا معان او لفان مو ابام : 

أحاديث تنهى عن الصلاة إلى القبور بي 7 ا ٍ 
و00 بي 0 
المبالغة في مدح الأشخاص ااا ااا َ 
تصوير الأنبياء والصالحين واتخاذ تماثيل لهم 0 
حكم التبرك بآثار الأنبياء والصالحين مسو خسن قن محا فوح عمو عه كط 6 اطسو واي ا 
أولًا: التدرك برسول الله كك يي 0111 ا 0 ا : 
انيًا: حكم التبرك بغير الرسول كله ل 000010111 0 
هل يقاس على رسول الله يكل أحدٌ من البشر في التبرّك بآثاره؟ 0000000 ٍ 
الأعياد والاحتفالات البدعية من الوسائل المفضية إلى الشرك 00 
حادثة الإسراء والمعراج ا ا لب ا ا ا رد ا ا ل مسي 111 3 
حادثة المولد النبوي ااا 111 1 000000101 3 
الفصل الثاني: الكفر وأنواعه ا 00000000 : 
معنى الكفر لغة واصطلاحا مكح وو و ووب اله مم ووبواو و رازن ابوجو ار و ا 017 
أنواع الكفر الأكبر اح اماه دوبع لوالاو عومج اا الا لا ا 
من أنواع الكفر الأكبر: كفر الجحود: تعريفه. ونوعاه ا ا00 0 
من أنواع الكفر الأكبر: كفر الإباء والاستكبار 00000000000000 
من أنواع الكفر الأكبر: الكفر بادعاء علم الغيب موسو ووو سم 1 
السحرء تعريفه» قسما|ه [ذ ذ ذ[ذ ذآذذآذذخذ# و 1 
حكم السحرء مع الدليل وال وو وو وب وو 
علاج السحر ووب وو وو ووو يور سمي 
خا 813 83 585858585 6 وى 2 0 1 











3 كله نه ةا كن كنذا ةق 54 15 53 55 53 55 535 19 5 5 53 155 5 5 5 2 2 
1 4 3 : 2 3 
| 0 
ظ 3 
ظ 00( 8 
ظ الكهانة» تعريفهاء حكمهاء مع الدليل 1 0 00 3 
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